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طبخة اوباما «تنضج عربيا»
عبد الباري عطوان

تعكــف الادارة الامريكيــة علــى بلورة مبادرة ســلام لتســوية الصــراع العربي 
الاسرائيلي. ملامح هذه المبادرة بدأت تتكشف بشكل تدريجي من خلال تسريبات 
لبعض الصحف الغربية على لســان بعض المسؤولين العرب، سواء بشكل مباشر، 
مثلمــا كان عليه الحال في المقابلة التــي اجرتها صحيفة «التايمــز» البريطانية مع 
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، او غير مباشر من خلال نشر اخبار تنسب الى 

مصادر دبلوماسية غير محددة.
المبادرة الامريكية تقوم على مرحلتين اساسيتين وفق التسريبات المذكورة:

•الاولى: تســريع خطوات التطبيع العربي الرســمي مع اسرائيل من خلال فتح 
الحدود والاجواء، والســماح للاســرائيليين بالحصول على تأشــيرات دخول الى 
الدول العربية بشــكل طبيعي، واعطاء الحق لشــركة الطيران الاسرائيلية (العال) 
بالمــرور في الاجواء العربيــة، والهبوط في المطــارات دون اي عوائق. وكل هذا من 
اجل طمأنة الحكومة الاسرائيلية الحالية، واقناعها «بتجميد» الاستيطان، والقبول 

بحل الدولتين.
•الثانية: الدخول في مفاوضات على اســاس حــل الدولتين، مع تأجيل البحث 
في قضايا الحل النهائي مثل مســتقبل القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين 

الى مرحلة لاحقة.
هذا يعني ان هذه المبادرة التي من المفترض ان يكشف النقاب عن بنودها الرئيس 
باراك اوباما اثنــاء زيارته الى القاهرة يوم الرابع من حزيــران (يونيو) المقبل، في 
الخطاب الذي ســيوجهه الى العالم الاســلامي، ويدعو فيه الى مؤتمر سلام ينعقد 
في شــهر تشــرين الأول /اكتوبر المقبل بحضور جميع الدول العربية والاسلامية، 

جنباً الى جنب مع اسرائيل، وبرعاية دولية.
المبــادرة الامريكيــة الجديــدة هذه ســتلغي عمليــاً مبــادرة الســلام العربية، او 
بالأحرى ســتحل مكانها، على اعتبار ان الجديد يجبّ ما قبله، وهذا ما يفسر القول 

بأن الادراة الامريكية ستبني تحركها وفق بعض البنود في المبادرة العربية.
خطورة التحرك الامريكي الجديد هذا تتمثل في عدة نقاط نوجزها في ما يلي:

•اولا: مطالبــة الحكومات العربيــة بتطبيع العلاقات مع الدولــة العبرية (حرية 
تنقــل الاســرائيليين واعطاء ممــرات جوية لخطوطهــم)، ليس مقابل الانســحاب 
الكامــل، مثلما نصت مبادرة الســلام العربيــة، وانما مجرد «تجميد» الاســتيطان 

وقبول حكومة نتنياهو بحل الدولتين.
•ثانيـا: تأجيل القضايا التي تعتبرها اســرائيل شــائكة او معقدة، مثل القدس 
وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهذا يعني قيام دولة فلسطينية، ولو كمرحلة 
انتقالية، ودون الاتفاق على هاتين المسألتين، اي دولة فلسطينية دون حدود متفق 
عليهــا، ودون القدس عاصمــة لها. وهذا النهج هو ما جــرى اتباعه في مفاوضات 
اوســلو الســرية، والاتفاق الذي تمخــض عنها، اي نحــن امام اعــادة صياغة هذا 

الاتفاق، وتقديمه بصورة اخرى، من قبل ادارة جديدة.
•ثالثا: توســيع دائرة التطبيع بحيث تشــمل الدول الاعضــاء في منظمة المؤتمر 
الاســلامي (57 دولــة)، وانهــاء اي خلاف بــين هذه الــدول والدولــة العبرية بعد 

التوصل الى اي اتفاق سلام وفق المبادرة الامريكية الجديدة.
هــذه المبــادرة اذا مــا تم تبينها من قبل الــدول العربيــة، تعتبر اخطــر بكثير من 
اتفاقات كامب ديفيد التي ادت الى إحداث شــرخ كبيــر في الصف العربي بخروج 
مصر، وانهــاء حالة الحرب بينها وبــين الدولة العبرية، واطلاق يد الاخيرة لشــن 
حــروب دموية متواصلة في لبنــان (مرتين) وقطاع غزة، وتدميــر المفاعل النووي 
العراقــي «اوزيراك»عــام 1981، وشــن غارات في العمق الســوري نفســه (ضرب 

منشآت عسكرية نووية قرب دير الزور).
مصــدر الخطــورة ان اتفاقــات كامب ديفيــد رغم ســلبياتها الكارثيــة، تركزت 
حــول العلاقة المصرية الاســرائيلية، ولم تتطرق مطلقاً الــى جوهر الصراع العربي 
الاسرائيلي، اي الثوابت الفلســطينية، ولكن المبادرة الامريكية تركز على «تسوية» 
هذه القضيــة، بالقفز على هذه الثوابت، تحت ذريعــة تأجيلها، والرضوخ بالكامل 

للمطالب الاسرائيلية في هذا الصدد.
الرئيس المصري انور الســادات الذي بدأ التطبيــع بزيارة القدس المحتلة، تمهيداً 
لتوقيــع اتفاقــات كامــب ديفيــد، ومعاهدة الســلام مع اســرائيل، حصــر مطالبه 
باســتعادة الاراضي المصرية في ســيناء، ولم يقترب مطلقاً مــن الاراضي العربية 
الاخرى، او الثوابت الفلســطينية، ولكن المطلوب من خليفته الرئيس حسني مبارك 
والزعمــاء العرب الآخريــن، الذهاب الى ما هــو ابعد من ذلــك، اي تصفية القضية 
الفلســطينية برمتهــا دون اي مقابل، غير الدخول في علاقــات تحالفية طبيعية مع 
اســرائيل تشــمل الاقتصاد وربما تمتد الى تحالف عســكري وتكتل سياسي ضد 

ايران اذا لزم الامر.
فمــن الواضــح ان هذه المبادرة الامريكية الجديدة تريد توســيع دور «سمســار» 
السلام العربي، بحيث يمتد الى العالم الاسلامي بأسره، اي ان يبدأ الزعماء العرب، 
ومن دول الاعتدال خاصة، حملة علاقات عامة في العالم الاســلامي لتجميل وجه 
اســرائيل، وتســويق عمليات التطبيع معها، باعتبارها دولة صديقة، وربما حليفة 

لمليار ونصف مليار مسلم.
والمفارقة ان قبول بعض الزعماء العرب بدور «السمسار» للترويج للتطبيع ومن 
ثم «الســلام» مع اسرائيل، يأتي في وقت تتخذ فيه دول اسلامية مواقف متشددة 
تجاههــا، مثــل ايــران التي لم يتــردد رئيســها احمدي نجــاد في فضــح عنصرية 
اســرائيل واغتصابها لفلســطين من على منبر مؤتمر العنصرية الاممي في جنيف، 
او تركيا التي انســحب رئيس وزرائها رجب طيــب اردوغان احتجاجاً على اكاذيب 
الرئيس الاســرائيلي شــمعون بيريس في مؤتمــر دافوس الاقتصــادي مطلع هذا 

العام، وانتصاراً لضحايا العدوان الوحشي الاسرائيلي على قطاع غزة.
ندرك جيداً اننا نقف في خندق القلة التي تحاول تمزيق حواجز الصمت الممارس 
حاليــاً في بعــض الاوســاط الاعلامية العربيــة، وفضح مخططــات جديدة يجري 
طبخها بهدوء في واشــنطن وتــل ابيب حالياً بتعاون بعض القيــادات العربية، او 
بمباركتها على الاقل، ولكن نرى ان من واجبنا ان نشرح الاخطار، بتسليط الاضواء 
عليها للمواطن العربي المطحون بالفقــر والأمية والاضطهاد من قبل الدكتاتوريات 

العربية المتغولة.
قضيــة اللاجئين هــي جوهر الصــراع العربــي الاســرائيلي، واحتــلال القدس 
ومقدســاتها هو جوهر العداء الاســلامي للدولة العبريــة، ولا يجب ان يكون هناك 
اي تنــازل او تطبيع قبل التوصــل الى حلول عادلة وفق قرارات الشــرعية الدولية 

لهاتين المسألتين.
تأجيــل البحث فــي قضايا اللاجئــين والقدس هــو تنازل مبطن عنها، وتســليم 
بالمطالــب الاســرائيلية كاملــة ودون مقابل، اللهــم بضعة وعــود، والانخراط في 
مفاوضــات قد تمتد لعشــرات الســنوات. فمنذ توقيــع اتفاقات كامــب ديفيد قبل 
ثلاثــين عاماً والعــرب يتفاوضون واســرائيل تبتلع الارض وتهــود القدس وتبني 
المســتوطنات. ولا مؤشــر على الاطلاق لحدوث اي تغيير. فقد اظهرت استطلاعات 
رأي ان 52 ٪ من الاســرائيليين يعتبرون الاراضي المحتلة اراضي اسرائيلية محررة 

حسب صحيفة «معاريف» في عددها الصادر قبل ثلاثة أيام.
نضــع هــذه الحقائق امام الشــارع العربي، حتــى لا يفاجأ بما ســيعلنه الرئيس 
اوباما في خطابه، وسلســلة التنازلات التي يستعد بعض، او معظم، قادته العرب 
لتقديمها تودداً لاســرائيل التي لم تعد عــدواً في نظرهم، بعد ان جعلوا ايران تحتل 

مكانها على قمة قائمة العداء، بتعليمات امريكية وتحريض اسرائيلي.

الاتهامات تتصاعد للمسيحيين في الخطاب الشعبي 

قرار الحكومة المصرية بذبح الخنازير يصعّد التوتر الطائفي
القاهرة - «القدس العربي» 

 من سينثيا جونستون:

قــرار مصــر تجاهــل نصيحــة الأمم المتحــدة وذبــح 
الخنازير الموجــودة بها خوفا مــن الانفلونزا غذى دون 
قصد التوتــر الطائفي فــي البلاد التي يغلب المســلمون 

على سكانها.
ويرعى جامعو قمامة مســيحيون الخنازير في مصر 
في الأساس حيث يتركون حيواناتهم لتبحث عن الطعام 
فــي المخلفــات المنزلية العضويــة في أحيــاء فقيرة تعج 
بالذباب. ويبيعون اللحم المحرم على المسلمين تناوله الى 
مسيحيين آخرين. وقال مرزوق بدر عدلي بعد المشاركة 
في احتجــاج ضد حملة ذبــح الخنازير بمنطقة منشــية 
ناصر العشوائية «المسيحيون هم جامعو القمامة بمصر 
ونحــن غير محبوبين». وأضاف «نخــدم الناس ويأتون 

لقطع مصادر رزقنا».

وأصــدرت مصر التــي لحقت بهــا أضــرار بالغة من 
انفلونــزا الطيور أمرا بذبح جميع خنازيرها التي يتراوح 
عددهــا بين 300 الف و400 الف خنزير في 29 نيســان /
ابريل كإجراء وقائي ضد الســلالة الجديدة من فيروس 
(اتش1 ان1) المعروف باسم انفلونزا الخنازير في خطوة 

وصفتها منظمة الأمم المتحدة بأنها «خطأ حقيقي».
وتخشــى مصر من انتشــار فيــروس انفلونــزا آخر 
ســريعا في البــلاد التــي يعيش معظــم ســكانها البالغ 
عددهــم نحو 77 مليون نســمة فــي وادي النيل المكدس 
بالســكان وفــي الكثير مــن المناطق العشــوائية المكتظة 

بالقاهرة.
لكــن الســرعة التي اتخذت مصــر بها القــرار- الذي 
اتخذ دون مناقشة علنية واسعة النطاق- أصابت بعض 
المســيحيين بالمرارة خاصة وأنه لم يتــم رصد الفيروس 
بعــد في اكبر دولة عربية من حيث عدد الســكان، كما لم 

ينتقل من الخنازير الى البشر.
وتضاف هذه المرارة الى قائمة من الإحباطات الشعبية 
التــي تواجــه الحكومــة في مصــر حيث يعيــش خمس 
السكان في فقر مدقع ويشتكي العمال من التضخم كما 

كبحت أزمة عالمية جماح النمو الاقتصادي.
ويمثــل المســيحيون نحو عشــرة في المئة من ســكان 

مصر من جميع الفئــات الاجتماعية. وتتســم العلاقات 
بالمسلمين بوجه عام بالتناغم على الرغم من تفجر اعمال 
عنف من وقت لآخر بســبب نزاعــات على اراض اومبان 

دينية او نساء.
ولــم يفد تمركــز قــوات الأمن بأعــداد كبيــرة والتي 
تقف الآن للحراســة عنــد مداخل الأحياء التي يســكنها 
جامعو القمامة لمســاعدة الموظفين علــى تنفيذ امر الذبح 
وانخفــاض التعويض الذي لا يتجاوز 100 جنيه مصري 

(17.79 دولارا) عن كل خنزير بالغ.
وقــال حســام بهجت مــن منظمــة المبــادرة المصرية 
مــن  بالقلــق  نشــعر  «بدأنــا  الشــخصية  للحقــوق 
النبــرة الطائفيــة القويــة التــي بــدأت تســود الخطاب 

الجماهيري».
وأضاف «الخطاب الذي يصم المســيحيين بالنجاسة 
مــن ناحية والمرض مــن ناحية أخرى يمكــن أن تكون له 

عواقب مثيرة للقلق».
ووصــف وزير بالحكومــة الخنازير فــي مصر بأنها 
قنبلة موقوتة كما حضر برلماني مصري إسلامي احدى 
جلســات البرلمــان مرتديــا قناعا واقيــا وتدخــل البابا 
شــنودة بابــا الاســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية 
ليؤكد للمسلمين أن معظم المسيحيين المصريين لا يأكلون 

لحــم الخنزير. وقال إن معظم اللحم يســتهلكه الســياح 
الأجانب والمغتربون.

وقــال بهجت عن الذبــح ورد الفعل «هذا لا يحدث من 
فراغ. إنه يحدث في ســياق مجتمع يتســم بالاستقطاب 

ودرجة عالية من التوتر الطائفي».
ويتفــق معظــم المحللين على أنــه في حــين يؤثر قرار 
الذبح بشــكل غير متكافئ على المسيحيين فإنه لم يتخذ 
لدوافــع طائفية. بل كان فرصة لمصــر لتخليص المناطق 
الحضريــة من الخنازيــر وهو ما أرادتــه الحكومة لفترة 

طويلة.
وتختلــط الخنازيــر فــي القاهــرة بالطيور والبشــر 
والماشــية فــي مناطــق عشــوائية يعيــش بهــا جامعــو 
القمامة حيــث تلتهم خليطا من الاطعمة من القمامة التي 
يتــم جلبها من أنحــاء المدينة. وكانت مصــر قد قالت إن 
الخنازير في هذه المناطق تمثل خطرا على الصحة العامة 

بسبب الظروف غير الصحية.
عــلاوة علــى ذلك يعبــر بعض المســؤولين منــذ فترة 
طويلة عن مخاوفهم من أن توفر مناطق جامعي القمامة 
بيئة مســاعدة لفيــروس انفلونزا الطيــور (اتش5 ان1) 
القاتــل والمتوطــن الآن في الدواجن المصريــة ليتحور او 

ينتقل بين البشر.

طهران تنفي حدوث اي تغير في سياسة امريكا

تل ابيب: ايران قريبة جدا من السلاح النووي
8 دول عربية تغيب عن 
مؤتمر عربي في دمشق 

يبحث ملف المقاطعة
■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» من وليـد عوض: 
اكـدت مصادر فلسـطينية امـس الثلاثاء أن مسـتوى 
المقاطعـة العربيـة لاسـرائيل فـي تراجع مسـتمر، في 
حـين بلـغ التبـادل التجاري مـا بين تل ابيـب وبعض 
العواصـم العربيـة اكثر بكثيـر من التبـادل التجاري 

العربي- العربي.
وحسـب المصادر فـان عـدم حضـور 8 دول عربية 
لاجتماع انعقد الثلاثاء في دمشق لبحث ملف المقاطعة 
العربية لاسرائيل هو دليل واضح على حالة التراجع 
العربي تجاه مقاطعة تل ابيب ومقدرة اسـرائيل على 

غزو العالم العربيا تحت مسميات مختلفة.
واشـارت المصادر الى انه افتتـح الثلاثاء في فندق 
الشـام بدمشـق المؤتمـر الثانـي والثمانـون لضبـاط 
اتصـال المكاتـب الاقليميـة العربية لمقاطعة اسـرائيل 
بحضـور 14 دولـة عربيـة، وغيـاب ثمانـي دول عـن 
الاجتمـاع وهي الاردن ومصـر وموريتانيا والبحرين 

وعمان وجزر القمر والصومال وجيبوتي.
واوضحت المصادر بان اجتماع المقاطعة المنعقد في 
دمشق سيستمر لثلاثة ايام لمناقشة عدد من المواضيع 
تتعلـق بتعديل بعـض بنود المبادئ العامـة للمقاطعة 
العربيـة لاسـرائيل ووضـع الشـركات التـي خالفـت 
هذه المبـادئ من خـلال دعمها للاقتصاد الاسـرائيلي 

ووضعها على القائمة السوداء.

البشير: أتحمل مسؤولية
ما يحدث للمواطنين السودانيين 

وقرار اعتقالي سياسي 
الرئيـس  دافـع  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
السـوداني عمر البشـير مجددا عـن مواقف بلاده من 
قضية دارفور، وكرر اتهامه بأن قرار محكمة الجنايات 
الذي صـدر في آذار / مارس الماضـي وقضى باعتقاله 

هو «قرار سياسي صرف».  
 وقـال البشـير فـي حوار خـاص مع هيئـة الاذاعة 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) إن الصـراع فـي دارفور 
هـو صـراع قبلـي وأن حكومتـه تتدخـل لوقـف هـذه 
المسـلحة  القـوات  تكـون  أن  نفـى  كمـا  الصراعـات، 
السودانية قامت بهجوم على مواطنين في أي موقع في 
الإقليم.  ومـن المقرر أن تذيع الهيئة الحوار الذي أدلى 
به البشـير لبرنامج «هارد توك» كاملاً اليوم الأربعاء 

في العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. 
ونقلـت الاذاعة عن البشـير في تقريـر مقتضب لها 
حول مجمل الحوار نشـرته على موقعهـا الالكتروني 
أمس، قوله  ان المنظمات الانسانية التي تم طردها من 

السودان «كانت تفبرك التقارير للمحكمة الدولية». 
وأقر البشـير انه بصفته رئيسا للسـودان يتحمل 
كل المسـؤولية عمـا يحـدث لمواطنيـه، مسـتدركاً فـي 
الوقـت ذاته:»لكـن ما يقال انـه حصل فـي دارفور لم 
يحصـل. بل ان عدد الخسـائر لا يسـاوي حتى عشـر 

الارقام التي تتردد». 
ووصف التقارير حول السودان بانها «في الحقيقة 
عمل اعلامي عدائي منظم لتشـويه صـورة الحكومة، 

وجزء من الحرب المعلنة علينا». 

سعود الفيصل: استقرار
 السعودية من استقرار اليمن

■ الرياض ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية السـعودي 
الأميـر سـعود الفيصـل امـس الثلاثـاء أن اسـتقرار 
السـعودية من اسـتقرار اليمن، مشـيرا إلى أن بلاده 

«مع اليمن في كل الطريق». 
وقـال الفيصل فـي مؤتمـر صحافي مشـترك عقده 
امـس بالريـاض مـع وزير خارجيـة هولندا ماكسـيم 
فيرهاخن الذي يزور السـعودية حاليا إن «اسـتقرار 
المملكـة هو من اسـتقرار اليمـن، واسـتقرار اليمن هو 
مـن اسـتقرار المملكة، إن ما يهز هذا الاسـتقرار سـيهز 
الاسـتقرار فـي البلـد الثانـي».  وقال الفيصـل «كل ما 
يضـر اليمـن يضرنـا وكل ما ينفعـه ينفعنـا، ووحدة 
اليمـن عزيزة وغاليـة علينا، وتضحيـات اليمن التي 
ضحـى بها للوصـول إلى هذه الوحـدة نأمل أن تكون 
أن  الفيصـل  وأوضـح  وتقويتهـا».  لبقائهـا  حافـزا 
«العلاقات الاقتصادية بين السعودية وهولندا جيدة، 

ونتمنى أن تتطور وتزداد». 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
(امـان) فـي جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي، 
الجنـرال عامـوس يدلين، انّ ايـران ما زالت 
تواصل مساعيها الحثيثة من اجل الحصول 
علـى القنبلـة النوويـة، من خـلال الالتفاف 
علـى جميع العوائق التـي تعترض طريقها، 
وانها «قريبة جدا» من امتلاك قدرات نووية 
عسكرية. وقال الجنرال يدلين خلال تقديمه 
التقرير السنوي للاستخبارات الاسرائيلية 
و2010   2009 للسـنتين  الاوضـاع  وتقييـم 
لاعضـاء لجنـة الخارجيـة والامـن التابعـة 
للكنيست الاسـرائيلي ان «ايران قريبة جدا 
من لحظة امتلاك ترسـانة نووية عسكرية». 
واضاف بحسب وسائل اعلام اسرائيلية ان 
«ايران يمكن ان تتمكن من ترسيخ برنامجها 
النووي بحلـول العام 2010». واكد الجنرال 
يدلين ان ايران تمتلك الآن 4 آلاف جهاز طرد 
مركزي، وهي قادرة خلال الاشهر المقبلة، في 
غضـون عام واحـد، على انتاج مـا يكفي من 

اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية. 
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  ورأى 
افيغدور ليبرمان الاسبوع الماضي ان الجهود 
الدوليـة الهادفة الى وقف البرنامج النووي 
الايراني لا ينبغي ان تتواصل اكثر من ثلاثة 
اشهر يتعين بعدها اتخاذ «اجراءات عملية» 

في حال عدم التفاهم مع ايران.
وتحـث اسـرائيل الولايـات المتحدة على 
وضـع حـد زمنـي للتفـاوض والتقـارب مع 
ايران، فيما تخشـى الدول العربية ان يكون 

هذا التقارب على حسابها.
لكـن سـفير ايران لـدى البحرين حسـين 
اميـر عبـد اللهيـان قال امـس ان طهـران لم 
تشـهد الى الان اي مؤشـر يدل على حصول 

تغير في سياسة امريكا تجاه ايران.    
ونقلـت وكالة الانباء الايرانية «ارنا» عن 
عبـد اللهيان الذي تولى رئاسـه وفد خبراء 
 ايران خلال الجوله الثالثة من المباحثات مع 
الوفد الامريكي في بغـداد قوله «لايوجد اي 
سـبب لقلق الدول العربية حيـال اجراء اي 

محادثات محتملة بين ايران وامريكا».
ونسبت صحيفة سعودية لمسؤول إيراني 
قولـه إن قـوات الحـرس الثوري فـي بلاده 
قامت قبل أسـابيع بنشـر قواعد متحركة من 
صواريخ «أرض- جـو» و«أرض ـ بحر» في 
مضيـق هرمـز ومناطـق أخـرى مـن الخليج 
العربـي، لمواجهـة مـا وصفتـه بالتهديـدات 

الامريكية والإسرائيلية.

«دولة العراق الاسلامية» 
في العراق تنفي اعتقال زعيمها 

الجماعة الاسلامية في مصر تطالب «القاعدة»
■ دبـي - رويتـرز: نفـت جماعـة دولـة العراق الاسـلامية بالتفاوض مع اوباما على غرار ايران 

المرتبطـة بتنظيم القاعـدة تقاريـر الحكومة العراقيـة باعتقال 
زعيـم الجماعة ابوعمـر البغدادي، وبثت شـريطا صوتيا قالت 
انـه بصوته يتهكـم فيه على السـلطات المدعومة مـن الولايات 
المتحـدة ويصفها بأنهـا كاذبة. واعلنـت وزارة الدفاع العراقية 
في اواخر نيسـان/ ابريـل ان البغدادي اعتقل فيما كان سـيعد 
ضربـة لتمـرد اضعـف وان كان مـازال فعـالا فـي وقـت يشـهد 

تفجيرات قنابل أعقبت عدة أشهر من الهدوء النسبي.
وقال الصوت المسجل على الشريط الذي يقال انه للبغدادي 
ان الجميـع دهشـوا لاكاذيـب الحـكام. ووضـع الشـريط على 
مواقع اسـلامية على الانترنت وحث فيه السـنة على عدم دعم 

السلطات العراقية التي يهيمن عليها الشيعة.
واضاف مخاطبا السـنة ان الشيعة اعداء لهم وان تاريخهم 
مليء بالخيانـات والتآمر ضدهم وطالبهم بعـدم الثقة فيهم أو 

جعل الكلام المعسول يخدعهم.
ويقال ان البغدادي هو زعيم جماعة دولة العراق الاسلامية 
القريبة من التنظيم الرئيسـي للقاعـدة في العراق الذي يقوده 

ابو ايوب المصري المعروف ايضا باسم ابو حمزة المهاجر.
واعلن مسؤولون عراقيون في الماضي اعتقال او قتل اعضاء 
كبار بالقاعدة ثم ثبت فيما بعد انه لم يتم التعرف على هويتهم 

بشكل سليم.

القاهرة ـ «القدس العربي» –  من حسام أبو طالب:
في خطوة فاجأت الشـارع السياسي أصدرت الجماعة 
الإسـلامية بياناً دعـت خلاله تنظيم القاعـدة لأن يتجاوز 
خلافاته القديمة مع الإدارة الأمريكية واسـتثمار الرئيس 
الأمريكـي الجديـد أوباما في فتح ملف يسـاهم فـي تنقية 
الأجواء والعمل على التأسيس لواقع مختلف تسوده قيم 

العدالة والتسامح ومنح الحقوق لأصحابها.
كمـا دعا البيان تنظيـم القاعدة لفتح  قنـوات حوار مع 
الإدارة الأمريكية الجديدة، واستغلال زيارة باراك أوباما 
إلـى مصر، الذي «قد يكون صديق اليوم»، مرحبة بزيارته 

وإلقائه خطاباً الى العالم الاسلامي منها.
وورد في البيان إن الجماعة تنظر باهتمام لتلك الزيارة 
المرتقبـة باعتبارها فرصـة وحدثا جديـرا بالمتابعة. وذكر 
البيان في إشـارة لأوباما «نحـن نقدر مواقفه المتوازنة مع 
العالم الإسلامي حتى اليوم على صعيد التصريحات التي 

نرجو أن يكون لها مردود عملي قريب».
وأضـاف «نحـن نثمن أيضـاً جهـوده خـلال المائة يوم 
الماضية، في وقـف الهوجة المفتعلة في صـدام الحضارات 

التـي صنعهـا جورج بـوش دون أدنى مبـرر والتي عادت 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  علـى  الأساسـي  بالضـرر 

نفسها».
وأشارت الرسـالة الجماعة الاسلامية إلى» أننا كحركة 
إسـلامية أول مـن يجـب عليهـم قبـول مبـادرات الرئيس 
الأمريكـي للتصالح مـع العالم الاسـلامي، وأول من يجب 

عليهم التحرك لملاقاته في منتصف الطريق. «
وأضافت «لا قيمة لنـداءات الرئيس أوباما الذي يرغب 
في التغيير، ويرغب في علاقة متوازنة مع العالم الإسلامي 
ويرغـب في فتـح بـاب الحـوار.. لا قيمـة لهذه النـداءات 
والتحـركات والمواقـف المتكررة من جانـب واحد فقط، بل 
لابـد من اسـتجابة سـريعة من الحـركات الإسـلامية قبل 
الدول». كما دعت الجماعة الرئيس أوباما إلى الافراج عن 

الشيخ عمر عبدالرحمن، المعتقل لدى الولايات المتحدة.
كمـا دعا البيـان أوبامـا لأن يقف على تجربـة الجماعة 
الإسـلامية في مصر وأن يتعرف علـى تفاصيل مراجعاتها 
الفكريـة والفقهيـة، وعلى دور الشـيخ عمـر عبدالرحمن، 
وهـو أميـر الجماعة الاسـلامية، فـي انجازها وتشـجيعه 

ودعمه لها.»

الصحافية الامريكية المولد روكسانا صابري التي افرج عنها بعد أن أمضت أكثر من ثلاثة اشهر في سجن ايراني 
تتحدث للصحافيين امس. ورحب الرئيس الامريكي باراك اوباما الاثنين بهذا الاجراء

 من جانب ايران بالافراج عن صابري ووصفه بأنه «لفتة انسانية»

■ طهــران ـ يو بــي اي: دعــا قائد الثورة الاســلامية فــي إيران 
الســيد علي خامنئي امس الثلاثاء، الى التضامن بين كافة المذاهب 
الاسلامية، ووصف السلفيين والوهابيين الذين يثيرون الفرقة بين 

المسلمين بـأنهم»مرتزقة للاعداء».
ونقلت محطة «العالم» الايرانية الرسمية الناطقة باللغة العربية 
امــس عن خامنئــي قوله في خطاب لــه بمحافظة كردســتان غرب 
إيــران، ان «على المســلمين احتــرام الوحدة الاســلامية والتضامن 
بين كافة الطوائف والمذاهب»، موضحا بأن «الســلفيين والوهابيين 

الذين يثيرون الفرقة بين المسلمين هم مرتزقة للاعداء».
وأضاف خامنئي أن مثيري الفرقة «ليســوا من الشــيعة ولا من 
الســنة، وإنما هم أعداء للاســلام»، مؤكداً وقوف «الصهاينة اليوم 

وراء كافة الفتن والمؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة».
وقــال إن إيران تمكنت مــن إحباط المؤامرات ضدهــا «عبر يقظة 

مسؤوليها وشعبها». 

وأكــد أن بلاده ســتدافع بكامل قوتهــا عن ســيادتها، «وهي لا 
تهاب قرقعة طبول الاعداء ولن تتراجع عن ثوابتها».

وأضــاف خامنئي أن «متغطرســي العالم أقــرّوا بعجزهم أمام 
صمود الشــعب الايرانــي بثورته الاســلامية»، معتبــراً أن «أمريكا 

عاجزة عن فعل أي شيء مادام الشعب متحدا».
وتابع «نقول للأعداء إننا لــن نضعف بصمودنا ولن نتراجع او 

نتخلى عن مبادئنا».
وعن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 حزيران (يونيو) 
المقبل، قال خامنئي ان الشــعب الايرانــي يدرك أهمية الحضور الى 
صناديــق الاقتراع واختيار رئيس قوي لايران، وانه سيشــارك في 

الانتخابات الرئاسية «بقوة ويفشل مؤامرات الأعداء».
وأضاف أن «كرامة الشعب الايراني وعزته تتجسد في مشاركته 
بالانتخابــات المقبلــة، وان الشــعب الايراني يعلــم ان حضوره في 

الانتخابات يعطي مؤشرا على نمائه الفكري».

خامنئي يصف السلفيين والوهابيين بـ«المرتزقة»
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■ عواصم ـ وكالات: اجتاحت قوات باكسـتانية محمولة 
جوا امـس الثلاثاء معقلا لطالبان في منطقة نائية من وادي 
سـوات في الوقت الـذي طلبت فيـه الامم المتحدة مسـاعدة 

مئات الالاف من النازحين بسبب القتال.
وينظـر الـى الهجـوم فـي وادي سـوات الذي يبعـد 130 
كيلومترا شـمال غربي العاصمة اسـلام اباد على انه اختبار 
لعزم الحكومة على التصـدي لتمرد طالبان المتصاعد ويأتي 
بعـد ان اتهمتها الولايـات المتحدة «بالتخلي عن سـلطاتها» 
للمتشـددين. وأدى القتـال الـى نـزوح المدنيين عـن الوادي 
الـذي كان مـن قبل مقصدا سـياحيا مما اثار مخاوف بشـأن 

احتمال وقوع أزمة انسانية.
وقـال ضابـط رفيـع فـي الجيـش يشـرف على مسـاعدة 
النازحـين ان نحـو 800 ألف مدني فروا مـن المعارك الاخيرة 
وانهـم انضمـوا الـى نحـو 500 ألـف آخرين نزحوا بسـبب 

معارك سابقة في شمال غرب البلاد.
واثارت عمليات النزوح المخاوف بشـأن إمكان أن يسبب 
ذلك مشـكلة طويلة الأمد في البلاد التي احتاجت بالفعل الى 
دعـم على شـكل قـرض قيمته 7.6 مليـار دولار مـن صندوق 

النقد الدولي.
وقـال متحـدث باسـم الجيـش الباكسـتاني في بيـان ان 
طائرات الهليكوبتر نقلت الجنود الى وادي بيوشـار النائي 

حيث يوجد مقر لقيادة طالبان.
وقـال الميجر جنـرال أطهر عباس المتحدث باسـم الجيش 

الباكسـتاني في افادة صحافية «مهمتهم هي القيام بعمليات 
بحث وتدمير. المتشددون يفرون».

وذكر سكان انهم شاهدوا القوات تتحرك برا أيضا صوب 
بيوشـار وهـو واد جانبـي الـى الشـمال الغربي مـن وادي 

سوات الرئيسي.
وقال نـواز خان وهو احـد القرويين «يبدو انه سـيحدث 
هجـوم كبيـر لاننا شـاهدنا الكثير مـن طائـرات الهليكوبتر 

تتجه الى بيوشار كما تتحرك هناك أيضا قوات برية».
وبدأ الجيش هجوما شـاملا في سوات يوم الخميس بعد 
ان انهـار اتفاق للسـلام وامـرت الحكومة القـوات بالقضاء 
علـى المتشـددين. وكان وقتهـا الرئيس الباكسـتاني آصف 
علـي زرداري أرمـل رئيسـة الـوزراء الباكسـتانية الراحلة 
بينظير بوتو يزور واشنطن ويطمئن الادارة الامريكية على 
ان حكومته ليسـت على وشـك الانهيار وانهـا ملتزمة بقتال 

المتشددين.
وسـلم اتفاق السلام المبرم في شباط /فبراير بهدف انهاء 
العنـف في سـوات السـلطة فعليا للمتشـددين الاسـلاميين 
وأثـار مخاوف من سـيطرة طالبـان تدريجيا علـى مزيد من 
المناطق في دولة باكسـتان المسـلحة نوويا التي تلعب دورا 
محوريا في جهـود الولايات المتحدة لهزيمة القاعدة واعادة 

الاستقرار الى دولة أفغانستان المجاورة.
وصرح عباس المتحدث باسم الجيش بأن 751 من مقاتلي 
طالبان قتلوا فـي الهجوم بالاضافة الى 29 جنديا وجرح 77 

.
وغـادر معظـم الصحافيين سـوات ولم يتسـن التأكد من 
جهة مسـتقلة مـن صحة هـذه التقديـرات عن الخسـائر في 

الارواح.
كمـا لـم يتسـن الوصـول الـى متحدثـين باسـم طالبـان 

للتعليق.
وذكـر سـكان ومسـؤول عسـكري اخـر ان هنـاك أيضـا 
اشـتباكات في بلدة هي مسـقط رأس فضل الله قائد طالبان 

في سوات. وصرح عباس بأن أربعة متشددين قتلوا هناك.
وأعلن الجيش الباكستاني انه بشكل اجمالي يواجه نحو 

15 الفا من القوات الحكومية نحو 5000 متشدد في المنطقة.
وتؤيد غالبية الاحزاب السياسـية ومعظم الباكسـتانيين 
الهجـوم لكن هذا قد يتغير اذا عانى النازحون المدنيون أكثر 
فيما تصفه الحكومة الباكسـتانية بأكبر نزوح تشهده البلاد 

او قتل كثيرون بلا مبرر.
وقـام زعيـم المعارضـة ورئيـس الـوزراء السـابق نـواز 
شـريف الذي ابدى تأييده لهجوم الحكومة على المتشـددين 
بزيـارة مخيم للنازحين وقال ان المسـؤولية عن مسـاعدتهم 

تقع على عاتق الجميع.
وحـذرت الامم المتحـدة مـن أزمة طويلة الامـد وقال امس 
مانويل بيسـلر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الانسانية لرويترز «لن تنتهي المشكلة في الاسبوع القادم او 

في غضون اسبوعين. اننا نشهد أزمة نزوح طويلة الامد».

وطالب انتونيو غوتيريس مفوض الامم المتحدة السامي 
لشؤون اللاجئين بمساندة دولية للجهود الانسانية.

وقـال فـي بيـان «هـذه حالـة طـوارىء هائلة آخـذة في 
التكشـف سريعا ستتطلب موارد كبيرة تفوق تلك الموجودة 

حاليا في المنطقة».
وقـال رئيس الوزراء الباكسـتاني يوسـف رضا جيلاني 
امـام البرلمان امـس ان الحكومة سـتنظم مؤتمـرا للمانحين 

لجمع أموال للنازحين.
وفـي هجوم منفصل قال الجيش ومسـؤولو مخابرات ان 
مـا يشـتبه بأنه طائـرة امريكية بـلا طيار أطلقـت صواريخ 
في منطقة باكسـتانية على الحدود الأفغانيـة امس الثلاثاء 

فقتلت ثمانية اشخاص على الاقل.
واعلـن المسـؤولون ان الهجـوم وقـع في منطقـة جنوب 

وزيرستان الجبلية وهي معقل معروف للقاعدة وطالبان.
وقالـت مفوضيـة الامم المتحـدة العليا لشـؤون اللاجئين 
ان اكثـر مـن نصف مليون شـخص فـروا من مناطـق القتال 
بـين الجيـش وطالبان في شـمال غرب باكسـتان وسـجلوا 

اسماءهم لدى السلطات خلال الايام العشرة الاخيرة. 
وجاء في بيان للمفوضية انه «اعتبارا من وقت متأخر من 
الامس (الاثنين) وصلت اعداد المسـجلين رسـميا من الدفعة 
الاخيـرة مـن الفارين نحو 501494 شـخصا منـذ الثاني من 
ايار/مايو، وتم تسـجيل اسمائهم لدى السـلطات بمساعدة 

المفوضية».

الامم المتحدة: اكثر من نصف مليون شخص فروا من مناطق القتال

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر الجيش الباكستاني يجتاح قاعدة لطالبان في وادي سوات 
الداخلية السـعودي الأمير نايف بن عبد 
العزيز ان استهداف «الإرهابيين» لبلاده 

مازال قائما.
وقـال الأميـر نايـف بـن عبـد العزيـز 
خلال لقائه مع المنتسبين لجامعة الأميرة 
نورة بنت عبد الرحمن للبنات، وأعضاء 
هيئة التدريـس والطالبات في الرياض، 
ان «بلادنا واجهت اسـتهدافا شرسا (من 
الخمـس  السـنوات  خـلال  الإرهابيـين) 
الماضية، وحتى الآن وما زال الاستهداف 
قائمـا، ومن المؤسـف أنه مـن بيننا ومن 
أبنـاء هـذا الوطن مـن ينجـذب إلى هذه 

الأفعال ويعتبرها أمرا شرعيا».
وسـفك  والإرهـاب  «القتـل  وأضـاف 
طبيعـة  مـن  تكـون  أن  يمكـن  لا  الدمـاء 
الإنسـان، إذ أننا نتألـم كثيرا عندما نجد 
الإرهابيـين والموجهـين لهم هم مـن أبناء 

هذا الوطن».
وقـال الأميـر نايف الذي عيّـن مؤخرا 
نائبـا ثانيا لرئيس مجلـس الوزراء، انه 
«مـن المؤسـف أن أبناءنـا أصبحـوا فـي 
الخارج المفجرين، وعرفوا لدى المنظمات 
باسـتطاعتهم علـى أن يدخلـوا بحـزام» 
ويفجـروا أنفسـهم بـأي مـكان ويقتلـوا 

الأبرياء، «وهذه صفة مشينة».
وطالب الآباء بـ»الانتباه على أبنائهم 

ومتابعة تفكيرهم ومن يصاحبون». 
السـعودي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
أعلـن في بداية نيسـان (ابريـل) الماضي 
أن الأجهـزة الأمنيـة فـي المملكة سـتصل 
إلـى أيـة «خليـة إرهابيـة نائمـة قبل أن 
تسـتيقظ»، مـن دون أن يسـتبعد وجود 

تلك الخلايا بالسعودية.
وأوضـح أن بـلاده «خاطبـت رسـميا 
خمـس دول تعتقـد بأن بعـض المطلوبين 
على قائمة الـ85 السـعودية موجود على 

أراضيها».

وزير الداخلية السعودي يقول ان 
«الإرهابيين» ما زالوا يستهدفون بلاده 

ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  جـدة   ■
بين سـندان الجرأة ومطرقـة التقاليد، 
يقـف فريـق «جـدة المتحـد» او «جـدة 
لكـرة  نسـائي  فريـق  أول  يونايتـد»، 
السـلة في السـعودية، حائرا والسبب 
أنـه رغـم أنـه فريـق سـعودي إلا أنـه 
لا يسـتطيع تمثيـل السـعودية فـي أي 
بطـولات أو دورات خارج البلاد، وإنما 
يمثل نفسـه فقط حين يلعب أمام فريق 

آخر في الخارج.
الـدول  احـدى  هـي  فالسـعــودية 
للنسـاء  تسـمح  لا  التـي  القلائـل 
بالمنافسة رياضيا في مناسبات دولية، 
حتى أن الفتيات ممنوعات من ممارسة 
الحكوميـة  المـدارس  فـي  الرياضـة 

السعودية.
بعـض  ان  بـل  فقـط،  ذلـك  وليـس 
التقاريـر الصحافيـة أشـارت إلـى أن 
(للياقـة  النسـائية  الرياضـة  الأنديـة 
والرشـاقة) التـي تتزايد شـعبيتها في 
السـعودية قد يتم إغلاقها لغياب إطار 
قانوني ينظمها، ولأن السـلطات تمنح 
تراخيـص للانديـة الخاصـة بالرجال 

فقط. 
ورغم ذلك، فـــرض فـــريق «جدة 
إعـلاميـا  وظهـــر  نفسـه  المتحـــد» 
علـى  تمـــردا  البعـــض  رآه  فيــمـا 
التقاليـد المرعــيـــة فـي السـعـودية 
وتحــديـا لها ما أثــــار غضـب بعض 
رجـال الدين فـي السـعـودية الــذين 
أصدرت مجموعة منهـم بيـانا هاجموا 
مــن  النســاء  بــه  تقـــوم  مـا  فيـه 
مـمارسـة للرياضـة فــي النــــوادي 
النســـائية بالسـعودية، ووصفوهن 

بأنهن «قليلات حياء».

مشاركة خارجية

وكان فريق «جدة المتحد» قد شـارك 
فـي أول بطولة لكرة السـلة النسـائية 
نظمت على مسـتوى جدة بمشـاركة 8 
فـرق العـام الماضـي، كما لعـب مؤخرا 
مباراتين وديتين ضد فريقين نسـائيين 
أردنيـين فـي العاصمة الأردنيـة عمان 
هما الرياضي والشـباب في التجربتين 
الثانيـة والثالثة للفريـق بعد لقائه مع 

فريق الجامعة الامريكية في الشارقة.
«جـدة  فريـق  عضـوات  ترتـدي 
للـرأس  وأغطيـة  قمصانـا  يونايتـد» 
بيضاء اللون، وقمصانا بأكمام طويلة 

تحت قميص اللعب.
فـي  تدريباتـه  الفريـق  ويمـارس 
كـرة السـلة أربعة أيـام في الأسـبوع، 
حيث يسـتأجر ملعبـا خاصـا مفتوحا 
الأعـين،  عـن  بعيـداً  ليبقـى  للتدريـب 
وذلـك طوال أيام السـنة حتـى في ظل 
الحـرارة العاليـة صيفـا. ويلاحـظ أن 
عضـوات الفريق ينتمـين جميعهن إلى 
أسـر من الطبقة العليا في المجتمع. كما 
وأن من بينهن من درسـن في جامعات 
خـارج السـعودية، وهو ما سـاهم في 
انتهاجهن سـلوكا جريئا خلافا لسلوك 

السواد الأعظم من قريناتهن.
وطبقـا للقوانـين السـعودية، فـإن 
المرأة غير مسموح لها بقيادة السيارة، 
مما يتطلـب وجود مرافق لـكل عضوة 
المتحـد»  «جـدة  فريـق  أعضـاء  مـن 
لتوصيلهـا إلـى مـكان التدريـب الذي 
يبعد كثيرا عن منزلها، وهذا المرافق إما 
أن يكون الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى 

السائق الخاص.

وقـد التقـت «فرانـس بـرس» لينـا 
المعينا، مؤسسـة وقائـدة الفريق التي 
تحدثـت عـن أحلامهـا وما تهـدف إليه 
من وراء تكوين هـذا الفريق قائلة «إن 
مـا نراه في الإعـلام من صـورة للمرأة 
السـعودية مغطـاة مـن رأسـها حتـى 
أخمـص قدميهـا دون اسـم أو وجـه لا 
يمثـل حقيقة الأمر، أؤكد أن هناك وجها 
آخر مشـرقا للمرأة السـعودية نحاول 
أن نظهـره رغـم مـا نلقاه مـن مصاعب 
نتغلب عليها واحـدة تلو الأخرى دون 
والقوانـين  القواعـد  لخـرق  محاولـة 

المعمول بها في بلدنا».
ولينـا هي ابنة خالـد المعينا، رئيس 
تحريـر أشـهر صحيفـة تصـدر باللغة 
وهـي  السـعودية،  فـي  الإنكليزيـة 
صحيفة «عرب نيوز». وتدير مؤسسـة 
رياضيـة تتبعهـا عـدة ملاعـب للبنـين 
والبنـات يبلـغ عددهم نحـو 250 لاعبا 
ولاعبـة يدفعـون اشـتراكات شـهرية 
لممارسـة الرياضـة داخل هـذه الملاعب 

تحت إشراف مدربين ومدربات.
وأضافـت المعينـا «مـا نفعلـه يبعث 
عليهـن  النسـاء  أن  مفادهـا  برسـالة 
ممارسـة الرياضـة، ونريـد أن نصبـح 

مثلنا مثل غيرنا في الدول الأخرى».
هـذا  تكويـن  فكـرة  بدايـة  وعـن 
الفريـق، قالت «بـدأ الأمـر عندما عدت 
إلـى السـعودية بعـد أن تخرجـت من 
احدى الجامعـات في الولايات المتحدة 
الامريكية، وكنت قد قابلت زوجي هناك 
للمـرة الأولـى ولعبنا كرة السـلة معا، 
لكن في السـعودية كان الأمر محظورا، 
فبـادرت إلى تجميـع بعـض اللاعبات 
ومدربة لتكويـن الفريق وأطلقت عليه 

اسم «فريق جدة المتحد».
للفريـق،  المتأخـرة  البدايـة  ومـع 
تعتـرف لينـا المعينـا بأنهـا وعضوات 
فريقها في وضع سيىء، لكن الأمر المهم 

بالنسبة لهن هو «الريادة».
وتقـول «آجـلا أم عاجـلا سـيبنون 
قاعـات تدريب للنسـاء وسيسـمحون 
بهـا فـي المـدارس، وسـتظهر المواهب، 
وربمـا نحصل على فريق أولمبي ممتاز، 
لـم لا؟. الأمر سـيأخذ وقتا طويلا، ربما 
لن نشـهد نحن فريقـا أولمبيا، لكن ربما 
بناتنا سـيصلن الى الأولمبيـاد.. أتمنى 
ذلك». وتجمع عضوات الفريق على أن 
ممارستهن لكرة السلة توفر لهن شيئاً 
آخـر، وهو الفرصة للخروج من المنزل. 
كما وأنها تشعرهن بالسعادة، وبأنهن 
يافعـات، وتعطيهن طاقة إضافية وثقة 

عندما يعدن إلى منازلهن.
هنـاك  فـإن  التفـاؤل،  ذلـك  ورغـم 
الإعلامـي  الظهـور  أن  مـن  مخـاوف 
النسـائي  المتحـد»  جـدة  لـ»فريـق 
لكرة السـلة قـد يغضـب المحافظين في 
السـعودية. وتشـير لينا المعينا إلى أن 
زوجها الـذي دفعها للعب كرة السـلة، 
يصر علـى أن الأمـر لا يتعلـق بالدين، 
ويؤكـد «أننـا لا نرتكـب خطـأ، فديننـا 
يشـجع على الرياضة وعلينا أن نكون 
المجتمـع  وتضيـف»  بدنيـا».  لائقـين 
منقسـم بـين مؤيـد ومعـارض فـي هذا 
الاتجـاه، وعلينـا مواصلـة مـا بدأنـاه 

حتى نحرك المياه الراكدة».

فريق كرة قدم

تفتخـر  السـلة،  كـرة  عـن  وفضـلا 

ريمـا  هـي  اخـرى  سـعودية  مواطنـة 
عبـد الله بأنهـا اول من دعت لتشـكيل 
فريـق نسـائي لكـرة القـدم فـي جـدة 
اتحـاد  أو  يونايتـد»  «كينغـز  يسـمى 
الملـوك بشـعاره البرتقالي والأسـود، 
ويضم في عضويتـه 25 فتاة، اجتمعن 
صدفة في مقهى نسـائي لمتابعة إحدى 
مباريـات دوري ابطـال اوروبـا، ومـع 
المشـاهدات  وتفاعـل  اللقـاء  سـخونة 

اقترحت تكوين فريق نسائي متكامل.

وقالـت ريمـا عبـد اللـه فـي حديث 
تلفزيونـي ان الفتيـات «قمـن بتجميع 
مبالغ مالية لاستئجار استراحة خاصة 
شمال جدة تحتوي على ملاعب عشبية 
لكرة القدم» ، مشيرة الى ان التدريبات 

«تمت بعيدة عن اعين الرجال».
وتوضـح ايضـا ان الفريـق «يضـم 
لاعبـات متزوجـات لكـن غالبيتـه من 
العازبات»، كاشفة عن ان فريقها «لعب 
مـع ثلاثة أندية نسـائية أهلية جديدة، 

و4 فـرق مكونـة مـن طالبـات المدارس 
الامريكية في جدة والتي تضم لاعبات 
غيـر سـعوديات ومـن عدة جنسـيات 
مختلفة وان المباريات حظيت بحضور 
جماهيـري منقطعـة النظيـر خصوصا 
النسـاء  علـى  اقتصـر  الحضـور  ان 

والاطفال».
وعن مسـتقبل كرة القدم النسـائية 
فـي السـعودية، قالـت «انـه متـى مـا 
أتيحـت الفرصـة واعتمـدت فـرق كرة 

القـدم النسـائية سـنكون نـواة لأول 
منتخب سعودي نسـائي، وسنحرص 
لائـق  بشـكل  بلدنـا  تمثيـل  علـى 

ومشرف».
وناشـدت الاميـر سـلطان بـن فهـد 
الرئيس العام لرعاية الشـباب لإتاحة 
الفرصـة للرياضة النسـائية وإنشـاء 
أماكن مخصصة للنسـاء لوجود كوادر 
ومواهب نسـائية في عـدد من الالعاب 

الجماعية والفردية.

المنافسة في مناسبات دولية غير مسموحة.. والفتيات ممنوعات من ممارستها في المدارس الحكومية

الرياضة النسائية بالسعودية بين سندان الجرأة ومطرقة التقاليد

■ الرياض ـ يو بـي اي: أعلنت الهيئة 
العامة للطيران المدني السـعودي أنها لن 
تمنع الرحـلات القادمة مـن البلدان التي 
ضربتهـا انفلونـزا الخنازير مـن الهبوط 
فـي أراضيهـا مؤكـدة أنهـا مسـتمرة فـي 
اسـتقبال جميـع رحـلات المعتمريـن من 

مختلف دول العالم.
إلا أن الهيئـة قالـت فـي بيان لهـا إنها 
«سـتكتفي بعمـل فـرز لجميـع الوافديـن 
للتأكد من عدم وجود أشـخاص مشـتبه 

في إصابتهم بالفيروس».
رئيـس  رحيمـي،  نـور  محمـد  وقـال 
الهيئـة، فـي تصريح نشـرت علـى الموقع 
الرسـمي لوزارة الحـج السـعودية» إنه 
تم وضـع تدابيـر وقائية فـي جميع نقاط 
الدخول إلى المملكة العربية السعودية»، 
الصحـة  منظمـة  نصائـح  «أن  موضحـاً 
العالمية والهيئة الدوليـة للطيران المدنى 

«الإيـكاو» لا تسـتدعى إغـلاق المطارات، 
ولكن تطلب فرض تدابير وقائية صارمة 

بالمطارات». 
وكان وزير الصحة السعودي الدكتور 
عبداللـه الربيعـة أعلـن فـي العاشـر من 
الشـهر الحالـي خـلال اسـتضافة بـلاده 
لدراسـة  العلمـي  الخليجـي  المؤتمـر 
الإجـراءات الاحترازيـة الخليجيـة ضـد 
فاشـيات انفلونـزا الخنازير، أنـه توجد 
اسـتعدادات كبيـرة لحمايـة المملكـة عبر 
الخطط والبرامـج، خصوصا في الأماكن 
المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، إذ 
أن القطاعات الصحية مسـتعدة لمواجهة 

جميع الاحتمالات.
وكان وزيـر الصحـة السـعودي عبـد 
الله الربيعة اعلن أنه لم يتم تسـجيل أي 
حالات مشتبهة بمرض انفلونزا الخنازير 
فـي جميع القطاعـات الصحية الحكومية 

المختلفة في المملكة.
وكان خبـراء حذروا من دخول المرض 
عبـر القادمين للملكة من الـدول الموبوءة 

والأغذية المستوردة. 
وكان غرفـة الشـركات السـياحية في 
مصر أعلنـت ن عدد المعتمريـن المصريين 
الذين يقصدون المملكة العربية السعودية 
لأداء مناسـك العمـرة، قد تراجع بنسـبة 
60٪ في شـهر أيـار (مايـو)، مقارنة مع 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد ازدادت درجـة الهلع والإلغاءات، 
بعدما صرح وزيـر الصحة المصري حاتم 
الجبلي بأنه يدرس وقف سـفر المعتمرين 
لمـدة ثلاثـة أسـابيع، خوفاً مـن إصابتهم 

بالمرض.
وقد تسـببت هذه الإلغاءات بمشـكلة 
ماليـة كبـرى لدى الشـركات السـياحية 

المنظمة لرحلات العمرة.

السعودية تستمر في استقبال المعتمرين او الوافدين 
من البلدان التي ضربتها أنفلونزا الخنازير

■ الرياض ـ يو بي اي: تدرس لجنة الإصلاح الإداري 
ومجلس الشورى في السعودية توصيات لإقرار مشروع 
للحـدّ مـن إيذاء الأبنـاء، وذلـك بفرض عقوبة السـجن 
وغرامـة قدرهـا نصـف مليـون ريـال، وسـحب الولاية 
لممارسي العنف الأسري. وذكرت صحيفة «عكاظ» امس 
الثلاثاء أن لجنة الاصلاح الاداري تدرس «إنشـاء هيئة 

وطنية لحماية المرأة والطفل».
ونقلت الصحيفة عن مدير إدارة البحوث والدراسات 
في «مؤسّسـة الملك خالد الخيرية» سامي الدامغ تأكيده 
أن مشـروع نظـام الحـدّ مـن الإيـذاء يهـدف إلـى توفير 
الحمايـة للمـرأة والطفل فـي المملكة من الإيـذاء، ويضع 
تصـوّراً لتنظيـم هيئـة وطنيـة لحمايـة المـرأة والطفل، 
ويحـدّد اللوائـح التنفيذيـة الخاصـة بالإيـواء وتلقـي 
البلاغـات والتراخيـص المهنيـة فـي مجـال الحماية من 
الإيـذاء، وآليات التعامل مع الإيذاء من قبل المؤسّسـات 

الاجتماعية والمستشفيات وأقسام الشرطة.
وأضاف الدامغ أن المشـروع شارك في إعداده الأميرة 
منيرة بنـت عبد الرحمـن، وتمت الاسـتعانة بقانونيين 

سعوديين من ذوي الخبرة، وتم رفعه من «مؤسسة الملك 
خالد الخيرية» إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم 

رفع للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتابع أن المشـروع «تمّت دراسـته في هيئـة الخبراء 
قبل أن تتـم إحالته إلى مجلس الشـورى، موضحا «أنه 
تم البـدء في دراسـة هـذا المشـروع أيضاً مـن قبل لجنة 

الإصلاح الإداري».
وعن أبرز ملامح هذا النظام، أشار الدامغ إلى أنه حدّد 
آلية لتعريف العنف والاعتداء وإساءة المعاملة وغيرها 
مـن أوجه التعذيب، التي قد يتعرّض لها الأطفال، مؤكدا 
أن «النظام يهـدف إلى توفير الحماية للمرأة والطفل من 

الإيذاء بمختلف أنواعه».
وقـال ان النظام «يشـتمل على عقوبـات تتراوح بين 
الإنذار، دفع غرامة مالية، تقديم خدمة للمجتمع، سـحب 
الولايـة أو الوصاية مؤقتا، سـحب الولايـة أو الوصاية 
نهائيا، السـجن والفصـل من العمل إذا كانت ممارسـته 
للإيذاء تمت بناء على سلطة يخولها له عمله، كما بينت 

المادة الحكم في حالة العودة».

السعودية تدرس مشروعا للحد من العنف 
الأسري يشمل السجن والغرامة وسحب الولاية

صحيفة: على الغرب ان يغير سياسته
مع الإمارات بعد ظهور شريط التعذيب 

■ مدريد ـ د ب أ: واصلت الصحف العالمية اهتمامها باتهامات التعذيب 
الموجهة إلى الشـيخ عيسـى بن زايدآل نهيان، الأخ غير الشقيق للرئيس 
الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على خلفية ظهوره في شريط 

تعذيب. 
وكتبـت صحيفـة «إل باييس» الاسـبانية الصادرة امـس الثلاثاء «لا 
ينبغي على الغرب أن يسمح ببقاء العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة 

كما هي بعد ظهور شريط التعذيب». 
وذكـرت الصحيفـة الليبرالية اليسـارية أن «شـريط الفيديو - الذي 
تم تسـجيله بدافع المتعة السـادية - أظهر كيف يسيء أحد أفراد العائلة 

الحاكمة (في الإمارات) إلى أحد المعتقلين». 
وأشـارت الصحيفـة إلى أن «سياسـة الغرب فـي التفريق بـين أنظمة 
الحكـم المعتدلـة والمتطرفـة فـي العالمـي العربـي أصبحت مجـددا محلا 

للشك». 
وذكـرت الصحيفـة أن «حكومات مثـل التي توجد في أبـو ظبي تعتبر 
معتدلـة لاحترامهـا لمصالـح الولايـات المتحـدة وأوروبـا ، ولكـن ليـس 

لأسلوبها في الممارسة الداخلية للسلطة». 
ورأت الصحيفـة أن «القوى العظمـى غضت الطرف أمام هذا التناقض 
منذ فترة طويلة ونسـيت في ذلك أن في هذه الدول تظهر دائما معارضة 

متطرفة لا تثق في فكرة الديمقراطية».

مرشـحات  نسـاء  تبـدي  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
للانتخابـات التشـريعية الكويتيـة السـبت المقبل 
ثقتهـن بفـرص دخـول المـرأة اخيـرا الـى النـدوة 

البرلمانية بعد محاولتين سابقتين فاشلتين.
وقالـت معصومة المبارك لوكالة «فرانس برس»، 
«الثالثـة ثابتة»، وذلك ردا على سـؤال حول فرص 
المرأة بدخـول مجلس الامة فـي الانتخابات المبكرة 
التـي دعـا اليها اميـر البلاد الشـيخ صبـاح الاحمد 
الصباح بعد حل البرلمان للمـرة الثالثة خلال ثلاث 

سنوات بسبب ازمات سياسية متتالية.
ومعصومـة المبـارك التـي اكملـت دراسـتها فـي 
الولايات المتحدة، كانت عام 2005 اول امرأة تتسلم 
منصبـا وزاريـا فـي بلادها، اثر قـرار البرلمـان منح 

المرأة حقوقها السياسية اقتراعا وترشحا.
وستتزامن الانتخابات المقبلة مع الذكرى الرابعة 

لهذه الخطوة التاريخية.

وقالت المبـارك «كنت اول كويتيـة تصبح وزيرة 
واريد ان اصبح اول كويتية في منصب نيابي».

واضافـت «اليـوم نخـوض الانتخابـات للمـرة 
التفـاؤل  مـن  وبمزيـد  العـزم  مـن  بمزيـد  الثالثـة 
والوعـي، واعتقـد ان البـاب مفتوح» امـام وصول 

المرأة الى البرلمان.
وتخـوض 19 امـرأة الانتخابات المقبلـة، بينهن 
مرشـحتان جديدتـان لـم يسـبق لهمـا ان خاضتـا 
انتخابـات فـي السـابق. وتمثـل النسـاء حوالى 3 
.54٪ من الناخبين المسجلين البالغ عددهم حوالى 
385 الـف شـخص، الا انهـن علـى ما يبـدو اقترعن 
بكثافة لمرشـحين ذكـور في الدورتـين الانتخابيتين 

السابقتين في 2006 و2008.
وفـي دراسـة نشـرتها مؤخـرا، اكدت الناشـطة 
النسائية بدرية العوضي ان 3٪ من الناخبات فقط 
اقترعن لمرشحات في انتخابات 2008، والنسبة اقل 

بين الناخبين الذكور.
للعمليتـين  ترشـيحهن  امـرأة   54 وقدمـت 
الانتخابيتـين فـي 2006 و2008 ولم تصـل اي منهن 
الى الدورة البرلمانية حتى ولو ان بعض المرشحات 

سجلن نتائج جيدة.
وكانت المرشـحة الليبرالية اسيل العوضي التي 
تخـوض الانتخابات المقبلة، خسـرت بفارق صغير 
اذ حلـت فـي المرتبـة الـ11 فـي دائرتهـا الانتخابية 

التي فيها عشرة مقاعد.
وفسـر محللون فشـل النساء سـابقا في دخول 
البرلمـان بالعقليـة المحافظـة التـي تسـود المجتمـع 
الكويتـي وبنقص الخبـرة لدى المرشـحات وبعدم 
حصولهـن علـى دعـم مـن الجمعيـات السياسـية 
التـي هي بمثابـة احزاب بحكـم الامر الواقـع اذ ان 
قيـام احزاب سياسـية مـا زال محظورا رسـميا في 

الكويت.

مـن جهتها، اعتبـرت رئيسـة معهد تنميـة المرأة 
كوثر الجوعان ان النسـاء يتمتعـن بحظوظ افضل 
لدخـول النـدوة البرلمانيـة هـذه المـرة نظـرا الـى 

اكتسابهن خبرة اكبر.
وقالت ان «الناخبين باتوا اكثر تأييدا للنساء من 
قبل» مشـيرة الى ان الازمـات التي عصفت بالحياة 
السياسـية الكويتيـة التـي يهيمـن عليهـا الرجـال 

ستسهل حصول المرأة على مقاعد في البرلمان.
ان  الرشـيدي  ذكـرى  المرشـحة  تـرى  وكذلـك 
الوضـع افضل بالنسـبة للمرشـحات هذه السـنة، 
علما انها سـبق ان احدثت مفاجأة فـي الانتخابات 
الماضيـة فـي 2008 عندما حصلت علـى 2200 صوت 
في دائـرة انتخابية قبلية. وقالت الرشـيدي، وهي 
محاميـة «السـنة الماضيـة عانيـت لكـي اتمكـن من 
زيارة الديوانيات (وهي مجالس مخصصة تقليديا 
للرجـال)، وذلك بكل بسـاطة لانني امـرأة. اما هذه 

السـنة فتلقيت دعوات لعـدد كبير مـن الديوانيات 
لدرجة انه لم يعد بامكاني تلبية كل الدعوات».

الا ان الحركة السلفية في الكويت اصدرت فتوى 
اكدت فيها ان الاسلام يحظر تصويت المرأة.

واعتبـرت الحركة ان وصول امـرأة الى البرلمان 
يعنـي تبوؤهـا ولايـة عامـة، وهـو امـر «تمنعـه» 

الشريعة الاسلامية بحسب الحركة.
ونـددت عدة مرشـحات بهـذه الفتـوى معتبرن 
ان لهـا «دوافع سياسـية»، مـع العلم ان مرشـحات 
كثيرات يتمتعن بمؤهـلات تعليمية عالية او يعملن 

في وظائف رفيعة المستوى.
القـوة  مـن   ٪44.  5 حوالـى  النسـاء  وتمثـل 
الكويتيـة العاملـة، وهـي النسـبة الاعلـى في دول 

الخليج.
وتضـم الحكومـة الكويتية امرأتين مـن اصل 16 

عضوا في الحكومة.

الحركة السلفية اصدرت فتوى اكدت فيها ان الاسلام يحظر تصويت المرأة

فرص المرأة بدخول مجلس الامة: «الثالثة ثابتة» بالنسبة للمرشحات الكويتيات 
خامنئي يقدم دعما ضمنيا

لاحمدي نجاد في الانتخابات المقبلة
■ طهــران ـ ا ف ب: قدم المرشــد الروحي للجمهورية الاســلامية 
اية الله علــي خامنئي امس الثلاثاء دعما ضمنيــا للرئيس الايراني 
الحالــي محمــود احمدي نجــاد في مســعاه للحصول علــى ولاية 

جديدة. 
وقال خامنئي في كلمة في ســاننداج بولاية كوردستان الغربية 
«يجــب ان ننتخــب مــن يحظون بدعم شــعبي ومن يعيشــون حياة 
بســيطة ومتواضعــة ومــن يشــعرون بالام الشــعب»، في اشــارة 

واضحة الى احمدي نجاد المعروف بأسلوب حياته المتواضع. 
واضاف خامنئي «اعتقد ان هذه مزايا مهمة». 

وسجل احمدي نجاد اسمه للترشح لولاية ثانية في الانتخابات 
التي من المقرر ان تجري في 12 حزيران (يونيو). 

وفــي اب (اغســطس) من العــام الماضي قال خامنئــي في كلمة 
الى حكومة احمــدي نجاد ان تلك الحكومة يجــب ان تضع «خططا 

للسنوات الخمس المقبلة». 

الامير وليد بن طلال يتوسط فريق اتحاد الملوك لكرة القدم

وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز
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بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

دعا رئيس هيئـة النزاهـة العراقية 
الشيخ صباح الساعدي وزير التجارة 
لأن يـأكل من الحصـة التموينيـة التي 
يوزعهـا للمواطـن العراقـي لا ان يأكل 
مـن  تأتيـه  التـي  التموينيـة  الحصـة 
لنـدن او مـن دول اخـرى، فيمـا بينت 
نتائـج اسـتطلاع أعدته هيئـة النزاهة 
مراجعـي  مـن   35.79٪ أن  العراقيـة 
دوائر حكومية قالوا انهم دفعوا رشوة 
لانجاز معاملاتهم، بحسـب بيان لهيئة 

النزاهة.
ففي بغداد اكـد رئيس لجنة النزاهة 
فـي مجلـس النـواب العراقي الشـيخ 
صباح السـاعدي ان قضية استجواب 
اي وزيـر بعيـدة عن التحـزب وبعيدة 
عن كل الوان السياسـة، وبالنسبة لنا 

لا نخضع لاي ضغوطات.
وقـال السـاعدي «انا وكعضـو قدم 
فـلا  محـدد  وزيـر  لاي  اسـتجواب  اي 
او  ابتـزاز  اي  او  ضغـط  لاي  اخضـع 
تهديـد والملفات التالية التي سـتوضع 
تحت مطرقة لجنـة النزاهة هي الملفات 
والوزارتـان   والاقتصاديـة  الخدميـة 
المرشـحتان المـرة القادمـة همـا وزارة 
النفـط و الكهرباء، ويتم من الان اعداد 
الملفات بشـكل رصين لمعرفـة ما قدموه 

للملف الاقتصادي والخدمي.
قـدر  ونحـن   : السـاعدي  وتابـع   
الوطـن  مصلحـة  نأخـذ  الامـكان 
ان  الوطـن  مصلحـة  فمـن  والمواطـن، 
نفتـح ملـف وزارة النفـط والسياسـة 
النفطية التي اعتمدت خلال السـنوات 
السـابقة والتي ادت الـى انهيار البنى 
الاقتصادية في العراق وكذلك بالنسبة 
لمصلحـة المواطن ان نفتـح ملف وزارة 
الكهرباء بعـد ملف البطاقة التموينية، 
وتوفير الطاقـة الكهربائيـة للمواطن، 
ونجـد ان هـذا الملـف يجـب ان يفتـح 
كان  واذا  الابـواب  علـى  الصيـف  لان 
الوزيـر لا يسـتطيع ان يـؤدي مـا وعد 
به المواطن هو ورئيسه رئيس الوزراء 
مـن توفيـر 15 سـاعة علـى الاقـل مـن 
الطاقـة الكهربائية في اليـوم يجب اما 
ان يستقيل واما سـوف نبادر الى فتح 

الملف بشدة. 
وقـال السـاعدي «انـا ادعـو وزيـر 
التجـارة لأن يـأكل الحصـة التموينية 

التـي يوزعهـا للمواطن العراقـي لا ان 
يأكل الحصـة التموينية التي تأتيه من 

لندن او من دول اخرى». 
نتائـج  بينـت  اخـر  جانـب  مـن 
استطلاع أعدته هيئة النزاهة العراقية 
عشـرة  مراجعـي  مـن   ٪ 35.79 أن 
الكـرخ  جانبـي  فـي  حكوميـة  دوائـر 
والرصافـة قالـوا انهـم دفعـوا رشـوة 
لانجاز معاملاتهم، بحسـب بيان لهيئة 

النزاهة.
وقـال البيـان الـذي تلقـت «القدس 
نتائـج  ان   منـه  نسـخة  العربـي» 
الاسـتطلاع الذي أعدتـه ونفذته هيئة 
مراجعـي  مـن  عينـات  علـى  النزاهـة 
عشـرة دوائـر حكومية، وبواقـع مائة 

بـأن  أظهـرت  دائـرة  كل  مـن  مراجـع 
الدوائـر  مراجعـي  مـن   (79.35٪)
الحكوميـة أكدوا بأنهم دفعوا الرشـوة 

لانجاز معاملاتهم.
الاسـتطلاع   ان  البيـان  واضـاف 
نُفذعلـى عينـات مـن مراجعـي دوائـر 
والضريبـة   والجـوازات  الجنسـية 
فـي  العقـاري  والتسـجيل  والتقاعـد 
جانبـي الكـرخ والرصافـة مـن بغداد.

وكشـف البيان عـن ان النتائج أظهرت 
بـأن  ٪38.87 من دافعي الرشـوة من 
المراجعين المستطلعين يدفعونها لتجنب 
العراقيل الإدارية التي يضعها الموظف 
معاملاتهـم  انجـاز  أمـام  الدائـرة  أو 
و٪38.07 منهـم يدفعونهـا للإسـراع 

فـي انجاز معاملاتهـم و٪20.92 منهم 
يدفعونها بسـبب طلـب الموظف المعني 
للرشـوة، في حـين بلغت نسـبة الذين 
يدفعون الرشـوة لكون معاملاتهم غير 

أصولية 2.41.
وذكر البيان إن نسـبة الذين دفعوا 
الرشـوة مـن مراجعـي دائرة شـهادة 
الكـرادة  فـرع   / العراقيـة  الجنسـية 
بلغـت ٪17.81، في حين ارتفعت هذه 
النسـبة في دائرة التسجيل العقاري / 
فرع الرصافة إلى ٪48.45، وزادت عن 
هذه النسـبة في دائـرة الضريبة / فرع 
الرصافـة لتصـل إلـى ٪25، وقاربتها 
نسبة دافعي الرشوة في دائرة التقاعد 

العامة لتصل إلى 25.58٪.

دافعـي  نسـبة  إن  البيـان  وقـال 
الرشـوة فـي دائرة شـهادة الجنسـية 
العراقيـة / فرع الكـرخ بلغت 9.78٪، 
دائـرة  فـي  النسـبة  هـذه  وارتفعـت 
الأحوال المدنية / فرع الكرخ – المنصور 
لتصـل إلى ٪49.41، ولترتفع أكثر في 
دائـرة الأحوال المدنية / فـرع الرصافة 
لتصـل  الجديـدة)  وبغـداد  (الكـرادة 
إلى ٪43، وارتفعت، بحسـب البيان، 
نسـبة دافعي الرشـوة إلى أقصاها في 
دائرة التسـجيل العقـاري/ فرع الكرخ 

– البياع حيث بلغت 69.15٪.
هذا وسيمثل وزير التجارة العراقي 
العراقـي  البرلمـان  امـام  للاسـتجواب 

السبت المقبل.

لندن – «القدس العربي» 

– من سمير ناصيف:

فـي  الخبيـر  كيلكالـين،  ديفيـد  حاضـر 
«مركز الامن الامريكي الجديد»، والمستشار 
فـي  بترايـوس  ديفيـد  للجنـرال  السـابق 
طروحاتـه  ازاء  تقييمـاً  وقـدّم  العـراق، 
الـى بترايـوس حـول برنامـج انشـاء مـا 
سـمي «الصحـوة» (علمـاً ان هـذا الخبيـر 
قدّم المشـورة الـى الحكومتـين البريطانية 
والاسـترالية ايضـاً في عملهما فـي العراق 
واماكـن اخرى، وهو اسـترالي الجنسـية) 
وذلك في ندوة بعنوان: «الصورة الجديدة 
معهـد  مـن  بدعـوة  المتمرديـن»،  لنفـوذ 

«تشاتهام هاوس» في لندن.
وكانـت مقاربته الرئيسـية ان «الجيش 
الامريكـي او الجيـوش القويـة فـي العالم 
الغربي تخطـئ عندما تتواجه مع المنظمات 
المقاومـة لهـا فـي العالـم عبـر المواجهـات 
العسـكرية التقليديـة، اذ انـه مهمـا قويت 
هـذه الجيـوش فيصعـب عليهـا الانتصـار 
علـى المجموعـات المقاومـة لهـا اذا اعتمدت 
الحـروب التقليدية». واعتبـر ان اكبر خطأ 
ارتكبـه النظـام الامريكـي بقيـادة جـورج 

بـوش الابـن هـو ارسـال جيوشـه لغـزو 
العراق في عام 2003 وان امريكا سـترتكب 
المزيد مـن الاخطاء اذا اسـتمرت فـي اتباع 

هذه السياسة الميدانية الخاطئة عسكريا.
ورأى بأن السياسـات الذكية للجيوش 
الغربيـة يجـب ان تفرق ما بـين المجموعات 
تعتنـق  لانهـا  تقاومهـا  التـي  المقاومـة 
ايديولوجيـات المنظمـات «المتطرفة»، وبين 
الاكثرية بين المجموعات المقاومة التي تقاوم 
الغزو الاجنبي خوفـا على تهديد مصالحها 

الاقتصادية والانسانية والاجتماعية.
مجموعتـه  ان  الـى  كيلكالـين  واشـار 
اجرت دراسـة علـى معتقلين مـن المقاومين 
العراقيـين، قبـل وخـلال وبعـد اعتقالهـم، 
وتبين لها بأن سـبعين في المئة منهم قاوموا 
اقتصاديـاً  بخسـارتهم  متعلقـة  لاسـباب 
وماديـا (مداخيـل وظائف الخ) وعشـرين 
في المئة بسبب خسارتهم النفوذ (سياسي، 
عشـائري، اجتماعـي .. الـخ) وعشـرة في 
المئـة فقـط قاومـوا لاسـباب ايديولوجيـة 
ودينيـة. وبالتالي فهذا يعني حسـب قوله 
انه كان بالامكان اسـتقطاب ثلثي المقاومين 
(او اكثـر) لـو اسـتخدمت قـوات الاحتلال 
ولـو  لحاجاتهـم،  المتفهمـة  السياسـات 
تواجهـت ميدانيا فقط مع العشـرة في المئة 

من المقاومين لاسباب ايديولوجية دينية.

المشـرف  والشـخص  المحاضـر  ولكـن 
علـى ادارة المحاضـرة وهو المراسـل لهيئة 
الاذاعـة البريطانيـة فرانك غاردنـر (الذي 
اصيب في مواجهـة مع مجموعات مناهضة 
للنظام السعودي واصبح مقعدا) لم يتيحا 
المجال للسـؤال مثلاً: «كيف بالامكان اجراء 
مقابـلات في سـبيل الابحاث مع اشـخاص 
سـيصبحون معتقلـين؟ اي كيـف بالامكان 
المعرفة المسبقة بأنهم سـيعتقلون؟ وثانياً، 
هل بالفعل بالامكان تصديق من يقول وهو 
في المعتقل بأن دوافعه للمقاومة كانت فقط 
اقتصادية وماديـة؟ فمن الطبيعي ان يقول 
ذلك خشـية من العقوبة ورغبة في تخفيف 
العقوبـة ضده. وهنـا تظهر سـطحية هذه 
التحليلات لعرّابي برنامج الصحوة الذين 
يحاولون نقله من العراق الى افغانستان، 
فـي  نجحـوا  انهـم  بالفعـل  يعتقـدون  اذ 
برنامجهـم فـي العـراق وسـينجحون فـي 
افغانسـتان اذا اعتمـدوا البرنامج نفسـه، 
ولكنهـم يغضـون النظـر علـى ان اكثريـة 
العراقيـين والافغانيـين وغيرهـم يقاومون 
وسيقاومون الاحتلال الاجنبي لبلدهم لان 

هذا الاحتلال غير مقبول في القرن الـ 21.
هـل  غاردنـر:  فرانـك  سـأله  وعندمـا 
بالامـكان تطبيـق برنامجكـم الناجـح فـي 
العـراق (الصحـوة) فـي افغانسـتان قـال 

كيلكالين: «بالامكان تطبيق البرنامج نفسه 
فـي افغانسـتان، مـع ان الاوضـاع تختلف 
الـى حد ما في البلديـن، اذ ان العراق دولة 
متطـورة ذات طبيعـة مدنيـة (تكثـر فيهـا 
المدن) فيمـا افغانسـتان ذات طبيعة ريفية 

جبلية.
ونقتـل  نتقاتـل  ان  علينـا  واضـاف: 
الذين يواجهوننا في العراق وافغانسـتان 
لاسباب ايديولوجية ودينية، ففي الحروب 
القتل يحدث، ويجب الاعتراف بذلك، ولكن 
اعداد القتلى من الاعداء يمكن ان تكون اقل 
اذا فرقنـا ما بين الذين بامكاننا اسـتمالتهم 
تقاتلنـا  التـي  والاقليـة  الاكثريـة)  (وهـم 
لاسـباب ايديولوجيـة دينيـة، والذيـن قد 
لا يتجـاوز عددهم المئات، وعلينـا ان نوفر 
الحوافـز للمجموعات التي تقاتل لاسـباب 
اقتصادية للانضمام الينا، ففي العراق كان 
عدد كبير مـن المواطنين يعيـش من اجوره 
مـن الدولـة، امـا فـي افغانسـتان فيعيش 
(ومنهـا  زراعتهـم  مـوارد  مـن  الكثيـرون 
الافيون)، وفي افغانسـتان كانت المنظمات 
الاصوليـة تدفع لهـؤلاء المزارعـين البدائل 
الماديـة عن خسـارتهم لكي ينضمـوا اليها، 
وعلينا ادراك هذه الحقيقـة والتعامل معها 

بواقعية.
واضاف: ان مدخـول زراعة الافيون في 

افغانسـتان اربعـة بلايـين دولار سـنوياً، 
يذهب بليونان منها الى المزارعين وحلفائهم 
في حركة طالبان، والـى بعض الجهات في 
الحكومـة الافغانيـة. اي ان المحاضـر كان 
بطريقة غير مباشـرة يشـجع علـى اعتماد 
سياسات استقطاب المقاومين تعتمد رشوة 
المزارعـين وبعـض الجهات فـي طالبان كما 
تمت رشـوة زعمـاء الصحوة فـي العراق، 
الكولونيالـي  المشـروع  انجـاح  اجـل  مـن 
والاحتـلال الاجنبـي للبلـد.. وكأن برنامج 

«الصحوة» نجح بالفعل في العراق.
ولدى سؤاله عما اذا كان يعتقد بامكانية 
التوصل الى حل غير عسكري وميداني في 
افغانسـتان؟ قال: يتوقف الامـر عما يعنيه 
السـائل بالحـل، فـاذا كان ذلـك يعنـي ان 
تسـلم حركة طالبان سـلاحها فالحل ممكن 
معهـا، وهذا ما ترغب بـه اكثرية الافغانيين 
(سبعون في المئة حسب احصاءاته). وقال 
ان السـعودية تسـعى لتحقيق حل في هذا 

المجال.
ودعا الى «تقارب الدول الغربية وامريكا 
خصوصا مع ايران من اجل مواجهة تصاعد 
نفـوذ «القاعدة» او المنظمات المماثلة لها في 
افغانسـتان، وبالتالي في باكسـتان، حتى 
لو تطلب الامـر القبـول بالبرنامج النووي 

الايراني والتعايش معه كواقع.

استطلاع عراقي: 35 بالمئة من العراقيين يدفعون الرشوة 
رئيس النزاهة العراقية يدعو وزير التجارة للاستجواب 

ويطلب منه الاكل من حصة المواطن التموينية 

مستشار الجنرال بترايوس: صحوة العراق نجحت لأن اكثرية المقاومين قاتلوا لاسباب 
اقتصادية مادية وبالامكان تحفيز مقاتلي افغانستان الى جهتنا بالطريقة نفسها

عراقيون يتظاهرون في الموصل للمطالبة بانسحاب القوات الكردية امس   (ا ف ب)

رفض ماكيكرنان تطبيق الاساليب العسكرية المتبعة في العراق بين اسباب اقالته
قائد القوات الامريكية في افغانستان اول جنرال 

يعزل من موقعه الميداني منذ الحرب الكورية 
لندن - «القدس العربي»:

وصفت الصحف الامريكية التغييرات السريعة 
فـي قيادة جنـوب اسـيا والناتو التـي اعلن عنها 
وزيـر الدفـاع الامريكـي روبرتـس غيتـس بانها 
اجبـار للجنـرال  ديفيـد ماكيكرنان علـى التخلي 
عن قيادته لقـوات الناتو والقـوات الامريكية في 

جنوب اسيا التي تعني افغانستان. 
او  المتعجـل  الاعـلان  ربطـوا  المحللـين  ولكـن 
الفصل للجنرال الذي عمل بالعراق على انه جزء 
من الاستراتيجية الامريكية الجديدة لافغانستان 
وباكسـتان، وكان هـذا واضحـا فـي تصريحـات 
وزيـر الدفـاع غيتـس ان «عيونا جديـدة يحتاج 
اليهـا» فـي افغانسـتان وان مدخلا جديـدا يعمل 
في مصلحة امريـكا.  ويعتقد مراقبون ان الاعلان 
عـن التغييـرات فـي القيـادة الامريكيـة يشـكل 
نهايـة لحيـاة الجنـرال ماكيكرنـان العسـكرية. 
وجـاء  التخلص من ماكيكرنـان، الذي بدأ حياته 
العسـكرية كضابـط في وحـدة المدرعـات يرتبط 
بالمدخل الذي اسـتخدمه في مواجهة تصاعد قوة 
طالبـان وهـو المدخـل الذي اسـتند علـى الحرب 
التقليديـة. وكان الجنرال سـتانلي ماكريسـتال، 
احـد اعضاء وحـدات النخبـة السـابقين، وحدة 
عمليـات القـوات الخاصـة التـي كان مـن مهامها 

اثناء عمله في العـراق ملاحقة وقتل زعيم قاعدة 
بلاد الرافدين، ابو مصعب الزرقاوي عام  2006. 

كما ان القوات تحت امرة ماكريستال استطاعت 
ملاحقة واعتقال الرئيس العراقي السـابق صدام 
حسـين.  وكان الرئيس الامريكي السـابق جورج 
بوش قد كشف عن دوره في عملية قتل الزرقاوي 

عندما مدحه  امام الصحافيين. 
ويعتمـد ماكريسـتال علـى مدخـل يؤكـد على 
المعلومات الامنية في مواجهة المسـلحين ثم قتلهم 
التقليديـة.  العسـكرية  العمليـات  علـى  وليـس 
ويعتقـد محللـون ان اختياره لافغانسـتان يمثل 
الافضـل الان فـي ضوء تصاعـد قـوة طالبان في 
كل من افغانسـتان وباكسـتان. لكن ماكريسـتال 
سـيواجه مشـكلة كبيـرة فـي افغانسـتان حـول 
قيـادة  اسـتخدمتها  التـي  القاسـية  الاسـاليب 
العمليـات الخاصة هنـاك والتـي ادت لمقتل مئات 

من المدنيين.
 وتحولت افغانسـتان الان في الاسـتراتيجية 
العسـكرية الجديدة لادارة الرئيس الحالي باراك 
اوبامـا الـى اهم الاولويـات العسـكرية، ولم يعد 
العراق اولوية لواشـنطن كما كان في ظل السـتة 
اعوام الماضية. ويتوقع ان يصل مسـتوى القوات 
الامريكيـة فـي افغانسـتان الـى 60 الـف جندي. 
وتنقل صحيفـة «نيويورك تايمز» عن مسـؤولين 

فـي وزارة الدفاع ان فصل الجنرال ماكيكرنان هو 
الاول منـذ الحرب العالميـة الثانية الـذي يتم فيه 
فصل قائد عسـكري من سـاحة العمليـات اي منذ 
اسـتدعاء الجنرال دوغلاس ماك ارثر من الحرب 
الكوريـة. وفي الوقت الـذي اثنى فيه غيتس على 
الخدمـات الطويلة التـي قدمها الجنـرال المعزول 
الا انه اكد على ان المهمة الجديدة في  افغانسـتان 
تحتاج الى تفكير وعيون جديدة. وترى الصحيفة 
ان التحـرك لتغييـر القيـادة يعكـس تأثيـر قائد 
القيادة الوسـطى الجنرال ديفيد بترايوس الذي 
تسـلم القيادة منذ ايلول (سبتمبر) العام الماضي 

بعد ان اسهم في تخفيض العنف في  العراق. 
ونقلـت «نيويورك تايمـز» ان كلا الجنرالين لم 
يكونا علـى توافق او علاقة جيـدة بعد ان اصبح 
الجنرال ماكيكرنان تحت امرة الجنرال بترايوس. 
ويشـير سـجل ماكيكرنان الـى انه لـم يكن ايضا 
على توافق مـع وزيري الدفاع السـابق واللاحق 
اضافـة الى قائد القوات المشـتركة الجنرال تومي 
فرانكـس، حيـث انضم لمجموعـة مـن الجنرالات 
الذين دعـوا الى اعداد كبيرة للجيش في العراق. 
وفـي تصريحات للناطق الاعلامي للبيت الابيض 
اكـد فيهـا ان الرئيس اوباما وافـق على توصيات 
غيتس ومايك مولـين، رئيس هيئة اركان الجيش 
الامريكـي وان الاسـتراتيجية الجديـدة تحتـاج 

الـى قيـادة جديـدة لتطبيقهـا. ونقلـت صحيفـة 
«لـوس انجليس تايمـز» عن مسـؤولين قولهم ان 
عزل ماكيكرنان يتعلق بغيـاب الخطط التنفيذية 
الواضحـة والتردد فـي تطبيق خطـط طبقت في 
العـراق. وتشـير الى ان عـزل الجنرال جـاء بعد 
شـكاوى من القيـادات الميدانية التـي كانت تدور 
في السر وان غيتس كان واضحا في التأكيد على 
انه سـمع هذه الشكاوى. وتقول ان العزل مرتبط 
بالمخـاوف الامريكيـة مـن عـدم حدوث تقـدم في 

افغانستان والتطورات في الجارة باكستان. 
ونقلت عن  جنـرال متقاعد قوله ان ماكيكرنان 
رجـل طيـب ولكنـه كان الرجل الخطأ فـي الوقت 
الخطأ فما يحتاج اليه الان هو تفكير جديد وخطة 
جديـدة. لكن خطـأ ماكيكرنـان هو رفضـه تغيير 
اساليبه والاستمرار بالاستراتيجية التي رسمتها 
قـوات الناتو لانه  لم يكن راغبا في تهميش الدول 
الحلفـاء في الناتو باحـداث تغييرات على صعيد 
انتقـد  كمـا  وعملهـا.   للقـوات  التحتيـة  البنيـة 
الجنرال لبطئه في التحرك وتبني خطط عسكرية 
ثبتت نجاعتها في العراق مثل انشـاء الصحوات 
التـي اضافت 100 الف مسـلح للقـوات الامريكية 
والعراقية. فقد لوحظ ان توسع القوات الافغانية 
كان بطيئا ومن هنا فـان القائد الجديد ينظر اليه 

على انه خبير بمكافحة التمرد.

صحيفة: معوقات كبيرة ستواجهه بينها فلسطين 
والديمقراطية وحقوق الانسان

مصر تعتبر اختيار اوباما لها لتوجيه خطابه
 دليلا على قيادتها للعالمين العربي والاسلامي

لندن – «القدس العربي»:

منـح الاعـلان عـن خطة القـاء الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا خطابـه الـذي وعـد بتوجيهـه للعالم الاسـلامي من 
عاصمة دولة اسلامية، القاهرة، ثقة بالنفس وان مصر التي 
فقـدت موقعها العربي والاسـلامي خلال الاعـوام الماضية لا 

تزال رقما مهما.
 فبعد ثمانية اعوام من سياسة التنمر التي مارستها ادارة 
الرئيـس الامريكي السـابق جورج بوش على مصر، يشـعر 
المسؤولون المصريون بالجذل لاختيار القاهرة لتكون المحطة 
التي سيلقي منها الرئيس باراك اوباما خطابه «الهام» الذي 

سيوجهه للعالم الاسلامي. 
ويـرى المسـؤولون المصريـون ان اختيار القاهـرة يؤكد 
للعالـم انهـا لا تزال عاصمـة العالـم العربـي، وان الاختيار 
خفـف من  مشـاعر القلق لـدى المصريين مـن ان امريكا ربما 
كانـت تفكر في تبـادل صفقة مع  مـا ترى فيها مصر منافسـا 

قويا لها ولموقعها في العالم العربي وهي «ايران». 
واشـارت صحيفة «نيويورك تايمـز» الى ما نقل عن وزير 
الخارجيـة المصـري احمد ابو الغيـط مـن ان الاختيار يؤكد 
علـى اهميـة القاهرة كعاصمـة للاعتـدال الاسـلامي ومركز 

للثقافة في العالمين العربي والاسلامي. 
ولكـن الصحيفـة تشـير الـى ان اختيـار اوبامـا القاهرة 
مـا زال مليئا بحقول مـن الالغام خاصـة ان منظمات حقوق 
انسان تتهم النظام المصري بقمع جماعات المعارضة المدنية، 
كما نقلت عن مسؤولين امريكيين قولهم ان واشنطن اختارت 
نظاما شموليا يحكمه رئيس عمره 80 عاما منذ  30 عاما. كما 
ان عمليـات  الاصلاح الاقتصادي توقفت في البلاد. وتشـير 
الى ان هـذه العوامل سـتضع على الرئيـس اوباما ضغوطا 
مـن اجـل  الاشـارة الـى موضوعـات الديمقراطيـة وحقوق 

الانسان. 
وفي الوقـت الذي يظهـر النظام عدوانية عنـد طرح هذه 
الموضوعـات فان الشـعب يرى فـي الدول الغربيـة نفاقا من 
ناحية دعوتها للديمقراطية ودعمها انظمة شـمولية. ونقلت 
الصحيفة عن ايمن نور، والمرشـح للرئاسـة سـابقا والمفرج 

عنـه من السـجن منذ فتـرة ان «وقـوف امريكا مـع الانظمة 
الشـمولية هـو الـذي ادى الـى ظهـور الارهـاب فـي العالـم 
العربـي». ولكن القيادة المصرية سـتراقب عن كثب الطريقة 
التي سـيطرح فيها اوباما رؤيته للنزاع في المنطقة والمبادرة 
الامريكية في هذا الاطار. ويرى الكثير من المعلقين في العالم 
الاسلامي ان حلا عمليا للمشـكلة الفلسطينية يعني تحسنا 
فـي المواقـف العربيـة والاسـلامية من امريـكا. لكـن اوباما 
سيواجه تحديات منها الخلافات داخل القيادة الفلسطينية 
وصعـود الجماعـات المتشـددة مثـل حمـاس وحـزب اللـه 
والحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة على غـزة والملـف الايراني 
المتعلق بنشـاطات ايران النووية. لكـن الكثيرين في العالم 
العربـي ينتظـرون اوباما ويتوقعون منـه ان يحدث تغييرا 
حقيقيا من مثل دفع اسـرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية 
وحـل كل نقـاط التفتيـش وفتـح المعابـر لغـزة. ونقلت عن 
مسـؤول مصري كبير قوله ان محادثات السلام مضى عليها 

18 عاما ولا عاقل يتوقع ان تستمر لـ 18 عاما اخرى. 
وتـرى مصر ان حل المشـكلة الفلسـطينية هـو مفتاح لكل 
المشـاكل من تراجع مصداقيتها اضافة للتصدي لنفوذ ايران 

في المنطقة. 
وسـيقوم الرئيـس اوبامـا بتقـديم معالم الاسـتراتيجية 
الجديـدة حـول السـلام والتي تسـرب بعضها فـي الحديث 
الذي اجرته صحيفة «التايمـز» في لندن مع العاهل الاردني 
والتـي تقتـرح فيهـا الادارة الامريكيـة تأخيـر حـق العودة 
ووضـع القدس لمـا بعـد الاعتراف والانسـحاب مـن الضفة 
الغربية ووقف المسـتوطنات ولكن الجامعة العربية رفضت 
الاقتـراح. ويـرى محللـون ان اي تنـازل مـن مصر سـيعني 

تقوية لعدوتها ايران.
 لكـن مـا يأمله المسـؤولون العـرب هو حـدوث تغييرات 
علـى الارض وليس مجرد الحديث عـن الموضوعات. وحتى 
في حالـة تجاوز الرئيـس موضوع فلسـطين الا ان موضوع 
الحريـات والديمقراطية متفجر، فمن ناحية طرحه سـيؤثر 
علـى الحكومـة وعلاقتهـا بالجماهيـر. ونقلـت عـن عصـام 
العريان احـد قادة الاخوان قوله ان الجماهير لم يشـاهدوا 

اي التزام من اية حكومة امريكية بدعم الديمقراطية.

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد نصر:

فـي خطـوة غيـر مسـبوقة وافقـت 
النيابة العامة والمدعي العسـكري على 
قبـول حكـم محكمـة القضـاء الاداري 
بضم المدة التي قضاها عدد من المحكوم 
عليهـم بأحـكام عسـكرية تحـت ذمـة 
النيابـة الى مـدة الحكـم. وكان المدعي 
العسـكري قـد رفـض مـن قبـل حكـم 
المـدد  بضـم  الادراي  القضـاء  محكمـة 
وذلـك تأسيسـا علـى ان حكـم المحاكم 
الاداريـة ليـس لـه سـلطة علـى قضاء 

المحاكم العسكرية.
وفـي هـذا السـياق تم الافـراج عـن 
اربعـة مـن اعضـاء الجناح العسـكري 
الدكتـور  وهـم  الاسـلامية  للجماعـة 
محمـد عاطـف والمهندس عبـد العاطي 
الشـريف وصابـر عبد الهـادي ومحمد 
خليـل الكارتـة. وكان قـد حكـم عليهم 
بالسـجن لمدة 15 عاما مـن قبل المحكمة 
القضيـة  فـي   1997 عـام  العسـكرية 
رقـم 235 والمعروفـة اعلاميـا بقضيـة 
الاغتيـالات الكبـرى والخاصة بتنظيم 

الجماعة الاسلامية.
وقـد وجهـت الـى المتهمـين فـي هذه 
القضيـة تهم عديـدة منهـا اغتيال عدد 
من لـواءات وضباط الشـرطة وضرب 

المنشآت السياحية وتفجيرات البنوك، 
ولم تسـتغرق المحاكمة سـوى 39 يوماً 
وحكم علـى اربعة متهمين فـي القضية 
ياسـر  الدكتـور  بينهـم  مـن  بالاعـدام 
فتحـي احـد قـادة الجنـاح العسـكري 

للجماعة الاسلامية.
لـ»القـدس  خـاص  حديـث  وفـي 
العربـي» قـال عصـام دربالـة المحامي 
وهـو من القـادة التاريخيـين للجماعة 
شـورى  مجلـس  وعضـو  الاسـلامية 
عـن  الافـراج  علـى  تعليقـا  الجماعـة 

اعضاء الجماعة الاربعة:
ان هـذه الخطـوة قد طـال انتظارها 
متعـددة  جهـود  بفضـل  وتحققـت 
المحامـين  وبعـض  وامنيـة  حكوميـة 
المهتمـــــين بأمر الجماعة الاسـلامية، 
وبفضل هؤلاء المفرج عنهم فلقد صبروا 
وسـلكوا الطـرق السـلمية والقانونية 
والتـي اتخذتهـا الجماعـة منهجا لحل 
تشـمل  ان  تأمـل  والتـي  مشـكلاتها 

انجازات جديدة. 
وعـن ما اذا كان هذا القرار سـيطبق 
سـواء  عليهـم  المحكـوم  جميـع  علـى 
والجهـاد  الاسـلامية  الجماعـة  مـن 
والجماعـات الاخرى ام ان هـذا القرار 
خـاص بأعضـاء الجماعـة الاسـلامية 

فقط قال دربالة 
ان القانـون واحـد وسـيطبق علـى 
الجميع وليس خاصا بأعضاء الجماعة 

المصداقيـة  مـن  نوعـا  يعطـي  وهـذا 
لاحتـرام الدولة والهيئـات التابعة لها 
القوانـين المعمـول بهـا، وهذا امـر مهم 
جدا لأنه اذا لم تحتـرم الدولة القانون 
باحترامـه  الشـعب  سـيطالب  فكيـف 
ولابـد ان تأخـذ الدولـة بيـد المبـادرة 
لتفعيل مثل هذه الامور التي لا تتصادم 
مع القوانين المعمـول بها فضلا عن انها 
تتفق مع العدالة والقوانين التي جاءت 
بها الشريعة الاسلامية وكافة الشرائع 

الاخرى.
 وعـن مـا اذا كانـت هـذه الخطـوة 
مـن قبـل الدولة تعـد دعمـا للتوجهات 
السـلمية للحركة الاسلامية قال عصام 
«من الناحيـة الموضوعية هؤلاء المفرج 
اضافـة  الحقيقـة  فـي  يمثلـون  عنهـم 
جيـدة لدعم قـرارات المبـادرة وهؤلاء 
مـن المقتنعـين بهـا ووجودهـم خـارج 
المعتقـلات يمثل اضافـة ودعماً للتوجه 
الجماعـة  اختارتـه  الـذي  السـلمي 
للتعامـل مـع الواقع الذي نعيشـه، كما 
ان الافـراج عنهـم يصـب فـي مصلحـة 
الجميـع الدولـة والمجتمـع والتيـارات 
الاسـلامية الوسـطية». واضـاف اننـا 
نأمـل ان تتخـذ هـذه الخطوة لتشـمل 
الجميـع وان تنتقل الى ما هـو اكبر من 
ذلك وهـو الافراج عن مـن قضوا ثلاثة 
ارباع المدة مساواة بالمحكوم عليهم في 

القضايا الجنائية.

في خطوة غير مسبوقة بمصر: الافراج عن اربعة
من اعضاء الجناح العسكري للجماعة الاسلامية

■ كركـوك - ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنيـة عراقية مقتل 
سبعة اشـخاص بينهم ستة من عناصر الشرطة واصابة 14 
اخرين في تفجير انتحاري استهدف الثلاثاء دورية لشرطة 
الطوارىء في جنوب مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع 

عليها.
وقال المصـدر ان «حصيلة التفجير الانتحاري بالسـيارة 
المفخخـة بلغت سـتة قتلى من الشـرطة ومدنـي واصابة 14 

اخرين بجروح».
وكانت حصيلة سابقة اكدت مقتل ستة اشخاص.

واعلن الرائد سلام زنكنة من الشرطة ان «انتحاريا يقود 
شـاحنة صغيرة فجر نفسه مسـتهدفا دورية للطوارىء في 

منطقة طريق بغداد جنوب كركوك (255 كلم شـمال بغداد)، 
مـا اسـفر عـن مقتـل سـبعة اشـخاص واصابـة 14 اخريـن 

بجروح».
واضاف ان «سـتة من القتلى هم من عناصر الدورية فيما 
لـم يتم التعرف على الجثة الاخرى بسـبب تفحمها» مشـيرا 

الى ان ثلاثة من عناصر الشرطة بين الجرحى.
وقـال ان التفجيـر وقـع حوالـى السـاعة 9.30 بالتوقيت 

المحلي (6.30 تغ).
وقتـل شـخصان احدهمـا طفـل بانفجار سـيارة مفخخة 
مسـاء الاثنين قرب مسـجد في حي الاسـرى والمفقودين في 

شرق كركوك. 

مقتل سبعة اشخاص في تفجير
انتحاري استهدف شرطة كركوك

■ بغـداد – رويتـرز: قـال الجيـش 
الامريكـي في بيـان ان جنديـا امريكيا 
يشـتبه في أنه قتل خمسـة من زملائه 
رميـا بالرصاص فـي عيادة عسـكرية 
في بغداد اتهم امـس الثلاثاء بارتكاب 

خمس جرائم قتل.
وقـال البيـان ان السـارجنت جون 
المهندسـين  سـلاح  كتيبـة  مـن  راسـل 
الرابعـة والخمسـين ومقرهـا بامبـرج 
في المانيا يشـتبه في أنـه الرجل الذي 
اطلـق النـار في قاعـدة كامـب ليبرتي 

قرب مطـار بغـداد امـس الاول الاثنين 
في حـادث قـال رئيـس هيئـة الاركان 
الامريكية المشتركة انه قد يكون نتيجة 

الضغوط العصبية.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وعبـر 
أوبامـا في بيان عـن حــــزنه العميق 
«للمأسـاة المروعـة» التـي وقعـــــت 
عندمـا دخـل الرجـل مركـــزا لعـلاج 
التوتـر  مـن  يعانـون  الذيـن  لجنـود 
العصبـي وأطلـق النـار فقتـل خمسـة 

أشخاص.

وقـال بيان الجيـش «اتهم المشـتبه 
به السـارجنت جـون راسـل بارتكاب 

خمس جرائم قتل وجريمة اعتداء».
وأضاف «قتل خمسة عسكريين على 
وجه الاجمال امـس. وكان اثنان منهم 
من ضبـاط السـرية الطبية الخامسـة 
والخمسـين فـي مركـز ليبرتـي لعـلاج 

الضغوط النفسية للقتال».
واضـاف ان الثلاثـة الاخريـن مـن 
جنود الجيش وتصـادف وجودهم في 

المركز. 

اتهام جندي امريكي بالقتل 
في حادث اطلاق للنار في العراق
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ـ رويتـرز: قـال لويـس مورينـو  المتحـدة  ■ الأمم 
أوكامبو كبير المدعين في المحكمـة الجنائية الدولية إنه 
واثـق من أن قضـاة المحكمة سـيوجهون قريبا اتهامات 
بالابـادة  البشـير  حسـن  عمـر  السـوداني  للرئيـس 
الجماعية كما سـيوجهون اتهامـات لثلاثة من متمردي 

دارفور بارتكاب جرائم حرب.
وأصـدرت هيئـة قضائية مـن ثلاثة قضـاة بالمحكمة 
التـي تتخذ مـن لاهاي مقرا في اذار/ مـارس أمر اعتقال 
للرئيس السوداني للاشـتباه في ارتكابه جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية بسبب عمليات الترحيل والقتل 

الجماعي في منطقة دارفور بغرب السودان.
وفـي حـين أنهـم وجهـوا سـبعة اتهامـات للبشـير 
بارتـكاب جرائـم فـي دارفـور الا ان قاضيـين مـن بـين 
ثلاثـة اعتبروا الأدلـة غير كافية لدعـم اتهامات الابادة 
الجماعيـة. وفـي مقابلـة مـع رويتـرز أجريـت أول من 
أمس الاثنين قال كبير المدعين إنه وضح القضية بدرجة 

كبيرة لتحقق مطلب القضاة فيما يتعلق بالأدلة.
وقال مورينو أوكامبو «إنها أكثر من كافية بالنسـبة 
لمرحلة اصدار أمـر الاعتقال». وأضاف أن القضاة كانوا 
قد طلبوا أكثـر من المعايير المعتادة لإصـدار أمر اعتقال 
وهـي وجـود سـند كاف للاعتقـاد بأنـه مذنـب حتى لا 
يكون هناك أي شـك في أن البشـير حاول القضاء على 
مجموعة واحدة على الأقل من الناس وهو الحد الأدنى 

المعتاد لإصدار حكم بالإدانة.
ودون الخوض في تفاصيل قال مورينو أوكامبو إنه 
تمكـن بالفعل من القيـام بهذه الخطـوة. وأضاف أيضا 
أنه تم اسـتبدال أحـد القاضيين اللذين كانـا يعارضان 
مسـألة اتهـام البشـير بالابـادة الجماعية ممـا زاد من 

احتمال أن يقوم القضاة بالنظر مجددا في طلبه.
التـي  الاتهامـات  السـودانية  الحكومـة  وترفـض 
يوجهها مورينو أوكامبو للبشـير كمـا ترفض التعاون 
مـع المحكمة. وردت الخرطـوم على أمر اعتقال البشـير 
بطـرد 13 من منظمات الإغاثة الأجنبية وثلاث منظمات 
محليـة متهمـة إياهـا بالتواطـؤ مـع المحكمـة الجنائية 

الدولية.
وعلـى الرغم مـن أمر الاعتقـال الدولي الـذي يتهدد 
البشير فقد حاول أن يثبت وجهة نظر معينة عندما زار 
عدة دول أبـدت اعتراضها على الاتهامات التي وجهتها 
لـه المحكمة الجنائية الدولية بمـا في ذلك قطر واثيوبيا 

واريتريا ومصر.
ولكـن مورينـو أوكامبو أبـدى ارتياحـه لعدم تمكن 
البشـير من حضور مراسـم أداء رئيس جنوب افريقيا 
جاكـوب زومـا اليمـين الدسـتورية في مطلع الأسـبوع 
المقبل بعد ان حذرت بريتوريا الخرطوم من أن الرئيس 

السوداني سيكون معرضا للاعتقال.
ومضـى يقول «هـذه هـي النقطـة.. القانـون يطبق 
هنـاك. يحـاول البشـير أن يظهـر كيف يمكنـه التوجه 
إلى دول مختلفة. بالنسـبة لي فإنه يظهر مدى شعوره 

باليأس».
وقال كبيـر المدعين إنه يتوقع أيضا أن يصدر القضاة 
صحيفـة اتهامات لعـدد من قـادة المتمرديـن قريبا فيما 
يتعلـق بهجـوم أسـفر عـن مقتل عشـرة علـى الأقل من 
قوات حفظ السـلام التابعة للاتحـاد الافريقي في بلدة 
هسكانيتا بشرق دارفور في أيلول/ سبتمبر عام 2007 .

وأضاف مورينو أوكامبو أنـه يأمل أن يبت القضاة 
في أمر الاتهامات التي ستوجه للمتمردين قبل أن يطلع 

مجلس الأمن الشهر المقبل على أحدث التطورات.
الثلاثـة  للقـادة  اتهامـات  القضـاة  وجـه  مـا  وإذا 
فسـيرفع هذا عدد الأفراد الذين توجـه إليهم اتهامات 
جرائـم حـرب فـي دارفـور إلى سـتة وهـم المتمردون 
الثلاثة والبشير وأحمد هارون الوالي الجديد لجنوب 
كردفـان الغنية بالنفط وعلي كوشـيب قائد ميليشـيا 

الجنجويد.
ويقـول مسـؤولون فـي الأمم المتحـدة إن مـا يصل 
إلى 300 ألف شـخص قتلوا وإن 2.7 مليون نزحوا من 
ديارهم في دارفور خلال نحو ست سنوات من العنف 

العرقي والسياسي.
غيـر أن الخرطوم تقـول إن عشـرة آلاف فقط لقوا 
حتفهـم. ويعتمد نحـو 4.7 مليون شـخص في دارفور 

على المساعدات الإنسانية.
مـن جهتـه نفـى الرئيـس السـوداني عمر البشـير 
مجددا أمس الثلاثاء ان تكون قواته استهدفت مدنيين 
في دارفور، وأشار الى أن ما حصل هو «تمرد»، واصفاً 
الـكلام عـن وقـوع جرائم ضد الانسـانية بأنـه مجرد 

بروباغاندا.
الإذاعـة  هيئـة  الـى  حديـث  فـي  البشـير  وقـال 
البريطانية (بي بي سـي) الثلاثاء «أتحدى أيا كان ان 
يقدم دلائل على مهاجمة القوات السـودانية المسـلحة 
للمدنيـين فـي دارفـور أو قتلهـم»، واصفـاً الـكلام عن 

الجرائم بانه بروباغندا.
وأضـاف «ما قيل أنـه حصل في دارفـور لم يحصل 
بالفعل علـى الاطلاق، فما حصل هو تمـرد، وتقع على 
عاتق الدولة محاربة المتمردين..ونحن لم نشـن قتالاً 

ضد مواطنينا، ولم نقتل مواطنينا». 

مورينو أوكامبو يؤكد أن البشير 
سيواجه اتهامات بالابادة الجماعية

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:  
السـودانية  الحكومـة  اتهمـت 
إسـرائيل بالسـعي لاسـتغلال تسلل 
بعض السـودانيين الى اراضيها طلباً 
للجـوء، وقال السـفير علـي الصادق 
الخارجيـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
السودانية امس إن أبرز تلك الاهداف 
ضـد  جواسـيس  خلـق  فـي  يتمثـل 
السـودان لاستخدامهم في مرحلة من 
المراحـل للعمـل ضـد بلادهـم، «حتى 

تتكسر الدولة على أيديهم».

للمعلومـات  تبـادل  عـن  وكشـف 
بـين الاجهـزة السـودانية والمصريـة 
المختصة حول اللاجئين السـودانيين 
في إسـرائيل، مؤكداً ان كل المعلومات 
السـلطات  مـن  تسـتقى  بشـأنهم 
المصريـة والمفوضية العليـا للاجئين، 
نافياً وجود أي اتصالات مباشـرة مع 

إسرائيل.
وقال الصادق إن سـفارة السودان 
فـي القاهرة على اسـتعداد لتقديم كل 
التسـهيلات للسـودانيين الموجودين 
على الحـدود والراغبين فـي العودة. 
ولفت الى ان اسـرائيل «تسعى لطرح 
نفسـها كدولـة حادبـة علـى مصلحة 

الشـعوب، لكنه حذرها مـن ان ذلك لا 
ينطلي على أحد».

 وقـال ان اسـرائيل تعمل على هدم 
منـازل الفلسـطينيين ولـن تفلح مهما 
حاولت بتجميل وجهها، وإن الحكومة 
التفكيـر  محاولـة  حتـى  تسـتهجن 
فـي اللجـوء الى اسـرائيل والسـعي 
جيوشـها،  صفـوف  الـى  للانضمـام 
وأضـاف: ان الذيـن انضمـوا لهـا قد 
غرر بهم وتعرضوا لعمليات (غسـيل 
دمـاغ) من قبل اسـرائيل التي وصفها 

بأنها «دولة قائمة على العنصرية».
وفـي السـياق يعتزم عبـد الواحد 
تحريـر  حركـة  رئيـس  نـور  محمـد 

مـرة  اسـرائيل  زيـارة  السـودان 
اخرى بغرض التباحـث مع الحكومة 
حركتـه،  دعـم  حـول  الإسـرائيلية 
السـودانيين  أوضـاع  بحـث  وكذلـك 

اللاجئين في إسرائيل.
وكشـفت مصـادر مطلعـة للمركـز 
الصحافيـة  للخدمـات  السـوداني 
امـس عن لقـاء عقـد مؤخرا بـين عبد 
الواحد وميشـيل أردتي رجل الأعمال 
الفرنسـي مـن أصـل يهـودي بهـدف 
ترتيب زيـارة الأول لإسـرائيل وعقد 
المرجـح  ومـن  قادتهـا،  مـع  لقـاءات 
الدفـاع  وزيـر  اللقـاءات  تشـمل  أن 

الإسرائيلي.

السودان يتهم اسرائيل بالسعي للتجسس عليه
آلاف المعلمين احتشدوا امس في تظاهرة قبالة مقر رئاسة الوزراء في صنعاء للمطالبة بتحسين أوضاعهم

اعتصـم  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
أحـزاب  وممثلـو  الصحافيـين  عشـرات 
سياسـية ومنظمـات مـن المجتمـع المدني 
أمس الثلاثاء أمام مقـر الحكومة اليمنية 
بصنعـاء احتجاجـا علـى الإعـلان عـن 
فـي  للنظـر  اسـتثنائية  محكمـة  إنشـاء 

قضايا الصحافة والصحافيين.
ورفـع المعتصمـون شـعارات تشـكك 
فـي دسـتورية المحكمة المختصـة بقضايا 
الصحافيين التي أعلن عنها أول من أمس 

الاثنين وزير العدل غازي الأغبري.
واعتبـر المعتصمون فـي كلمات ألقيت 
خلال الاعتصام أن «إقرار إنشاء المحكمة 
مصـادرة لحـق المواطنـين في التسـاوي 
أمـام القضـاء، وهـو مـا يتناقـض جملة 
وتفصيلا مـع عدد من المبـادئ والأعراف 
المحاكـم  بإنشـاء  الخاصـة  القضائيـة 

والتقاضي أمامها».
سـتكون  المحكمـة  أن  إلـى  وأشـاروا 
الأمنيـة  المحاكـم  مـن  وقريبـة  شـبيهة 

والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون من 
حقوقهم في المحاكمة العادلة والطبيعية. 
انصـراف  المعتصمـون  واسـتغرب 
القضـاء والحكومـة إلى «اختـراع آليات 
الصحـف  لمعاقبـة  جديـدة  ووسـائل 
ومحرريها بدلا من رعاية حرية الصحافة 
الإعـلام  وزارة  وكانـت  وتعزيزهـا». 
اليمنيـة اتخـذت تدابيـر بحـق 8 صحف 

الأسبوع الماضي.
كان  أنـه  إلـى  المعتصمـون  وأشـار 
العـام  النائـب  يقـوم  أن  المتوقـع  مـن 
ومجلـس القضـاء الأعلـى بدورهمـا في 
إلغـاء «الإجـراء الظالـم الـذي قـام بـه 
وزيـر الإعـلام»، مجدّدين رفضهـم لقرار 
إنشـاء المحكمة ومؤكدين على اسـتمرار 
اعتصامهـم أمام مقر الحكومـة كل ثلاثاء 
حتى إلغاء قرار المحكمة وإعادة الصحف 

المصادرة إلى الصدور.
الحريـة  أنصـار  كافـة  طالبـوا  كمـا 
والصحافة الحرة والأحزاب السياسـية 

والنخـب  المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات 
السياسـية والاجتماعية، بالوقوف صفا 
واحـدا لإجبـار مجلـس القضـاء الأعلى 
علـى العـودة عـن قـرار إنشـاء محكمـة 

خاصة بالصحافيين.
وعلى صعيـدٍ مماثل، أعربت الشـبكة 
العربيـة لمعلومات حقوق الإنسـان أمس 
عـن انزعاجها الشـديد ، جراء اسـتمرار 
«الممارسـات المعاديـة لحريـة الصحافة» 

في اليمن. 
فـي  نشـرته  تقريـر  فـي  وأوضحـت 
موقعهـا علـى الانترنـت وتلقـت وكالـة 
عبـر  منـه  نسـخة  الألمانيـة  الأنبـاء 
الفاكـس أن آخر حلقات هذه الممارسـات 
أسـفرت عن اعتقـال الصحافي وناشـط 
الانترنت»يحيى بامحفـوظ» مدير موقع 

«مجالس حضرموت» الكتروني. 
أضـاف التقرير أن بعـض رجال الأمن 
قاموا أيضـا بإطلاق النار على الصحافي 

صالح خميس بن مهنا في نفس المدينة. 

المباحـث  مـن  قـوة  أن  إلـى  وأشـار 
الجنائيـة قـد اعتقلـت الصحافـي يحيى 
بامحفـوظ فجر أمس الثلاثـاء من منزله 
فـي مدينـة المـكلا بمحافظـة حضرموت، 
وصـادرت جهـاز الكمبيوتـر الخاص به 
الالكترونيـة  مقتنياتـه  مـن  والعديـد   ،
أن  قبـل   ، أسـباب  إبـداء  دون  الأخـرى 

تقتاده لمكان مجهول. 
كمـا تعرض الصحافـي صالح خميس 
بـن مهنا لإطـلاق الرصـاص عليـه أثناء 
ملاحقتـه من قبـل بعض العسـكريين في 
مدينة حضرموت أيضا ، إلا أن الصحافي 
قام بدوره بالرد عليهم بإطلاق الرصاص 
، مما جعلهم يوقفـون الملاحقة ويكتفون 

باحتجاز دراجته النارية. 
وأدانت الشبكة التي تتخذ من القاهرة 
مقرا لها هذه الاعتداءات ، كما أعربت عن 
«انزعاجها الشـديد من تصاعد الهجمات 
والاعتداءات على الصحافة والصحافيين 

اليمنيين». 

انفلونـزا  وبـاء  حصيلـة  تخطـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
الخنازيـر أمـس الثلاثاء عتبة الخمسـة الاف اصابة مؤكدة 
بحسـب ارقـام منظمـة الصحة العالميـة، فيمـا اعلنت ثلاثة 
بلدان جديدة هـي فنلندا وتايلاند وكوبا عن رصد اصابات 

بالفيروس.
وجـاء في آخر حصيلة نشـرتها منظمة الصحـة العالمية 
الثلاثـاء علـى موقعها على الانترنت «أبلغـت 30 دولة حتى 
السـاعة السادسة تغ من الثاني عشـر من ايار/مايو 2009، 
عـن 5251 اصابـة بالانفلونـزا ايـه (اتـش1ان1)» بحسـب 

التسمية الرسمية لانفلونزا الخنازير.
غيـر ان ثـلاث دول بقيـت حتـى الان بمنأى عن انتشـار 
المـرض اعلنت فـي وقت لاحق عـن رصد اصابـات، ما يرفع 

عدد البلدان الى 33.
وتسـبب الفيـروس بحسـب منظمـة الصحـة العالميـة 
بوفاة 61 بينهم 56 في المكسـيك وثلاث في الولايات المتحدة 

وواحدة في كندا وواحدة في كوستاريكا».
غير ان وزير الصحة المكسيكي خوسيه انخيل كوردوفا، 
اعلن بعد ظهـر الثلاثاء ارتفاع حصيلـة الوفيات بانفلونزا 
الخنازيـر ايـه (اتـش1ان1) الـى 58 مـع حالتـين جديدتين 

مشيرا في الآن نفسه الى ان تفشي الوباء في تراجع.
وفرضـت السـلطات الصينية الحجر الصحـي على 349 
شـخصا علـى اراضيهـا بينهـم 78 اجنبيـا، كانوا اسـتقلوا 
الرحـلات ذاتها التـي كان على متنها صيني شـكل الاصابة 
المؤكدة الوحيدة في الصين القارية حتى الان، بحسب قناة 

التلفزيون الرسمية.

ووجد هؤلاء الاشـخاص في الرحلة ذاتها التي استقلها 
الصينـي المصـاب مـن طوكيـو الـى بكـين ثـم من بكـين الى 
شـينغدو فـي سيشـوان (جنـوب غـرب). ووضع عـدد من 
هـؤلاء الـركاب وبينهـم ال 78 اجنبيا، قيـد الحجر الصحي 
فـي فندق ببكـين. والبلدان الجديدة التي امتـد اليها المرض 
هي تايلاند وفنلندا وكوبا. واثبتت التحاليل اصابة شابين 
يقيمـان فـي منطقـة هلسـنكي عـادا مـن المكسـيك على متن 
الرحلة ذاتها. وباتت تايلاند اول بلد في جنوب شـرق اسيا 
يطاوله المرض اذ تم تشخيص اصابة تايلانديين اثنين زارا 
المكسـيك مؤخرا ووضع ثمانية اشخاص كانوا على اتصال 

بهما قيد المراقبة من باب الحيطة.
واعلنـت السـلطات الكوبيـة أول مـن أمـس الاثنين عن 
اول اصابـة لـدى مكسـيكي شـاب طالب في كوبـا. وتجري 
فحوصـات لــ13 طالبا مكسـيكيا اخـر عادوا مـن عطلة في 

بلدهم وهم يعانون من اعراض انفلونزا خفيفة.
وواصلـت انفلونـزا الخنازيـر انتشـارها فـي الولايات 
المتحدة التي اعلنت عـن 2618 اصابة مؤكدة بزيادة 86 عن 
الامـس في 44 ولاية من اصل خمسـين. واكـدت كندا اربعين 
اصابـة جديـدة بالفيروس ايه (اتـش1 ان1) مـا يرفع عدد 

المصابين الى 331.
وحذرت خلية الاوبئة فـي منظمة الصحة العالمية من ان 
عـدد الحالات المؤكدة قد لا يكون سـوى «الجـزء الظاهر من 
جبل الجليد» وان يكون عـدد الاصابات الفعلي اعلى بكثير 
مـن الارقام الرسـمية. وقدرت هذه الخلية عدد الاشـخاص 
المصابين بالفيروس في المكسيك بـ 23 الفا، في حين لا تتخطى 

الحصيلة الرسـمية الصادرة عن السلطات المكسيكية 2224 
مصابا. وقالت آن شوشات المديرة المساعدة للصحة العامة 
في المراكز الامريكية للسـيطرة على الامراض والوقاية منها 
ان «عـدد الاصابـات المؤكدة بفيـروس ايه (اتـش1 ان1) لا 
يمثل سـوى الجزء الظاهـر من جبل الجليد» سـواء في هذا 

البلد او في سواه.
ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، فان الاحصاءات 
الصـادرة عن مختلـف الولايات تقتصر علـى الذين قصدوا 
مختبرات لاجراء تحاليل. واوضحت شوشـات ان الغالبية 
الكبرى من الناس يتعافون بسـرعة ولا يشعرون بالحاجة 
الى اجراء فحوصات وتحاليل، وبالتالي لا يتم ادراجهم في 
حصيلة المراكز الامريكية للسـيطرة على الامراض والوقاية 

منها.
ودافعـت منظمـة الصحة العالمية مسـاء الاثنـين الماضي 
عن القرار الذي اتخذته في 29 نيسان/ ابريل برفع مستوى 
الانذار الى الدرجة 5 على مقياس من ست درجات، موضحة 
ان الوضـع لـكان «اخطر بكثيـر» من دون الاجـراءات التي 

اتخذتها البلدان عملا بمعايير المنظمة.
واوضـح المسـؤول الثانـي فـي منظمـة الصحـة كيجـي 
فوكـودا «لو لم تـدرك البلدان ما يتحتم عليهـا القيام به في 
مثـل هذا الوضـع، لكانت عمت فوضى اكبـر، ولكان الوضع 

اخطر بكثير على اكثر من صعيد».
وتبـين ان المرض اقل فتكا مما كان يخشـى اساسـا، غير 
انـه قد يشـهد انحسـارا فـي الصيـف ليعـاود الظهـور في 

الخريف المقبل في النصف الشمالي من الكرة الارضية.

منظمة الصحة العالمية تعلن أن حصيلة الاصابات 
بانفلونزا الخنازير تتخطى الخمسة الاف في العالم

الخرطوم – «القدس العربي»: 

الســودانية  المباحثات  أمس  بدأت 
القضــارف  ولايــة  بــين  الاثيوبيــة 
الســودانية واقليم التقراي الاثيوبي. 
عــن  الافتتاحيــة  الجلســة  وتــرأس 
عثمــان  الضــو  الســوداني  الجانــب 
حســن الفكي والي القضــارف، وعن 
برهــي  ســقاي  الاثيوبــي  الجانــب 
حاكــم اقليم التقــراي وذلك بحضور 
قيادات الولاية التنفيذية والتشريعية 

والامنية. 
العلاقــات  أزليــة  الفكــي  واكــد 
الســودانية الاثيوبيــة وقــال ان هــذا 
اللقاء يأتي انفاذاً لتوصيات ومقررات 
مؤتمر تنمية الحد الحادي عشر الذي 
عقد مؤخراً بالدمازين بتبادل الزيارات 
بــين الولايــات الســودانية والاقاليم 
الاثيوبيــة المتاخمــة، واشــاد بوقفــة 
الشــعب الاثيوبي الثابتة والراســخة 

تجاه السودان ورفض قرار ما يسمى 
بالمحكمة الجنائية الدولية. 

كما جدد موقفــه بعدم التفريط في 
العلاقــات الممتــدة خاصــة مــع اقليم 
التقراي واكد العمل لاســتكمال طريق 
الحمرا الشواك وتبادل العمل الثقافي 
والتجاري وانفاذ كافة البروتوكولات 
الســودان  الجانبــين  بــين  الموقعــة 
واثيوبيا، وأشــاد بالســودان ودورة 

الرائد في استضافة الاثيوبين.
وقال أيضاً ان العلاقات السودانية 
والافضــل  الاقــوى  هــي  الاثيوبيــة 
بالمنطقة, كما اكد ازالة كافة المعوقات 
بــين  الاخــاء  مســيرة  تعيــق  التــي 
الشــعبين، مؤكداً عــدم تأثر العلاقات 
بــأي مشــاكل تحــدث مــن المخربــين 
القانون بالشــريط  والخارجــين عــن 
الحدودي، وعدم التعــاون مع كل من 
يحــاول زعزعة الاوضــاع والعلاقات 

بين الجانبين.

بدء المباحثات السودانية الاثيوبية 
بمدينة القضارف بشرق السودان

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: نفى مصدر 
رسـمي يمني أمس الثلاثاء ما تردد عن 
وجود وسـاطة بين صنعـاء وما يعرف 
بـ «الحـراك الجنوبـي» بتأييد أمريكي 
لإنهاء حالة الاحتقان السياسـي الذي 

تعيشه اليمن منذ آذار/ مارس 2006 .
ونقل موقـع « نيوزيمن « القريب من 
حزب الإصلاح المعـارض عن مصدر لم 
يكشـف عن اسـمه « أن ما تـردد مجرد 
تسريبات ولا أساس لها من الصحة «. 
عبـد  علـي  الرئيـس  أن  وأضـاف 
اللـه صالح دعـا للحوار بـين اليمنيين 
بالداخـل والخـارج ولم يسـتثن أحدا 
، حتى أولئك الذي يسـمون أنفسـهم « 

بهيئة الحراك في الجنوب «.
مصـادر  إن  قالـت  تقاريـر  وكانـت 
أمريكية ذكرت أن إدارة الرئيس باراك 
أوباما تؤيد وساطة مصرية - خليجية 
اليمنيـة  الحكومـة  بـين  سـراً  تجـري 
و»الحـراك الجنوبـي» ومـن وصفتهم 

بدعاة انفصال جنوب اليمن.

وأشـارت إلـى مخـاوف أمريكية من 
تحـول البلاد إلى صومـال جديدة، في 
ظل انشغال الإدارة الحالية في الإعداد 
لما وصفته بـ»نقلة متميزة» على صعيد 

التسوية.
وذكرت إن القاهـرة ودولا خليجية 
باشرت بمسـاعي للوسـاطة من خلال 
مفاوضات سـرية سـتجرى خلال أيام 
في القاهرة بإدارة فريق من الخارجية 

المصرية.
ويتوقع حسب هذه التقارير أن تبدأ 
المفاوضات التي أحيطت بالسرية خلال 
أيـام، إذ بـدأ توافـد قيـادات المعارضة 
بالجنوب بالفعل إلى العاصمة المصرية 
انتظاراً لاجتماعهم بوجود مسؤول من 

الخارجية المصرية. 
«الحـراك  قـادة  أن  الـى  يشـار 
الجنوبـي» ينـادون بانفصـال جنوب 
اليمن عن شـماله اثر وحدة سلمية بين 
الجانبـين تمـت فـى 22 أيـار/ مايو عام 

. 1990

نفي يمني لوجود وساطة بين صنعاء 
والناشطين في الجنوب بتأييد أمريكي 

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال بخيت:
شـنت مجموعـة مسـلحة تمتطـي خيـولا مجهولـة 
الهويـة، هجومـاً علـى قـوات الشـرطة بمنطقـة فاشـا 
- إحـدى قـرى العـودة الطوعية شـرق نيـالا بجنوب 
دارفـور، ممـا أدى لمقتـل 3 أفـراد مـن الشـرطة وجرح 

آخرين.
وقال اللواء فتح الرحمن عثمان مدير شرطة جنوب 
دارفـور فـي تصريحـات صحافيـة امـس إن الهجـوم 
أسـفر عن مقتل 3 وجرح آخرين لـم يحددهم. وأضاف 
أن المجموعـة المسـلحة هاجمت قوات الشـرطة بغرض 
الإسـتيلاء علـى الاسـلحة. واشـار الـى ان الشـرطة 
تصدت للمهاجمـين، وتابع أنها تقوم بتمشـيط المنطقة 

بين أبوعضام وفاشا. 

وفي الدوحـة شـكلّت الحكومة السـودانية وحركة 
العـدل والمسـاواة أمـس لجنـة رباعية لحصر وحسـم 
قوائم الأسـرى بين الطرفـين. وقال د. أمين حسـن عمر 
رئيـس وفد الحكومـة بالدوحة ان لقاءً إلتـأم أمس مع 
الوسـاطة بين الحكومة وحركة العدل، مشـيراً الى أنه 
تم تشـكيل لجنة تتكون من عضويـن ممثلين لكل طرف 

للاتفاق حول القوائم وتجنب وقوع أية مغالطات. 
مـن ناحيـة ثانيـة، أوضـح أمـين ان وفـد الحكومـة 
قـدم احتجاجـاً للوسـاطة أمس لتعـدي حركـة العدل 
والمساواة على مناطق حركة مناوي، ووصف أمين ذلك 

بأنه خرق لاتفاق حُسن النوايا.
مـن ناحيتها قررت جامعة الـدول العربية امس عقد 
مؤتمـر  بالخرطوم الاثنـين المقبل بناءً علـى مقترح من 
الجامعة وبدعوة من حكومة الخرطوم لبحث تطورات 
الاوضـاع علـى السـاحة السـودانية. وذكـر السـفير 
سـمير حسـني مدير إدارة أفريقيا والتعـاون العربي ـ 

الافريقي بالجامعة في تصريح صحافي امس ان عمرو 
موسى الامين العام للجامعة سيتوجه الاحد المقبل الى 

الخرطوم للمشاركة في الاجتماع. 
الحكومـة  سـيضم  الاجتمـاع  ان  حسـني  وأضـاف 
الاقليميـة  للمنظمـات  العامـين  والأمنـاء  السـودانية 
والدولية والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي وجون 
بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي. وأشـار الى انه 
سيبحث كيفية دعم جهود السودان لحل ازمة دارفور، 
والتصـدي لقـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة باعتقال 
الرئيس البشـير، والمساعدة في حل مشكلة السلام في 

الجنوب.
وأوضـح ان موسـى سـيطرح عـدداً مـن المقترحات 
والافكار لدعم الجهود العربية الافريقية المشتركة لحل 
ازمـة دارفـور، كما لفـت الـى أن الأمين العـام للجامعة 
العربية سـيطرح كذلـك كيفيـة التغلب علـى العراقيل 

التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب. 

مقتل 3 من الشرطة السودانية في هجوم لمسلحين بجنوب دارفور

اعتقال صحافي على الانترنت وإطلاق الرصاص على آخر 
اعتصام أمام مقر الحكومة اليمنية

 احتجاجا على إنشاء محكمة استثنائية لمحاكمة الصحافيين

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:
قال سـفير السـودان في نجامينا عبد 
الله الشـيخ ان طاقم البعثة السـودانية 
في تشـاد اسـتأنف أمس نشـاطه المعتاد 
بالسفارة، واضاف: ان الاوضاع كما هي 
وليس هنـاك تغيير. وقال ان السـلطات 
التشادية ما زالت مسيطرة على المدارس 
وجـود  ونفـى  والنـادي،  السـودانية 

والمسـؤولين  البعثـة  بـين  اتصـالات  اي 
التشاديين خلال الأيام الماضية.

الاعـلام  أجهـزة  ان  أمـس  وقـال 
التشـادية تواصل التصعيد، وأضاف ان 
طاقم السـفارة سـيظل يقوم بأعماله في 
مقر البعثة، واسـتبعد العودة للخرطوم 

قريباً، مضيفاً بأنها رهينة بطلب المركز.
كما قال دبلوماسي معتمد في نجامينا 
أمـس الثلاثـاء لوكالة فرانـس برس ان 
الوضـع فـي تشـاد «عـاد الـى طبيعته» 
وانـه «لـم يعـد هنـاك مخاطر» مـن قيام 

حركـة التمـرد بهجـوم جديـد حاليا بعد 
انتصار الجيش التشادي عليها الاسبوع 

الماضي.
وقـال الدبلوماسـي الـذي طلـب عدم 
كشـف هويته في اتصـال هاتفي معه من 
ليبرفيـل «بالنسـبة الينـا الامـر واضـح 
منـذ الجمعة. لقد هـزم الجيش المتمردين 
ولا  التمشـيط  عمليـات  يواصـل  وهـو 
يملك المتمردون الوسـائل المادية لمعاودة 
الهجوم». واضاف «يمكن اعتبار الوضع 
فـي تشـاد طبيعيـا (..) بالنسـبة الينـا 

مخاطر هجوم جديد لم تعد قائمة».
وقـال العديـد مـن المراقبـين الاجانب 
ان  يبـدو  انـه  التشـادية  والحكومـة 
اطلقـوا  الذيـن  التشـاديين  المتمرديـن 
هجومهم الاخير في الرابع من ايار/مايو، 
هزموا في معارك دامية الاسـبوع الماضي 
فـي شـرق تشـاد ويبـدو انهم فـي تقهقر 
مشتتي الصفوف نحو قواعدهم الخلفية 
في السـودان. غير ان المتمردين يؤكدون 
ان هجومهـم لـم ينتـه وانهـم لا يزالـون 
يستهدفون العاصمة التشادية نجامينا.

المتمردون التشاديون يتقهقرون 
والبعثة السودانية تستأنف نشاطها الدبلوماسي في نجامينا

لندن – «القدس العربي:»
عوقبـت ممثلة بريطانيـة معروفة في اسـتراليا 
عرضهـا  جـرى  مسـرحية  فـي  مشـاركتها  بسـبب 
علـى مسـرح رويال كورت فـي لندن لدعـم الكارثة 
الانسـانية في غزة. واتهمت الممثلة المعروفة ماريام 
مارغوليس بمعاداة السـامية بسبب مشاركتها في 
المسـرحية التي قدمـت تاريخ اليهـود والصهيونية 
واسـرائيل فـي سـبعة مشـاهد فـي مـدة لا تتعدى 

العشر دقائق.
وثـار الجدل حولهـا في أسـتراليا عندمـا منعت 
مـن التمثيـل في بيت للمسـنين اليهود علـى خلفية 
مشاركتها في مسرحية « سبعة اطفال يهود»، والتي 
يرى الكثير من اليهود انها أدانت الحملة العسكرية 

الاسرائيلية على غزة في نهاية العام الماضي. 
ويقوم فريق المسرحية برحلة الى ملبورن حيث 
سـتعرض المسـرحية يوم الاثنين المقبـل. ونقل عن 
مسـؤولين فـي مركـز الرعاية للمسـنين اليهـود ان 
ظهـور مارغوليـس فـي عـرض مسـرحي كوميدي 
ليـس مرحبا بـه، علـى خلفيـة ارائها التـي ظهرت 
في مسـرحية «سـبعة اطفال يهود» التـي ربما تثير 
مشـاعر الغضب لـدى الناجين من المحرقـة النازية 
والذيـن يقيمـون فـي المركـز في جنـوب اسـتراليا 

وفيكتوريا.  ولدى مريام مارغوليس تجربة واسعة 
في مجال المسرح والتلفزيون والسينما بما في ذلك 
ادوار لعبتها في فيلم «هاري بوتر» الشهير. ونقلت 
صحيفـة «التايمز» البريطانية عـن الممثلة قولها ان 
المركـز هاتفهـا، وقال لها «نأسـف ويجـب ان نلغي 
الدعوة لانهم شـعروا ان ظهوري ربما سـيترك اثرا 

غير طيب على الناجين من المحرقة». 
واضافـت الممثلة قائلـة «حقيقة اشـعر بالخيبة، 
لاننـي لـم اكـن اخطـط للحديـث عـن اسـرائيل او 
فلسـطين، بل كنت اخطط للحديث عـن مقابلتي مع 
الملكـة، وزيارتـي لهوليـوود وكبر سـني، لقد كنت 

اخطط للترفيه عنهم». 
وشـعرت  العمـر  مـن   67 مارغوليـس  وتبلـغ 
بالدهشـة من الرفـض نظـراً لكونها تتهـم بالعداء 
للسـامية وهي اليهودية التي تقـوم بالتبرع للفرع 
البريطاني لمركـز الرعاية اليهـودي. وقالت انها لم 
تكـن لتقوم بالمشـاركة فـي أي عمل لـه توجه معاد 

للسامية.
وكانـت المسـرحية التـي قدمت في شـهر شـباط 
/ فبرايـر وكتبتهـا الكاتبـة المسـرحية البريطانيـة 
المعروفـة كارل تشرتشـل قـد قدمت تاريـخ اليهود 
مـن صعود النازية حتى الهجوم على غزة الذي بدأ 
في 27 كانون الثاني / ديسـمبر، ووصفتها أوسـاط 

يهوديـة بانها مثيرة للقـرف، فيما رأى فيها آخرون 
انها متعاطفة وتفتح الذهن. 

وكانت الممثلة قد زارت المنطقة قبل 12 عاما ضمن 
وفد من الامم المتحدة وانتقدت العملية الاسرائيلية 
في غزة ولكنها تقول ان المسـرحية «ليست معادية 
للسـامية بل تنتقد بعض السياسات الاسرائيلية». 
لكـن قادة اليهـود تعاملوا مع المسـرحية من موقف 
اخر حيث اعتبروها تشـويها لاسرائيل وتستخدم 
تلميحات معادية للسامية حسبما ورد عن مسؤولين 

في مجلس الشؤون اليهودي الاسترالي.  
وقال مسـؤول في المجلـس انه لم يطلـق منذ 30 
عاما على عمل صفة «معاد للسامية» لكن هذا العمل 
ينطبـق عليه الوصف. وسـتقوم الممثلة بالمشـاركة 
في المسـرحية الى جانب الممثل الاسترالي المعروف 
ماكـس غايلز يـوم الاثنـين فـي «مكتبـة الدولة في 
فيكتوريـا» يذهـب ريعهـا لصالـح جمعيـة الدفـاع 
عـن فلسـطين الاسـترالية. وتقضـي الممثلـة وقتها 
عـدد  علـى  وحصلـت  وبريطانيـا،  اسـتراليا  بـين 
مـن الجوائز منهـا جائزة معهـد الفيلـم البريطاني 
«بافتا»، وحصلت على وسام  الامبراطورية  «او بي 
اي». وقالـت انه في حالة دعوتها مرة اخرى للاداء 
في مركز الرعاية اليهودي فستسـجيب، وان المركز 

ارتكب خطأ كبيرا لانها مؤيدة له.

بسبب مشاركتها في مسرحية انتقدت الحرب الاخيرة على غزة
مركز يهودي يتهم ممثلة يهودية بمعاداة السامية 

ويمنعها من تقديم عروض ترفيهية للمسنين 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تداول قيادات الصـف الاول في حركة 
فتح الثلاثـاء مصطلح «كومبـارس» على 
وزراء الحركة الذين وافقوا على المشاركة 
في الحكومة الفلسطينية الموسعة برئاسة 

الدكتور سلام فياض.
اكـدت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
الثلاثـاء بأن الحكومة الموسـعة سـتضم 
عـددا مـن المحسـوبين علـى حركـة فتـح 
اضافـة لبعض الـوزراء المنتمـين لفصائل 
منظمـة التحرير في حـين امتنعت الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب 
الجديـدة  الحكومـة  فـي  المشـاركة  عـن 
كـون تشـكيلها لا يسـاعد في حل مشـكلة 
الانقسـام الفلسـطيني المتواصـل مـا بين 

قطاع غزة والضفة الغربية.
الرافضـون  فتـح  قـادة  واسـتخدم 
للانضمـام لحكومة فياض فـي احاديثهم 
عنـد  «كومبـارس»  مصطلـح  الثلاثـاء 
سـؤالهم عـن الحكومـة الجديـدة وعـدد 

وزراء الحركة فيها.
ويسـود في مجالس حركة فتح حديث 
بأن فياض الذي كلفه الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس باعادة تشـكيل الحكومة 
المستقيلة وتوسيعها بضم فصائل منظمة 
«كومبـارس»  عـن  يبحـث  لهـا  التحريـر 

ليحملوا مسـمى وزير في حـين ان الكلمة 
النهائية له في كل شيء على حد قولهم.

وعلمت «القدس العربي» بأن عددا من 
كوادر فتح تراجعوا فـي اللحظة الاخيرة 
عـن الانضمـام للحكومة الموسـعة بعد ما 
تنامى الى مسامعهم ما يقال عنهم، وعلموا 
بأن هناك تيارا واسعا في صفوف الحركة 
معـارض للمشـاركة فـي الحكومـة كـون 
هناك حـوار مع حمـاس لانهاء الانقسـام 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وذكر بأن تراجع بعض كوادر فتح عن 
شغل حقائب وزارية في اللحظة الاخيرة 
هو ما اخـر الاعلان عن الحكومة الجديدة 
الـذي كان مقـررا ظهـر الثلاثـاء وفـق ما 

اعلنه مسؤول فلسطيني رفيع المستوى.
الانترنـت  مواقـع  معظـم  وتداولـت 
الفلسطينية الثلاثاء اسـماء ما قالت انها 
التشـكيلة النهائيـة لحكومـة فياض التي 

تنتظر وضع اللمسات الاخيرة عليها.
مصـدر  عـن  نقـلا  المواقـع  وذكـرت 
فلسـطيني مطلـع بـأن: د. سـلام فيـاض 
رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية، د. سعدي 
الكرنـز وزيـرا للاقتصاد الوطنـي ونائب 
رئيـس الوزراء، د. فتحي أبو مغلي وزيرا 
للصحة، د.محمد اسـماعيل أبو اسماعيل 
وزيـرا للاشـغال العامـة، د. محمـد صقر 
وزيـرا للاتصـالات، د. مشـهور أبـو دقـة 
كمـال  زهيـرة  د.  للمواصـلات،  وزيـرا 
وزيرة لشـؤون المرأة، د.غسـان الخطيب 

وزيـرا للعمـل، د. محمود الهبـاش وزيرا 
للأوقاف، خلود دعيبس وزيرة للسياحة، 
د. ريـاض المالكـي وزيـرا للخارجيـة، د. 
حنان عشـراوي وزيرة للتعليـم، الفريق 
ركن عبد الرزاق اليحيى وزيرا للداخلية، 
خالـد القواسـمي وزيـرا للحكـم المحلـي، 
محمـد إشـتية وزيـرا للأشـغال، ماجـدة 
المصـري وزيـرة للشـؤون الاجتماعيـة، 
أحمـد مجدلاوي وزيـر دولة، هشـام عبد 
الـرازق وزيـر الاسـرى، د . يوسـف أبـو 

صفية وزيرا للبيئة.
وذكـرت المصـادر بـأن منصـب وزيـر 
التخطيط ما زال يتراوح بين شـخصيتين 

هما سمير عبد الله ونبيل قسيس .
وعلى نفس الصعيـد اوضحت مصادر 
فلسـطينية بـأن فيـاض عـرض الثلاثاء 
علـى الدكتـور مصطفـى البرغوثـي امين 
عـام المبـادرة الفلسـطينية تولـي حقيبة 

الاعلام.
وذكـرت المصادر بـأن البرغوثـي عقد 
اجتماعـا مـع فيـاض الـذي عـرض عليه 
منصـب وزارة الاعـلام، مشـيرة إلـى أن 
خـلال  وسيحسـم  الدراسـة  قيـد  الأمـر 

ساعات قليلة. 
وكان البرغوثـي شـغل منصـب وزيـر 
الإعلام في حكومة الوحدة الوطنية التي 
ضمت حركتي فتح وحماس وهو معروف 
بتوسطه بين الحركتين للتقدم في الحوار 

الفلسطيني وعقد مصالحة وطنية. 

مسـؤول  فلسـطيني  مصـدر  وكان 
رجـح أن يتـم الثلاثـاء الإعلان الرسـمي 
عن تشـكيل حكومة فلسـطينية موسـعة 
برئاسة سلام فياض وعضوية 24  وزيراً، 
مشـيرا الى ان الحكومة الجديدة سـتضم 
ممثلين عـن فصائل منظمـة التحرير منها 
حركة فتح والجبهـة الديمقراطية وحزب 
فدا وجبهة النضال الشـعبي الفلسطيني 
إلـى جانـب مسـتقلين ورجال أعمـال بعد 

اعتذار الجبهة الشعبية وحزب الشعب.
ومن جهته نفى النائب بسام الصالحي 
الفلسـطيني  الشـعب  حـزب  عـام  أمـين 
مشـاركة الحزب في التشـكيلة الحكومية 
الجديـدة وقـال انـه أبلـغ فيـاض اعتذار 
الحـزب عـن المشـاركة فـي تولـي حقيبة 
وزارة الزراعـة، مشـيرا الـى ان اسـباب 
الاعتـذار جـاءت «علـى أسـاس مطالبـة 
قضيـة  تكـون  بـان  الواضحـة  الحـزب 
الحكومة جزءا من الإستراتيجية الشاملة 
للتعامـل مـع المتغيـرات العالميـة ونتائج 
الحـوار بحيـث تكـون قضيـة الحكومـة 
وأداؤهـا الأمنـي جـزءا مـن ذلـك وليس 

محورا في ذلك».
وأضاف فـي تصريح صحافـي «طالب 
الحزب بتأجيل تشكيل الحكومة الجديدة 
كما طالـب بعقد جلسـة طارئـة للمجلس 
المركزي الفلسـطيني للاتفاق على خطوة 
التحـرك السياسـي قبـل سـفر الرئيـس 

عباس إلى الولايات المتحدة». 

قيادات الصف الاول من فتح تطلق مصطلح «كومبارس» 
على وزرائها في الحكومة الفلسطينية الموسعة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت سـلطة المعابر في الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حماس 
امـس ان معبـر رفـح البـري الفاصل 
بين جنوب قطاع غزة ومصر، سيفتح 
بشـكل اسـتثنائي يومـي 16 و17 من 

الشهر الجاري.

وقالت في تصريـح تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه ان السفر يومي 
السبت والاحد القادمين «لن يكون الا 
من خلال الاسـماء التـي تم اعتمادها 

في كشوفات وزارة الداخلية».
واكدت انه لن يسـمح لاي مواطن 
ضمـن  اسـمه  كان  اذا  الا  بالسـفر 
الـى  لافتـة  الرسـمية،  الكشـوفات 
للمرضـى  سـيخصص  السـفر  ان 
الذيـن يحملـون تحويلات رسـمية، 

والطـلاب الذيـن لديهـم شـهادة قيد 
سـارية المفعـول، واصحـاب الاقامـة 
سـارية المفعول، وحاملـي الجوازات 
الاسـماء  جانـب  الـى  الاجنبيـة، 
الواردة في كشـوفات التنسيقات من 

قبل الجانب المصري.
وطلبـت مـن المسـافرين الالتـزام 
بالحافلـة المخصصـة لهـم في السـفر 
وعدم تجاوزها، لافتـة الى ان وزارة 
وتنظيـم  بترتيـب  قامـت  الداخليـة 

الحافـلات  الـى  الصعـود  عمليـة 
التـي سـلمت  البطاقـات  مـن خـلال 

للمواطنين.
يشـار الـى ان معبـر رفـح البوابة 
الوحيدة لسكان غزة مغلق منذ نحو 
عامـين، ولا يسـمح بفتحه الا بشـكل 
استثنائي بين الحين والآخر، وتطالب 
حركة حماس التي تسيطر على قطاع 
غزة بفتح المعبر بشكل دائم لتخفيف 

حصار اسرائيل على غزة. 

فتح معبر رفح السبت والاحد القادمين للمرضى والطلاب واصحاب الاقامات

طفلة فلسطينية تلهو في مخيم عايدة في بيت لحم

عباس في دمشق الخميس لتنسيق المواقف معها قبل زيارة واشنطن

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الرئيـس  بـان  الثلاثـاء  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الفلسـطيني محمـود عبـاس يعتـزم زيارة دمشـق غدا 
الخميس للقاء الرئيس السـوري بشـار الاسد وتنسيق 
المواقـف معه قبـل زيارة الاول لواشـنطن نهاية الشـهر 

الجاري.
واكـد الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل أبو 
ردينـة الثلاثـاء زيـارة عباس لدمشـق وقـال «الرئيس 
سـيتوجه الخميـس القـادم الى دمشـق للقـاء الرئيس 
الزيـارة  هـدف  ان  مضيفـا  الاسـد»،  بشـار  السـوري 
«تنسـيق المواقـف العربيـة والفلسـطينية والسـورية 

والتشـاور من اجـل المصالـح القومية للبلديـن وتعزيز 
التضامن العربي».

والاسـد  عبـاس  لقـاء  خـلال  سـيتم  انـه  واوضـح 
«محاولة بلورة موقف عربي موحد تجاه المفاوضات مع 
اسـرائيل خاصة في ظل وجود حكومـة يمينية متطرفة 

في اسرائيل».
وفي ظل استبعاد الاوساط الفلسطينية امكانية عقد 
لقاء بين عباس وخالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحماس في دمشـق خـلال زيـارة الرئيس الفلسـطيني 
اوضـح ابو ردينة  انه سـتتم «مناقشـة موضوع الحوار 
الوطني الفلسطيني والوسائل الكفيلة بإنجاحه» خلال 

اللقاء مع الاسد.
واشـارت مصـادر فلسـطينية الـى ان زيـارة عباس 
لدمشق تأتي بعد زيارة العاهل الاردني لدمشق في اطار 

التحرك العربـي لبلورة موقف عربي مسـاند لتحركات 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا لاحـلال السـلام فـي 

المنطقة على حد قول المصادر.
وتأتـي زيـارة عبـاس غـدا الخميـس لدمشـق بعـد 
الزيـارة التـي اجراهـا العاهـل الأردنـي الملك عبـد الله 
الثاني لدمشـق الاثنين وكذلك بعد زيارة رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مصر ولقائه بالرئيس 

المصري حسني مبارك في شرم الشيخ في نفس اليوم.
ومن المقرر ان يسـافر عباس إلى واشنطن قبل نهاية 
هـذا الشـهر للقـاء أوبامـا الـذي سـوف يسـتقبل أيضا 

نتنياهو ومبارك.  
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قام بزيارة 
الى سـورية فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضي حيث 

التقى الرئيس الاسد. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الجهـاد  لحركـة  العـام  الأمـين  شـن 
الثلاثـاء  شـلح  رمضـان  الاسـلامي 
هجوما عنيفا على القيادة الفلسـطينية 
التي تعترف باسـرائيل، مشـيرا الى ان 
اعترافهـا بــ «العـدو» المتنكـر للحقوق 
الفلسطينية اخطر من النكبة التي حلت 

بالشعب الفلسطيني عام 1948.
 وقال شـلح في كلمـة وجهها لاحتفال 
شـعبي نظـم الثلاثاء في غزة بمناسـبة 
حلول الذكرى الـ 61 للنكبة الفلسطينية 
«إن الأخطر من نكبة الشعب الفلسطيني 
هـو أن يعتـرف صاحـب الحـق بعـدوه 
تتعـرض  مـا  وكل  لحقوقـه،  ويتنكـر 
لـه القـدس هـو ثمـرة لنهـج التسـوية 
العـدو  مـع  والمفاوضـات  والاتفاقـات 

الصهيوني».
هاتفـي  اتصـال  فـي  شـلح  وشـدد 
لمؤتمـر نظمه مركز فلسـطين للدراسـات 

والأبحاث، حول القدس في ذكرى النكبة 
الـ61، في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة 
بحضور قيادة حركة الجهاد الإسـلامي، 
وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، 
وحشـد غفير مـن الحضـور علـى ان ما 
تتعـرض لـه مدينـة القـدس مـن تهويد 
وتهجيـر لأهلها ما هو الا نتيجة لمسـيرة 
التسوية السـلمية التي تقودها السلطة 

الفلسطينية مع اسرائيل.
عـدم  ضـرورة  الـى  شـلح  واشـار 
التعويل على زيـارة بابا الفاتيكان هذه 
الايام لفلسـطين، قائلا  «مـاذا ننتظر من 
الفاتيـكان وغيـره إذا اعتـرف صاحـب 
الحق بعدوه، واعترفت منظمة التحرير 
الإسـرائيلي  بالعـدو  الفلسـطينية 
والأخطـر مـن النكبـة هو تنكـر صاحب 
الحق لحقه، وأن نقر ونعترف أن وطننا 
وطنـه وأرضنا أرضه وقدسـنا قدسـه، 
والاعتراف بقسـمة وتجزئة القدس إلى 

قدس شرقية وغربية». 
واضـاف شـلح حسـبما نقلـه موقـع 
«فلسـطين اليوم» المحسـوب على حركة 

الجهاد الاسلامي «نحتفل بذكرى النكبة 
ونحـن نخشـى وقـوع هجمـة أمريكيـة 
صهيوينـة عربيـة مـن خـلال العـرض 
يفتـح  أن  وهـو  رائحتـه  نشـتم  الـذي 
العالـم الإسـلامي كلـه أبوابـه في وجه 
الكيـان الصهيونـي، حيـث يقـول أحـد 
الحـكام العرب فـي صحيفـة «التايمز»:  
«المسـتقبل ليـس نهـر الأردن ولا هضبة 
علـى  المغـرب  مـن  المسـقبل  الجـولان، 
المحيط الأطلنطـي إلى أندونيسـيا على 
المحيـط الهـادي» وهـي جائـزة يقدمها 
الحاكم العربي لإسرائيل من المحيط إلى 

المحيط.
وتابـع شـلح قولـه «إن مـا هـو قادم 
خطير ولكن في نفـس الوقت لن نصاب 
بالفـزع، فكلنا ثقـة بالمسـتقبل، فالنظام 
العربـي وضـع كل بضاعته فـي المراكب 
الأمريكية والصهيونية في المنطقة، وهو 
مركـب هـلاك، ومشـروع الإمبراطورية 
الأمريكيـة الصهيونية مركـب يغرق في 
الأزمـة الماليـة، والعراقيـة، وفـي لبنان 

2006، وفي انتصار غزة».

وأضـاف شـلح، أن أمريـكا فـي مأزق 
طرق وخيارات وسياسـاتها في العالم، 
ويجـب ألا يكـون لهـذا رهـان علـى أي 

إدارة أمريكية جديدة.
من ناحية اخرى حذرت حركة الجهاد 
الإسلامي من إقدام الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس على توسـيع حكومة رام 
الله، داعية إلى تشكيل هيئة فلسطينية 

لمتابعة أداء السلطة الفلسطينية.
الهنـدي  محمـد  الدكتـور  واعتبـر 
القيادي في الحركة خلال افتتاح مؤتمر 
القدس فـي ذكرى النكبة الـذي أقيم في 
غـزة ان توسـيع حكومـة رام اللـه دون 
الاتفـاق على الثوابـت الوطنية وإيجاد 
أي  مـن  يجعـل  فلسـطينية  مرجعيـة 
مصالحـة بـين حماس وفتـح مؤقتة وقد 
لصراعـات  الفلسـطيني  الشـعب  يجـر 

جديدة.
ودعا الهندي إلى تشكيل هيئة وطنية 
وإسـلامية فـي الضفـة الغربيـة وقطاع 
غزة تكـون مهمتها مراقبة أداء السـلطة 

الفلسطينية. 

شلح يؤكد بأن اعتراف القيادة الفلسطينية باسرائيل 
اخطر من النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

حــذرت وزارة الصحة في الحكومــة المقالة التي 
تديرهــا حركــة حمــاس امس منــذ نفــاذ اصناف 
كثيــرة من الدواء، وقالت ان محاليل غســيل الكلى 
ســتنفد خلال ثلاثة ايام الامر الذي ســيهدد حياة 
اكثر من 600 مريض يقومون بغســيل الكلى بينهم 

200 طفل.
وقالــت الــوزارة في بيــان لهــا تلقــت «القدس 
العربــي» نســخة منــه ان اصنــاف الادويــة التي 
اصبح رصيدهــا صفرا ونفدت من المخــازن ارتفع 
هذا الشــهر ليصل الــى 65 صنفا فيما بلغ الشــهر 

الماضي 61 صنفا.
واكــدت ان هــذا كله جــراء تداعيــات «الحصار 
الجاثــم» على غــزة المفروض مــن قبل اســرائيل، 
وقالت في بيانها ان الحصار «يلقي بظلاله الخطيرة 
على القطــاع الصحــي ويهدد حياة العشــرات من 
المرضى المتواجدين على اســرة المستشــفيات في 

غرف العناية الفائقة».
واوضحــت الــوزارة انــه بســبب نقــص الدواء 
قامــت بتقليص عدد مرات غســيل الكلى للمرضى 
من ثــلاث مرات اســبوعيا الى مرتين جــراء تعطل 

الاجهزة الخاصة بالغسيل.
واكدت ان عملية الغســيل ستتوقف الآن بشكل 

كامل عن العمل بعد نفاد المحاليل.
ووجهــت الــوزارة نــداء اســتغاثة الــى كافــة 

المنظمــات الانســانية والدوليــة والصليب الاحمر 
والجامعــة العربيــة ومنظمة المؤتمر الاســلامي لـ 
«التدخــل الفوري والعاجــل من اجل فتــح المعابر 
والســماح بادخــال هــذه الاجهــزة لانقــاد حيــاة 

المرضى قبل فوات الأوان».
وتفرض اســرائيل حصــارا محكمــا على قطاع 
غزة منذ منتصف شــهر حزيران (يونيو) من العام 
2007، اي عقــب ســيطرة حماس علــى القطاع، ولا 
تســمح الا بادخــال كميــات مقلصــة مــن الطعام 
والســلع والادويــة والوقــود، وتفتــح اســرائيل 

معابرها مع غزة بشكل جزئي.
وفي الســياق قال مسؤول فلســطيني امس ان 
اســرائيل فتحــت ثلاثة من معابر قطــاع غزة امس 

لادخال كميات مقلصة من الغذاء والوقود.

اوضحت ان الامر يهدد حياة 600 مريض بينهم 200 طفل
الصحة في غزة تحذر من توقف عمليات غسيل الكلى 

خلال ثلاثة ايام بسبب نفاد المحاليل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
رفضـت عدة فصائل فلسـطينية امس 
بشـدة تكليـف الرئيـس محمـود عباس 
للدكتور سـلام فيـاض بتشـكيل حكومة 
حركـة  ووصفـت  موسـعة،  فلسـطينية 
حمـاس الخطـوة بانهـا تمثـل «ابتـزازا 
سياسيا»، وحكما مسبقا على فشل حوار 

القاهرة.
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  وقـال 
القيادي في حركة حماس «تكليف سـلام 
فياض من شأنه تعميق الانقسام»، ورأى 
ان هـذا الاجـراء «يعكـس عـدم جديـة» 
الرئيـس عبـاس للحـوار، وعـدم قدرته 

على التوصل الى وفاق وطني.
عبـاس  الرئيـس  البردويـل  واتهـم 
بالتعهـد لـكل مـن اسـرائيل وامريـكا بـ 

«عدم الوفاق مع حماس». 
واشـار الى ان خطـوة تكليف حكومة 
جديـدة «لـن تزيـد الامـور الا تعقيـدا»، 

القادمـة بانهـا «غيـر  معتبـرا الحكومـة 
شرعية وغير دستورية».

واكـد البردويل ان حمـاس ترغب في 
حـوار مباشـر مـع حركـة فتـح للتوصل 
الى التوافق الوطني، مشـددا على ان كل 
المؤشرات التي اطلقها الرئيس عباس «لا 

تعكس رغبته في الحوار». 
من جهتـه اعتبر علي بركة نائب ممثل 
حركـة حمـاس فـي سـورية ان تشـكيل 
حكومة جديدة يمثل «حكما مسبقا بفشل 
الحوار، وخطوة من محمود عباس تعمق 

الانقسام الفلسطيني».
وترعى مصر حوارا بين فتح وحماس، 
ومـن المقـرر ان تنطلق الجولة الخامسـة 
يوم 16 و17 المقبلـين، ولا تزال الحركتان 
تختلفان على حل ثلاثة ملفات رئيسـية، 
وتشـكيل  والانتخابـات  الامـن  وهـي 

حكومة جديدة.
وحـذر بركـة مـن ان تكـون الحكومة 
الموسـعة «غطـاء سياسـيا لتنـازلات من 
المتوقـع ان يقدمهـا عباس اثنـاء زيارته 

الى واشنطن». 
وحـذرت حركة الجهاد الاسـلامي من 

خطوة توسـيع الحكومـة، ودعا القيادي 
فـي الحركـة الدكتـور محمد الهنـدي الى 
اداء  لمتابعـة  فلسـطينية  هيئـة  تشـكيل 

السلطة الفلسطينية.
واعتبـر ان توسـيع حكومـة رام اللـه 
الوطنيـة  الثوابـت  علـى  الاتفـاق  دون 
وايجـاد مرجعية فلسـطينية «يجعل من 
اي مصالحـة مؤقتـة وقـد يجـر الشـعب 

الفلسطيني لصراعات جديدة».
من جهته قال النائب بسـام الصالحي 
الامين العام لحزب الشـعب الفلسطيني، 
ان حزبه طالب الرئيس عباس في جلسة 
التـي عقـدت مسـاء  التنفيذيـة  اللجنـة 
الاثنـين تأجيـل تشـكيل حكومـة جديدة 
او اعـادة تشـكيلها وعقـد جلسـة طارئة 

للمجلس المركزي الفلسطيني.
 واشار الصالحي الى ان حزب الشعب 
ينظـر الـى موضـوع الحكومة كجـزء من 
لوحة اشمل تتضمن تحديد استراتيجية 
فلسـطينية جديدة للتعامل مع المتغيرات 
الدولية والاسرائيلية، وقال الامين العام 
لحـزب الشـعب الفلسـطيني ان الحـزب 
طلـب عقـد جلسـة المجلس المركـزي هذه 

للإتفاق علـى خطوة التحرك السياسـي 
قبل سـفر الرئيـس عباس الـى الولايات 

المتحدة.
واعلنـت الجبهـة الشـعبية انهـا لـن 
تشـارك في اي حكومة «تعزز الانقسـام، 

وتلتزم او تحترم اتفاقات اوسلو».
واكد رباح مهنا عضو المكتب السياسي 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  للجبهـة 
العربي» نسخة منه عدم مشاركة الجبهة 
في حكومة سـلام فيـاض الجديدة «لانها 
تعـزز الانقسـام»، مشـيرا الـى «جهـود 
حثيثة» بذلتها الجبهة لعدم تشـكيل هذه 

الحكومة من دون ان تكلل بالنجاح.
وشـدد علـى ان الحكومـة التـي تقبل 
الجبهة بالانضمـام اليها هـي «حكومة لا 
تحتـرم ولا تلتـزم باتفاقات اوسـلو غير 

المحترمة وغير الملتزمة بحقوق شعبنا».
ولفت الى ان الحل يكمن في «تشـكيل 
برنامـج  دون  مـن  انتقاليـة،  حكومـة 
سياسي، على ان تكون مرجعيتها منظمة 
التحرير المكلفة بالتفاوض حسـب وثيقة 
الوفـاق الوطني وما تلاها مـن اتفاقيات 

وتفاهمات».

الشعبية ترفض المشاركة.. وحزب الشعب طلب تأجيلها والجهاد حذرت من صراعات 
حماس: تكليف فياض برئاسة حكومة جديدة 

ابتزاز سياسي وحكم مسبق على فشل الحوار

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالت حركة حماس ان التنسـيق الامني بين السـلطة 
الفلسطينية واسرائيل في حرب (الرصاص المصبوب)، 
ضد غزة يمثل «امعان في الجريمة وانسلاخ من القيم»، 
وذلك في تعقيبها على تقرير نشرته صحيفة «معاريف»، 

الاسـرائيلية ذكـرت خلالـه ان السـلطة ضغطـت علـى 
اسرائيل لاسقاط حكم الحركة قبل الحرب.

وقـال فـوزي برهـوم، المتحـدث باسـم حمـاس فـي 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه «ان ما كشف 
عنـه النقـاب مؤخـرا من تورط سـلطة رام اللـه وفريق 
ابـو مـازن فـي المشـاركة الميدانيـة والامنيـة فـي حرب 
(الرصـاص المصبـول) علـى غـزة يعتبر بمثابة كشـف 
النقـاب عن حجـم التامر علـى حركة حماس والشـعب 

الفلسطيني الذي اختار المقاومة كخيار استراتيجي».
وكانت «معاريف» التي قالت ان السلطة الفلسطينية 
ضغطـت علـى اسـرائيل لاسـقاط حكم حمـاس، ذكرت 
ان اوسـاط سياسية اسـرائيلية رفيعة المستوى في تل 
ابيب عبرت عن غضبها من محاولة السـلطة رفع دعوى 
قضائيـة ضد ضبـاط الجيش الاسـرائيلي وسياسـيين 
امـام المحكمـة الدوليـة فـي «هـاغ» بهولنـدا، لارتكابهم 

جرائم حرب في غزة. 

الحكومة المقالة: التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية 
واسرائيل في الحرب  ضد غزة يمثل «امعانا في الجريمة»

عمان ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين:
محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس  قـوي  حليـف  دخـل   
عباس هـو احمد قريع ـ ابو العـلاء - الى الجبهة الصلبة 
التـي تحاول احباط خطـة الرئيس لعقـد المؤتمر الحركي 
السادس داخل فلسطين وبعد موافقة اسرائيل وفي الاول 

من شهر تموز (يوليو) المقبل.
وشـهدت حركة فتـح خلال السـاعات القليلـة الماضية 
تطورات دراماتيكية على خلفية نوايا عقد المؤتمر الحركي 
في الداخل خلافا لمقررات المجلس الثوري وبدون الرجوع 

للجنة المركزية الحركية.
وانضم قريع الى الجنرال نصر يوسف وعضو المركزية 
ابو ماهر غنيم امس في انتقاد موقف الرئيس ورفض عقد 
المؤتمـر الحركـي داخل الوطـن، وقالت مصـادر فتحاوية 
لـ»القـدس العربـي» ان قريـع ابلـغ عباس مباشـرة بان 
اصـراره على عقد المؤتمر في الداخل سيتسـبب في شـق 

الحركة وانقسامها.
وابلـغ قريـع ايضـا بـان موقعـه كمسـؤول للتعبئـة 
والتنظيـم للحركـة فـي الداخل يمنعـه تماما مـن الموافقة 
على خطط الرئيس عباس المعلنة علما بان غالبية اعضاء 
المركزيـة مـن وقفـوا صفا واحـدا ضـد خيـارات الرئيس 
بالخصـوص وترجـم ذلك فـي البيـان الاعتراضـي الذي 
اصدرتـه امس المركزيـة وعارضت فيه بوضـوح خيارات 

عباس.
وتتجـه اللجنة المركزيـة لتحدي قـرار الرئيس عباس 
بخصوص مكان وزمان المؤتمر الحركي بل تحدته بالفعل 
في بيانها الصادر امس الثلاثاء فيما شكل غياب قريع عن 

الاجتمـاع الذي عقـده الرئيس مع كـوادر الحركة مفاجاة 
غير سارة لعباس قبل يومين.

 وتغيبـت عـن الاجتمـاع الاخيـر مـع عبـاس اللجنـة 
التحضيرية للمؤتمر والمركزية وشعبة التعبئة والتنظيم 
ونخبـة مـن الاقاليم الحركيـة فيما اقتصـر الحضور على 
عـدد مـن امناء سـر الاقاليم الذيـن قال بعضهـم لاحقا ان 
حضورهـم للاجتماع مـع عبـاس لا يعنـي موافقتهم على 
طروحاتـه. وتتوقـع مصـادر مطلعـة ان ينحنـي عبـاس 
للعاصفـة التـي ثـارت فـي وجهـه بعـد موقـف المركزيـة 
وانحيازات قريع وقوات العاصفـة واقليم القدس اضافة 
لفـاروق القدومي في رفض عقد المؤتمر في الداخل وتحت 

ظل الاحتلال الاسرائيلي.
وحصل ذلك بعدما اعترض اعضاء بارزون في اللجنة 

المركزية على اعلان عباس
 وابلغـت مصـادر فتحاويـة «القـدس العربـي» بـان 
تصريح عباس بالخصوص اثار احتجاجات واسـعة بين 
اعضـاء اللجنة المركزية وداخل الهيئـات القيادية لاقاليم 
الحركة في غزة والضفة الغربية وفي الخارج ايضا، وبين 
المعترضـين الرجـل الثاني فـي الحركـة فـاروق القدومي 
وعضـو اللجنة المركزيـة حكم بلعاوي اضافـة الى عباس 

زكي ونصر يوسف وكذلك ابو ماهر غنيم.
 ومحور اعتراض هؤلاء القادة يسـتند الى ان الرئيس 
عبـاس لا يملك الحق في الاعلان منفـردا عن زمان ومكان 
عقـد المؤتمر الحركـي وان الجهة التي يجـب ان تعلن ذلك 
هـي حصريـا اللجنـة المركزيـة للحركـة بموجـب النظام 
الداخلي.  ووصلت مقر الرئاسـة  فـي رام الله اعتراضات 
تقـول بـان تصريح عباس حـول عقد المؤتمـر الحركي في 
تموز (يوليو) لم يقرر لا في اللجنة المركزية ولا في اللجنة 
التحضيرية العليا التي تضم المركزية وبالتالي فقد خالف 

عباس بذلك النظام الداخلي.
 وفي اتصـالات جانبية على هامش الموضوع اتخذ ابو 
ماهر غنيم موقفا يؤشـرعلى ان اعـلان عباس بخصوص 
مـكان وزمان المؤتمـر يعني عمليا ان اللجنـة التحضيرية 
العليـا منحلـة ولـم تعـد قائمـة فيمـا سـجلت ملاحظات 

نظامية على الدعوة الرئاسية.
 وابـرز الملاحظـات تلـك التـي تتعلق بضرورة حسـم 
ملف العضوية فـي المؤتمر بالطريقة الاصولية والنظامية 
قبـل تحديد الزمـان والمـكان، اضافة الى توجيـه بلاغات 
الحضـور الرسـمية للاعضاء الذين سـيحضرون او تقرر 
حضورهـم قبل شـهر واحد علـى الاقل من تحديـد الزمان 
وارسال الوثائق والتقارير المعتمدة للاعضاء جميعا قبل 
شـهر ايضا. واشـارت المصادر بالسـياق الـى ان الرئيس 
عبـاس بتحديـده زمـان ومـكان انعقـاد المؤتمـر يخالف 
مباشرة قرار المجلس الثوري الاخير للحركة والذي ينص 

بالحرف على عقد المؤتمر السادس خارج فلسطين.
وفي رام الله اسـتقبل مقر الرئاسة مذكرات اعتراضية 
متعـددة من كوادر الحركة  في الاقاليم ترفض عقد المؤتمر 

السادس في الداخل وتصر على عقده في الخارج.
واعترضـت هذه المذكـرات ايضا على ربـط عباس بين 
الموافقـة الاسـرائيلية وعقـد المؤتمـر فـي الاول مـن تموز 
(يوليو) المقبل.  وثار جدل واسع امس في اوساط  الحركة 
وقادتها ولجانها بسـبب الاعلان الرئاسـي الذي يقتضي 
حسـب الخبـراء بتزويـد  جهـاز المخابـرات الاسـرائيلي 
قبل عقد المؤتمر باسـماء الاعضاء الذين سـيحضرون من 
الخارج او من قطاع غزة، الامر الذي سيمكن الاسرائيليين 
حسب المعترضين من شطب بعض الاسماء وعدم السماح 
لهـا بالدخول على اسـاس ان اسـرائيل وافقت اصلا على 

المبدا .

المركزية تتحدى خيارات عباس بخصوص المؤتمر الحركي
 وقريع يرفض قرار الرئيس بعقده بالداخل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
بدأت شـرطة الحكومة المقالة في غـزة التي تديرها 
حركـة حمـاس أمـس بتطبيق خطـة طوارئ، خشـية 
من أي هجوم إسـرائيلي جديد ضـد القطاع، في وقت 
أعلنـت فيه إسـرائيل سـقوط صاروخ محلـي الصنع 

أطلقه نشطاء على جنوب أراضيها.
وبموجـب خطة الطوارئ قامت الشـرطة بالتعميم 
علـى جميع العاملـين في المراكـز والمواقـع التابعة لها 
بــ «إخلاء المواقع والانتشـار وتنفيذ خطـة الطوارئ 

تحسبا لأي طارئ».
وشـرع على الفور عدد من ضباط الشـرطة بالقيام 

بجولـة ميدانيـة لمتابعـة عن كثـب آلية تنفيـذ الخطة 
بشكل صحيح ومحكم. 

وأوضـح الرائـد في الشـرطة إيـاد الحورانـي، أن 
الخطة «معد لها جيد ويتم تنفيذها بدقه لتلافي وقوع 
أضرار أو خسـارة في الأرواح»، لافتاً الى أنه بموجب 

الخطة يوجد لأفراد الشرطة ثلاثة محاور للانتشار.
وكانت أجهزة الأمن في غزة تكبدت خسـائر كبيرة 
فـي الأرواح في الضربة الإسـرائيلية الأولى في حرب 
(الرصاص المصبوب)، التي نفذتها إسرائيل ضد غزة 

في 27 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وفـي الطلعـة الأولى للطائـرات الإسـرائيلية التي 
أغارت على نحو أربعين موقعا أمنيا في آن واحد، وفي 
غضون دقيقتين، استشهد نحو 250 من أفراد الشرطة 
والأمـن، حين دمـرت الطائرات الحربية الإسـرائيلية 

بصواريخ ثقيلة المواقع الأمنية على رؤوسهم.
وقـال ضباط من الذين أشـرفوا علـى تنفيذ الخطة 
«نحـاول قدر الإمـكان أن نجعل أفرادنـا منظمين وقت 
الانتشـار وأن كل نقطة هي مركـز بحد ذاته من ناحية 
الأفراد والعتاد والغذاء»، لافتين إلى أنه بموجب خطة 
الانتشار «سيتم ضبط الأمور بشكل جيد على الأرض 

دون تعريض الأفراد لنظر العدو» .
فـي سـياق قريـب أعلنـت إسـرائيل عـن سـقوط 
صاروخ من صنع محلي ليل الاثنين على منطقة النقب 

الغربي.
وقال متحدث عسكري ان الصاروخ الذي أطلق من 
قطاع غزة سـقط في منطقة المجلس الإقليمي «سدوت 
نيغـف»، مشـيراً إلـى أن سـقوط الصاروخ لـم يوقع 

إصابات أو أضرار.

شرطة غزة تشرع في تطبيق خطة طوارئ تحسباً من هجوم إسرائيلي مباغت
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■ القدس ـ ا ف ب ـ رويترز: اكد البابا 
بنديكتـوس السـادس عشـر ان لا مكان 
لـ «العنـف» و»الثأر» فـي القدس، وذلك 
خلال احتفاله بقداسه الاول في اسرائيل 
بمشـاركة الاف المؤمنين في وادي قدرون 

عند سفح جبل الزيتون.
وقال البابا الذي بارك بيده الحشـود 
«بصفتها نموذجا مصغرا عن عالمنا، هذه 
المدينة، اذا ارادت ان تعيش بما ينسـجم 
مـع رسـالتها الكونيـة، ينبغـي ان تكون 
مكانا يعلـم الكونيـة واحتـرام الاخرين 

والحوار والتفهم المتبادل».
واكد ان على القـدس ان تكون «مكانا 
حيث الافكار المسـبقة والجهـل والخوف 
تفشل امام الصدق والسعي الى السلام. 
بين هذه الجـدران، ينبغـي الا يكون ثمة 

مكان للعنف والقمع والثأر».
ولـوح المؤمنـون باعـلام دول عـدة، 
خصوصا المكسيك والفيليبين وكولومبيا 
واسـرائيل وبولندا. وافـاد الفاتيكان ان 

الموقع يتسع لستة الاف شخص.
قرابـة  وصـل  الاعظـم  الحبـر  وكان 
السـاعة 30،16 (30،13 ت غ) الـى الموقع 
الذي يشير تقليد مسـيحي الى انه مكان 
الحسـاب فـي يـوم القيامة، في سـيارته 
المصفحة بابـا موبيلـي، بمواكبة حراس 

شخصيين مسلحين.
عشـر  السـادس  بنديتكـوس  وتابـع 
«فـي هـذه المدينة المقدسـة حيـث تغلبت 
الحيـاة علـى المـوت (...) علـى الامل ان 
يحـارب دائما اليأس، ضـد الاحباط، في 
وقـت لا يزال فيه السـلام، وهـو هبة من 
الله، يتعرض لتهديد الانانية والنزاعات 

والانقسامات واخطاء الماضي».
ودعا اليهود والمسـيحيين والمسـلمين 
الـى ان «يكونـوا اول مـن ينشـر ثقافـة 
المصالحة والسلام، من دون ان يحبطهم 
التباطـؤ المؤلم للتقـدم ولا العبء الكبير 

لذكريات الماضي».
لافتـا  المسـيحيين  البابـا  وخاطـب 
الـى «الصعوبـات والاحباطـات والمحـن 
والآلام التي تحملهـا كثيرون منكم جراء 
النزاعات التي شـهدتها هذه الارض، من 
دون الاشـارة الـى تجارب النـزوح المرة 

التي اجبرت عليها كثير من عائلاتكم».
وقـال ايضـا «اود ان اكـرر اليـوم مـا 
قلتـه في مناسـبات اخـرى: فـي الارض 
عبـر  للجميـع.  مـكان  هنـاك  المقدسـة، 
الطلـب من السـلطات المدنيـة ان تحترم 
وتدعـم الوجـود المسـيحي هنـا، اود ان 
اؤكـد لكم ايضا تضامن الكنيسـة جمعاء 

والفاتيكان ومحبتهما ودعمهما».
واتلـي  سـاعتين  القـداس  واسـتمر 
بالعربيـة، اللاتينية والعبريـة، واختتم 

بالارشاد البابوي.
الـى ذلـك اتهـم ريوفن ريفلـين رئيس 
امـس  البابـا  الاسـرائيلي  الكنيسـت 
الثلاثـاء بابـداء عـدم اهتمـام بمعانـاة 
اليهـود فـي المحرقـة النازيـة مضيفا الى 
الانتقادات التي شـابت زيارته للاراضي 

المقدسة. 
وصلـى البابـا عنـد الجـدار الغربـي 

تعرض لانتقادات في اسرائيل.. ومتحدث باسم الفاتيكان ينفي انضمام البابا لشباب هتلر 

البابا: لا مكان لـ «العنف» و«الثأر» في القدس

البابا خلال زيارته المسجد الاقصى الشريف في القدس المحتلة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الجبهـة  رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  هاجـم 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، الثلاثـاء، عضو 
الكنيسـت العنصـري مـن حركـة (كاخ) الارهابية، 
ميخائيـل بـن اري، حـين طلـب من لجنة الكنيسـت 
ادراج بحث زيارة قداسـة البابـا على جدول اعمال 
الكنيسـت، على انهـا مصدر تلوث للبيئـة، وقال ان 
هـذا يندرج في اطار حملـة محمومة، تقودها جهات 

متطرفة لبث اجواء الكراهية والعنصرية والحقد.
وقـال بركـة: اننـي لا اسـتطيع ان ابـدي التأييد 
لـكل ما يقوله او لا يقوله قداسـة البابا، بنديكتوس 
السـادس عشـر، ولكن هذه زيـارة لرجـل دين ذي 
مكانـة عالميـة، يمثـل كنيسـة ينتمـي اليهـا مليـار 
وربـع المليار انسـان، وزيارته الى القـدس الغربية 
والقدس الشـرقية وبيت لحـم والناصرة هي زيارة 
هامـة لتقريب القلـوب ولدفع قيم العدالة والسـلام 
بـين البشـر. وتابع بركـة قائـلا، ان هناك اوسـاطا 

دينيـة يهودية متزمتة، واوسـاطا بين المسـتوطنين 
وجهـات التطـرف اليمينـي العنصـري، مـن بينهـا 
صاحـب الاقتراح العنصري، التابـع لحركة «كهانا» 
تسـعى الـى بـث التحريـض العنصـري والكراهية 

وهذه يجب لجمها.
وفي سـياق متصل، وفي بيان لوسـائل الاعلام، 
حذر النائب محمد بركة، من ان اسـرائيل الرسـمية 
تحـاول افتعـال ازمـة وشـرخ فـي العلاقـات بـين 
الفاتيـكان والشـعب الفلسـطيني، بشـتى الطرق، 
وآخرهـا علـى خلفيـة كلمـة قاضي قضاة فلسـطين 
فضيلـة الشـيخ تيسـير التميمـي فـي لقـاء الاديان 
بحضور قداسـة البابا بنديكتوس السـادس عشر. 
وقـال بركـة، ان كلمة الشـيخ تميمي في ذلـك اللقاء 
اسـرائيل  بـان  التاريخيـة،  الحقيقـة  عـن  عبـرت 
دولـة احتلال، وتمـارس القمع والقتل ضد الشـعب 
الفلسـطيني، وان القـدس الشـرقية هـي عاصمـة 

الدولة الفلسطينية، ولا يمكن ان يكون غير ذلك.
وتابع بركة قائلا، ان اسـرائيل تسعى كل الوقت 
لـزرع خطـاب يناسـبها، وترفـض خطـاب الحقيقة 
والعدالـة، ونسـجل ايجابـا مـا صـرح بـه قداسـة 

البابـا بضـرورة ان يكون حل الصراع الاسـرائيلي 
ـ الفلسـطيني مبني على اسـاس الدولتين. واضاف 
بركـة، لطالما كانت العلاقات بـين الفاتيكان ومنظمة 
التحرير الفلسطينية جيدة من ايام الرئيس الراحل 
ياسر عرفات، وقداسة البابا بولس السادس، وفيها 
توافـق سياسـي حول رؤية حـل الصـراع، وهذا ما 
اقلق اسرائيل دائما، وسـعت دائما الى تغيير طابع 
هذه العلاقة. وقال بركة، ان قداسـة البابا يأتي الى 
المنطقة الاكثر غليانا في العالم، وفي واحدة من اكثر 
الفتـرات حرجا، وهذه الزيارة تجـذب اليها اضواء 
العالم، وهذا ما تعيه اسـرائيل، ولهذا فإنها تسـعى 
الى اسـتغلال هذه الاضواء لصالحها، فهي تسلطها 
على ما تريد، وتحاول ابعادها عما لا تريد ان يظهر. 
وتابـع بركة قائلا، اننا ننظـر باهمية خاصة لزيارة 
هذه الشخصية الدينية الرفيعة ذات المكانة العالمية، 
ونحن كفلسطينيين في وطننا، فإن تعاملنا مع هذه 
الزيارة واستقبال قداسة البابا، والى جانب الطابع 
الدينـي الهام لها، يجـب ان يكون محكومـا بقدر ما 
تدفـع الزيارة قضيتنا الاساسـية الوطنية القومية، 
الـى سـطح الحـدث، وابـراز معاناتنـا من سياسـة 

التمييـز العنصـري والحـرب والاحتـلال، وهـذا ما 
تريد اسرائيل ابعاده عن الانظار.

وحذر بركة ايضا من ردود فعل غير مسؤولة في 
الشارع العربي وفي مدينة الناصرة تحديدا، تهدي 
المؤسسة الاسرائيلية مادة لتستغلها في تحريضها 
الـذي لا يتوقف ضد العرب وضد المسـلمين، خاصة 
وانهـا بذلـت جهودا كبيرة وفشـلت، مـن اجل عدم 
دخـول البابـا الـى الناصـرة، وان لا يقيـم هنـاك 
القـداس المركـزي، رغـم مكانـة الناصـرة الدينيـة 
الرفيعة، وهذا في محاولة لإبعاد الطابع الديني عن 
الزيـارة، ومن اجـل عدم رصد ميزانيـات تطويرية 
في المدينة، هـي لغرض الزيارة، ولكنهـا باقية لكل 

اهالي المدينة.
وكل  الناصـرة  بـأن  قناعتـه  عـن  بركـة  وعبـر 
جماهير شعبنا، ستكون كما هي دائما، على قدر من 
المسؤولية والاحترام واستقبال الضيف الكبير بما 
يليق بمكانته الرفيعة، ولا تسمح لهامش صغير ان 
يوفر هدايا مجانية لسياسة حكومة اسرائيل، وان 
يعكر الأجواء الطيبة السائدة بين جماهيرنا والتي 

يجب صيانتها كصيانة بؤبؤ العين.

بركة يدين انفلات اليمين ضد البابا ويحذّر من قيام اسرائيل بافتعال شرخ في 
العلاقات بين الفاتيكان والشعب الفلسطيني على خلفية خطاب الشيخ التميمي

وزار مسـجد قبة الصخـرة وهما الاماكن 
المقدسة الواقعة في القدس وقلب الصراع 

الاسرائيلي الفلسطيني.
ريوفـن  انتقـد  اذاعيـة  مقابلـة  وفـي 
الاسـرائيلي  الكنيسـت  رئيـس  ريفلـين 
البابـا بسـبب تصريحاتـه الاثنـين فـي 
نصب ياد فاشـيم التذكاري لستة ملايين 

يهودي قتلوا في المحرقة النازية.
وقال»جـاء الينـا وحدثنا كمـا لو كان 
مؤرخـا كشـخص ينظـر مـن بعيـد على 
شـيء ماكان يجب ان يحدث.. وما الذي 

يمكن ان يفعله؟ لقد كان جزءا منهم».
وفـي يـاد فاشـيم تحـدث البابـا عـن 
مسـتخدما  المروعـة»  المحرقـة  «مأسـاة 

الكلمـة العبريـة التـي تعبر عـن المحرقة 
ولكنه خيب آمال بعض الزعماء الدينيين 
اليهـود الذين قالوا انـه كان يتعين عليه 
الاعتـذار كألمانـي وكمسـيحي عـن تلـك 

الابادة الجماعية.
وسـئل فيدريكـو لومبـاردي المتحدث 
باسـم الفاتيـكان عـن الانتقـادات التـي 
وجهـت لكلمـة البابا في ياد فاشـيم فقال 
ان البابـا تنـاول قضيـة جنسـيته مرات 
كثيرة في الماضي ولاسـيما خـلال زيارة 

لمعسكر الاعتقال اوشفيتز في 2006.
واضاف «انه لا يعتقـد انه في كل مرة 
عليـه ان يكرر فـي كل خطـاب كل النقاط 

المتعلقة بمأساة المحرقة».

قال المتحدث الرسمي باسم الفاتيكان 
امس الثلاثـاء إن البابا المولود في ألمانيا 
لم يكن قط عضوا في منظمة شـباب هتلر 
مناقضا بذلك تصريحات منسـوبة للبابا 
نفسـه أذيعـت مرة أخـرى أثنـاء زيارته 
لإسرائيل. وقال الأب فيدريكو لومباردي 
البابـا  إن  الفاتيـكان  باسـم  المتحـدث 
بنديكـت كان عضوا في وحـدات مضادة 
للطائـرات جنـد فيهـا كثير من الشـباب 
الألمان في آخر عامين فـي الحرب العالمية 
الثانية. ولكن لومباردي قال للصحافيين 
فـي القدس «لم يكن البابـا قط عضوا في 
شـباب هتلر.. لم يكن عضوا قط» مشيرا 
إلـى أن كثيرا من التقارير الإعلامية أثناء 

جولـة البابا في الشـرق الأوسـط ذكرت 
موضـوع عضويته في الجناح الشـبابي 

للحزب النازي.
ووضع البابا صلاة خطية في الحائط 
الغربـي فـي لفتـة تقليدية ثـم التقى بعد 

ذلك مع اكبر حاخاميين اسرائيليين.
التقـى  الصخـرة  قبـة  مسـجد  وفـي 
البابـا مـع المفتي العـام للقـدس والديار 
الجـذور  للاذهـان  واعـاد  الفلسـطينية 
المشتركة لليهودية والاسلام والمسيحية.

وصلي البابا فـي وقت لاحق في مكان 
العشاء الاخير للمسيح.

واخيرا اقام البابا قداسـا شـارك فيه 
آلاف من المصلين في حديقة الجثمانية.

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
عبّـر الاحتفال باعـلان مدينة القدس 
والحمـاس  العربيـة،  للثقافـة  عاصمـة 
الجماهيـري لعـودة «فرقـة العاشـقين» 
الشـعبية  للموسـيقى  الفلسـطينية 
غيـاب  (بعـد  الفنـي  لـلأداء  والوطنيـة 
ناهـز العشـرين عامـا) عـن عمـق تعلق 
فلسـطينيي اوروبا وبريطانيـا والعالم 
القـدس،  وطنهـم  وبعاصمـة  بارضهـم 
وعروبتهـا  بفلسـطينيتها  وتمسـكهم 
وبضرورة تشجيع الفنانين الفلسطينيين 

المبدعين.
مسـرح  فـي  الاحتفـال  وجـرى 
«بلومسـبري» فـي لنـدن، وحضـره مـا 
يناهز ألف فلسـطيني وضيوفهم ونظمه 
مكتب «المفوضية الفلسطينية في المملكة 
المتحدة». وبـرز كنجمه المغنـي الوطني 
محمد دياب، الـذي كان عضوا في «فرقة 
العاشـقين» الاولـى التـي تأسسـت فـي 
عـام 1977 على يدي الملحن الفلسـطيني 

والكاتـب  نـازك،  حسـين  الكبيـر 
الفلسـطيني البارز احمـد دحبور، حيث 
كان ديـاب طفـلا صغيرا يقـرأ مقاطع من 
الشـعر الوطنـي خـلال حفـلات الفرقة. 
وكان حلمـه اعـادة تأسـيس الفرقة وقد 
نجـح فـي ذلـك بمعاونـة رفاقـه الذيـن 
شـاركوا في المناسـبة وهم نزار العيسى 
وايلي عبد النور وطارق سـعيد وحجاج 
مثقال وسمر اسطفان وناتالي عبد النور 

وشيماء صالح وشاديا منصور.
واختصر سـفير فلسـطين فـي المملكة 
المتحـدة كلمته في المناسـبة قائـلا: «انه 
وقـت  ولكنـه  الخطابـات  وقـت  ليـس 
الفرقـة  هـذه  موسـيقى  الـى  الاسـتماع 
العظيمـة في هذه الامسـية الرائعة التي 
نجـدد فيها جميعنا الانتماء للقدس التي 
هي عاصمة فلسـطين الأبدية، ويشرفني 
ان اشـارك فـي هـذه المناسـبة». واعتبر 
بـأن «اختيـار القـدس كعاصمـة للثقافة 
العربية حدث عظيم يتجاوز السياسـة، 
مقدسـيين  فلسـطينيين  بوجـود  ولكـن 
يعيشـون فـي القدس، وبوجـود ابنائنا 
«المرابطـين» في القدس فإننـا لن نتخلى 

عن عاصمتنا ابدا».
وكان قائد الفرقة محمد دياب ومقدمة 
الشـعرية  الأبيـات  يتلـوان  الاغانـي 
الوطنية، والكلمات الوطنية النارية بين 
اغنية واخـرى، وخلفهما شاشـة ظهرت 
عليها صـورة الرئيـس الراحل الشـهيد 
ياسـر عرفات وهـو يرفع شـارة النصر، 
ثـم صور لعرفـات مع المطـران ايلاريون 
فكـرا  فلسـطين  سـاعد  الـذي  كبوجـي، 
وعمـلا، ومـع ابنته زهـوة، ثـم يتراءى 
فـي صـور اخـرى القائـد خليـل الوزير 
(ابو جهاد) والشـاعر محمـود درويش، 
الوحـدة  علـى  رمـوز  هـؤلاء  وجميـع 
الفلسطينية، حيث استشهدوا في سبيل 
امتهـم بشـرف بطريقـة او بأخـرى. كما 
رفـرف العلـم الفلسـطيني مـن شـرفات 
قاعة المسـرح، وكانت الهتافات تتصاعد 
وتعلو كلما ذكرت اسـماء مـدن ومناطق 
فلسـطينية وخصوصـا غـزة الجريحة. 
كما رقص الصغار سنا (بنات وصبيان) 
الدبكـة، وصعدت طفلة في السـنتين من 
عمرها وقدمت وصلة الهبت فيها مشاعر 
عندمـا  دموعهـم  فانهمـرت  الجماهيـر 

تذكـروا الاطفال الذين سـقطوا شـهداء 
التـي  المجرمـة  اسـرائيل  قنابـل  تحـت 
اختطفـت المئـات منهم في غـزة وغيرها 
وحالـت دون وجودهـم معنـا فـي هـذا 

العالم وهذه المناسبة.
وقـد ابـدع جميـع اعضـاء الفرقة في 
تقـديم الاغانـي ممـا دفـع البعـض الـى 
اعتبارهـم جميعـا نجومهـا، وممـا اثـار 
حماسـة الجمهـور الى درجة انه شـارك 
في كثير من الاغاني قلبا وروحا وجسدا 
(بالغنـاء والتصفيـق مـع الفرقـة خلال 

الأداء).
وألقى الشاعر المصري خالد مصطفى 
قصيدة بعنوان «القدس، عاصمة الثقافة 
العربيـة» كـرر فيهـا هـذا المقطـع مـرارا 
وقائـلا بانهم: «لو اقفلـوا المعابر وكثفوا 
الحواجـز والاغـراءات الماديـة وقدمـوا 
ملايـين الـدولارات الدموية فـان القدس 
سـتبقى عاصمة الثقافة العربية، وبرغم 
تحويـل الكـذّاب الـى صـادق وتجريف 
الاراضـي وتدميـر الكنائـس والجوامـع 
والمـدارس وتذبيل السـنابل وممارسـة 
العنصرية والاغتيالات السياسية وبناء 

السـدود والاسـوار الحديدية.. فستظل 
والابـداع  الشـمس  عاصمـة  القـدس 
العربيـة». واختتم قائـلا: «القدس مش 
وهـي  الحكايـة،  اصـل  فهـي  مسـرحية 
او  فتحاويـة  ليسـت  وهـي  القضيـة، 
حمسـوية او شـعبية او ديمقراطيـة، بل 

القدس هي المسؤولية».
واكـد محمـد دياب في تقـديم الاغاني 
ان «حـكام اسـرائيل سـيحاكمون علـى 
هـم  الفلسـطينيين  وان  جرائمهـم، 
اصحـاب الأرض والهويـة». وقـال «اننا 
اردنـا القـدس عاصمـة للحب والسـلام 
ولكنهم (اي الصهاينة) ارادوها عاصمة 

للحرب».
يذكر ان الدعم المـادي للحفلة اتى من 
شـخصيات فلسـطينية وعربيـة تعمـل 
فـي مؤسسـات عالميـة ناجحـة، وبينهم 
منيب المصـري ووائل خوري وسوسـن 
الخليـا  ونزيـه  آغـا  ومحمـود  اصفـري 
وهـدى وفائي ومعروف ابـو زكي ويدير 
«فرقة العاشـقين» عدنان العزّة ويشرف 
علـى التنسـيق الفني فيها حسـام دياب 

واسامة سلوادي.

احتفال «فرقة العاشقين» باعلان القدس عاصمة للثقافة العربية 
عبّر عن عمق تعلق الفلسطينيين بأرضهم وعاصمتهم وبعروبتها

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اللبنانيـة  العاصمـة  إسـتقبلت 
امـس أول مسـؤول عسـكري سـوري 
رفيـع المسـتوى منذ انسـحاب الجيش 
السـوري من لبنان قبل أربع سـنوات، 
حيث وصل رئيس هيئة أركان الجيش 
والقوات المسلحة السورية العماد علي 
حبيب على رأس وفد عسكري سوري، 
وذلـك بنـاء علـى دعـوة مـن نظيـره 

اللبناني العماد جان قهوجي.
وقـد انعقدت في مقـر قيادة الجيش 
في اليرزة محادثات عسـكرية موسعة 
أكـدت علـى أسـس التعـاون المشـترك 
بين الجيشين السـوري واللبناني، بما 
يضمن امن البلديـن وضبط حدودهما 

المشتركة ومكافحة الإرهاب. 
وفيمـا التقى الوفد السـوري رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سـليمان لم 
يُسـجّل أي اجتمـاع بينـه بـين رئيـس 
وزيـر  أو  السـنيورة  فـؤاد  الحكومـة 

الدفاع الياس المر.
وفـي مقـر قيـادة الجيـش إسـتقبل 
قائـد الجيـش العمـاد قهوجـي نظيره 
السـوري، وأكد في كلمة له تطلعه الى 
«مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في 
مختلـف الميادين، والى تضافر الجهود 
للوقوف سداً منيعاً في وجه ما يخطط 
له العدو الاسرائيلي من مؤامرات وفتن 

تهدد لبنان وسورية على السواء».
وألقـى العمـاد حبيب كلمـة أكد فيها 
«حـرص القيادة في سـورية على دعم 
الجيـش اللبنانـي باعتباره المؤسسـة 

الضامنة لوحدة اللبنانيين وتماسكهم، 
ودعـم كل مـا مـن شـأنه تعزيـز قـوة 
لبنـان الشـقيق وتوطيد دعائـم الامن 
توجيهـات  وفـق  فيـه،  والاسـتقرار 
الرئيسين، سيادة الرئيس بشار الاسد 
وفخامة الرئيس ميشال سليمان لما فيه 

خير البلدين والجيشين الشقيقين».
وتنـاول اجتمـاع القيادتـين تنفيـذ 
المشـترك،  الاهتمـام  ذات  المواضيـع 
ووضع الآليـة اللازمـة لتعزيز الجهود 
في الشـؤون الامنيـة والحدودية التي 
تهم الجيشين، لا سـيما المتعلقة بتبادل 
المعلومـات الامنيـة لمكافحـة الارهاب، 
ومنـع اعمـال التهريـب علـى انواعها، 
اللقـاءات  مواصلـة  علـى  والتأكيـد 
ومتابعة التعاون في مجالات التدريب 
واللوجسـتية وتكثيف الجهود لكشف 
خـلال  المفقوديـن  العسـكريين  مصيـر 
اللجـان  اطـار  فـي  الماضيـة،  السـنين 

المشكلة لهذه الغاية. 
العسـكري  الوفـد  زيـارة  ولـدى 
رئيـس  نـوّه  بعبـدا،  قصـر  السـوري 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
بالعلاقات القائمة بين لبنان وسـورية 
على المستويات كافة. وأشاد بالتعاون 
القائـم بـين جيشـي البلديـن، شـاكراً 
للجيـش السـوري «مـا قدمـه ولا يزال 
اللبنانـي،  للجيـش  مسـاعدات  مـن 
الـذي أثبت أنـه اصبح منيعـاً في وجه 
المؤامـرات علـى أشـكالها عليـه وعلى 
الوطن، وخصوصاً مؤامرات التقسـيم 
التـي تعـرض لها سـابقاً كونـه لم يعد 
ولـم  السياسـية  للتجاذبـات  يخضـع 
يعـد كذلك أداة لتحقيـق أطماع ومآرب 

شخصية».

زيـارة  علـى  التعليقـات  وفـي 
الوفـد السـوري، رحّب عضـو «اللقاء 
الديمقراطـي» النائب أكرم شـهيّب من 
الطائـف  بكركـي بالزيـارة وقـال «ان 
ينص على علاقـات واضحة بين لبنان 
وسـورية، وهـذا الذي يحصـل اليوم، 
هـو نتـاج ثـورة الارز، ونتـاج حركـة 
الاسـتقلال وحركـة 14 اذار»، واضاف 
«علـى الاقل يدخل هـذا الوفد من بوابة 
الامن العـام اللبناني وهذا جيد ويأتي 
من دولـة الى دولة ليبحث في شـؤون 
وشـؤون  الارهـاب  شـؤون  الحـدود، 
ضبـط الحـدود بـين بلدين مسـتقلين، 
كاملـي الاسـتقلال وهذا ما نـص عليه 

اتفاق الطائف».
اما مستشـار رئيس حـزب الكتائب 
سـجعان قزي فتمنى بعد لقائه رئيس 
الهيئة التنفيذية في (القوات اللبنانية) 
سـمير جعجـع « لو توقفـت الاتصالات 
العسـكرية بـين لبنـان وسـورية الـى 
حـين تسـلّم الاخيـرة المجرمـين الذين 
قتلـوا عناصـر مـن الجيـش اللبنانـي 
والموجوديـن في سـورية»، مسـتغربا 
تقبـل  اللبنانيـة  السـلطات  أن  «كيـف 
باسـتقبال ممثلين عسـكريين سوريين 
فـي حين لـم تسـلّم بعـد لبنـان هؤلاء 
«يرتبـط  أن  قـزي  وأمـل  المجرمـين»، 
بعـودة  بسـورية  لبنانـي  اتصـال  أي 
المعتقلين في السـجون السـورية، لأنه 
حان الوقت أن يكـون لنا كرامة الدولة 
المصالـح  نتعـدّى  وألاّ  الرفـض  وقـوة 
ـ  اللبنانيـة  العلاقـات  فـي  اللبنانيـة 
السـورية»، مؤكـداً علـى أنـه «لا يمكن 
تطبيـع العلاقات اللبنانية ـ السـورية 

بتجاوز الملفات العالقة بين البلدين».

أرفع وفد عسكري سوري 
في بيروت لاول مرة منذ الانسحاب 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
عاشـت السـاحة اللبنانية امس تحت وقع الحملة السياسية 
التـي شـنها رئيـس «تكتـل التغيير والاصـلاح» العماد ميشـال 
عـون ضـد رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان متهماً 
إيـاه بالاشـتراك فـي المؤامـرة ضـده طالمـا يسـكت علـى اتهام 
عـون بمحاولـة تقصيـر الولاية الرئاسـية، وقـال إنـه «لا يقبل 
سـكوت رئيس الجمهوريـة والاجهزة المختصة علـى حملة كذب 
يتعرض لها على مسـتوى عال جداً تتهمه بالانقلاب على رئيس 

الجمهورية».
وذهبـت أوسـاط سياسـية الـى الربـط بـين هـذه الحملـة 
العونيـة وعزم الرئيس سـليمان على طـرح التعيينات المتصلة 
بالانتخابـات علـى طاولـة مجلـس الـوزراء مـن خـارج جدول 
الاعمـال لحسـمها، ومـن بينهـا تعيينـات حصـة الحكومـة مـن 
أعضـاء المجلس الدسـتوري. وكان رئيـس الجمهوريـة قد أبلغ 
المشـاركين في جلسـة مجلس الوزراء التي تخللهـا تعيين نواب 
حاكـم مصـرف لبنـان أنـه سـيطرح موضـوع التعيينـات على 
التصويت، ولو أدى ذلك إلى عدم إقرارها، وذلك من أجل تحميل 
الجميع مسـؤولياتهم وخاصة في موضوع المجلس الدستوري. 
وفـي إطـار التحضيـر لجلسـة مجلـس الـوزراء، عقـد وزراء 
المعارضـة اجتماعاً تنسـيقيا حـول التعيينات الاداريـة المقررة 
وتعيينـات المجلـس الدسـتوري، وأفيـد أن حركـة أمـل وحزب 
الله طلبا ملء الشـواغر ليس فقط فـي محافظتي بيروت وجبل 
لبنـان بـل فـي محافظتي بعلبـك ـ الهرمـل وعكار ليكتمـل بذلك 
عقـد التعيينات علـى مسـتوى المحافظين، بالإضافـة إلى تعيين 
مدير عام لـوزارة الداخلية. وفي موضوع المجلس الدسـتوري، 
أكد الرئيس بري أن موضوع تعيين الأعضاء الشـيعي والسـني 
والدرزي صار محسوما. أما موضوع العضوين المسيحيين، فإن 
الأمـر يحتاج إلـى تفاهم بين رئيـس الجمهوريـة والعماد عون، 
وذلك على قاعدة محاولة اسـتيعاب الانقـلاب الذي حصل على 

التوافق في مجلس النواب.
وذكرت معلومات أن المعارضة حسمت أمر المرشحين الشيعي 
والأرثوذكسي لعضوية المجلس الدستوري وهما الوزير السابق 
أسـعد دياب (شـيعي) والقاضي صـلاح مخيبر (أرثوذكسـي)، 
فيما زكى رئيس الجمهورية الاسـم الماروني (ريمون عيد). ومن 
المقـرر أن يسـمي النائب وليد جنبلاط المرشـح الدرزي (سـهيل 
عبد الصمد)، على أن يترك أمر تسـمية المرشـح السـني لرئيس 
الحكومـة فـؤاد السـنيورة. وكان مجلـس النـواب قـد انتخـب 
خمسة أعضاء هم أنطوان خير (ماروني)، طارق زيادة (سني)، 
أحمد تقي الدين (شـيعي)، أنطوان مسرة (كاثوليكي) وزغلول 

عطية (أرثوذكسي). 
وفي الردود علـى تعرّض العماد عون لرئيس الجمهورية قال 
المرشـح عن المقعد الماروني في بيـروت الاولى نديم الجميّل «بعد 
التطـاول بالامس على بكركي وغبطـة البطريرك صفير وما يرمز 

إستهجان لاتهام عون رئيس الجمهورية بالتآمر
وربط بين الحملة وتعيينات المجلس الدستوري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
«معاريــف»  صحيفــة  افــادت 
الاســرائيلية في عددهــا الصادر امس 
الثلاثــاء انّ مبعوثــي رئيــس الولايات 
المتحــدة باراك اوباما عادا من دمشــق 
في نهاية الاســبوع بانطباع فحواه ان 
ســورية لا تزال غير مســتعدة للتراجع 

عن دعمها للارهاب.
وعلــى حــد قــول المبعوثــين، فــإن 
الرئيس الســوري بشــار الاسد رفض، 
في الوقت الحاضر، يد رئيس الولايات 
وخــلال  للســلام.  الممــدودة  المتحــدة 
الايــام القليلة الماضيــة، قالت المصادر 
السياســية فــي تــل ابيــب، ان جهات 
سياســية فــي الدولــة العبريــة تلقت 
رســائل غيــر رســمية مــن الامريكيين 
فحواها ان دمشق ليست مستعدة الآن 
لقطــع علاقاتهــا مع طهــران، او فرض 

قيــود على المنظمــات الارهابية كحزب 
الاســلامية  المقاومــة  حركــة  و  اللــه 

(حماس) والجهاد الاسلامي.
بالاضافــة الى ذلــك، زادت المصادر 
جهــات  انّ  قائلــة  عينهــا  السياســية 
توثــق  ســورية  ان  علمــت  اســرائيلية 
للارهــاب  مؤيــدة  بــدول  علاقاتهــا 
وبمنظمات ارهابيــة، على حد تعبيرها. 
ويعني هذا الامر بالنسبة الى اسرائيل، 
علاوة على الانعكاسات الأمنية الفورية 
الامريكــي،  الاســتنتاج  عــن  الناجمــة 
ان ســورية ليســت مســتعدة لإجــراء 
مفاوضات سلمية حقيقية مع اسرائيل، 

على حد قول الصحيفة العبرية.
واوضحــت المصادر ايضــا انّه عقب 
تقرير المبعوثين وقّع الرئيس اوباما امر 
تمديد العقوبات المفروضة على سورية. 
وفي وقت لاحق بعث الرئيس الامريكي 
برســالة الــى الكونغــرس شــرح فيها 
قــراره، واتهــم القيادة الســورية بدعم 
الارهابية، والســعي لامتلاك  المنظمات 

ومنظومــات  جماعيــة  ابــادة  اســلحة 
صواريــخ، وبأنهــا تحــاول الاضــرار 
بجهــود الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
والمجتمــع الدولــي الراميــة الى تحقيق 

الاستقرار في العراق.
وفــي اســرائيل، قالــت الصحيفــة 
مــن  مقــرب  مصــدر  اعــرب  العبريــة: 
رئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي 
ســيلتقي الرئيــس اوباما، فــي الثامن 
عشر من الشــهر الجاري في واشنطن، 
عن ارتياحه مما وصفه بـتبدد الضباب 
عن النيات الســورية، وقــال للصحيفة 
انّ الاسد ليس مســتعدا لفتح بلده على 
الغرب، انه يجــري اتصالات مع الدول 
الغربيــة فقــط كــي يخــرج مــن العزلة 

ويرفع العقوبات المفروضة عليه.
من ناحية اخرى، قــال مصدر أمني 
آخر ان ســورية لم تتوقف عن لعب دور 
الســاحة الخلفية لمحور الشــر، بل انها 
تعمل من اجل تعزيز قوة حزب الله في 

لبنان، على حد تعبيره.

ارتياح في تل ابيب بعد ان أبلغت امريكا اسرائيل بانّ  
سورية ليست شريكا للسلام لانّها تواصل دعم الارهاب

نائب مسيحي من غزة ينتقد زيارة البابا لاسرائيل ويطالبه بزيارة القطاع
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
انتقــد برلماني فلســطيني مســيحي مــن قطاع غزة 
زيــارة البابا بنديكتوس الســادس عشــر لاســرائيل، 
ووصفها بأنها «زيارة سياســية بامتيــاز»، وحثه عل 

زيارة قطاع غزة.

وطالب النائب حسام الطويل، وهو ايضا امين سر 
مجلس وكلاء الكنيســة الارثوذكســية في غزة، البابا 
بزيارة قطاع غزة لـ «الاطلاع على الجرائم الاسرائيلية 

التي ارتكبت خلال الحرب الاخيرة».
وقــال الطويل فــي مؤتمر صحافي ان زيــارة البابا 
لاســرائيل بالتزامــن مــع ذكــرى النكبــة وفــي ظــل 
ظروف غاية فــي التعقيد والصعوبة يمر بها الشــعب 
الفلســطيني وزيارتــه لمتحــف المحرقــة التــي تعرض 

لها اليهود علــى ايدي النازيين وزيــارة عائلة الجندي 
غلعاد شــليط الاســير في غزة تعتبر «زيارة سياسية 

بامتياز».
وقال «اطلب من قداســته العدل فــي زيارة المحارق 
فكما تفضل ســيادته بزيارة المتحف التاريخي لمحرقة 
اليهود التي وقعت قبل عشــرات الســنين فانني ادعو 
قداســته لزيــارة المتحــف الطبيعي لمحرقة غــزة التي 

وقعت قبل عشرات الايام».

اليه من ضمير وطني، اسـتفاق اللبنانيون عموماً والمسـيحيون 
خصوصـاً اليوم على حملة جديدة للنائب ميشـال عون طاولت 
هذه المرة موقع رئاسة الجمهورية وما ترمز اليه». وقد استهجن 
الجميّـل «الاتهامـات المسـاقة بحـق رئيـس الجمهوريـة حـول 
التآمـر»، مؤكـدا ان «هذه الحملـة مرفوضة رفضـاً قاطعا، فنحن 
ضـد المسّ بمقام الرئاسـة ولن نقبل باعادة عقارب السـاعة الى 
الـوراء، الـى زمن افقاد الرئاسـة هيبتهـا او الى زمـن الفراغ في 
سـدة الرئاسـة». ورأى أن «محاولة نفي أي نية مبيتة بالانقلاب 
علـى الرئيـس وولايتـه لا يكـون باسـتهداف شـخص رئيـس 
الجمهورية، لأن هذا الاسـتهداف يؤكد فـي معرض النفي حقيقة 
تلـك النيات الانقلابيـة». واعتبـر ان «ولاية رئيـس الجمهورية 
المحددة دسـتوريا بسـت سـنوات هي ولاية ميثاقية غيـر قابلة 
للتعديـل ولا للتلاعـب، وكمـا رفضنـا في السـابق تمديـد ولاية 
الرئيس نرفض اليوم وفي المسـتقبل أي ايحـاءات او تلميحات 

بتقصير الولاية».
من جهته، أسف المستشار السابق لرئيس الجمهورية المرشح 
ناظم الخوري لكلام النائب ميشـال عون بحق المستقلين وبحق 
رئيـس الجمهوريـة، سـائلا من هي الشـخصية الصالحـة بنظر 
عون، لا رئيس الجمهورية ولا البطريرك الماروني، ولا أحد وهذا 
ليس بتعاط سياسـي. واعتبر ان مسـيرة عون السياسية قائمة 

على نظريتين هما الاتهام والمؤامرة.

العماد ميشال عون
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

انهى حوالى عشرين نائبا موريتانيا 
مـن  السـادس  انقـلاب  معارضـي  مـن 
الثلاثـاء  امـس  ظهـر  (اغسـطس)  اب 
اعتصامـا فـي باحـة الجمعيـة الوطنية 
ودعوا السـلطة العسكرية الى «الحوار» 

للخروج من الازمة السياسية.
المعتصمـين  باسـم  الناطـق  وقـال 
النائـب مصطفـى ولـد بـدر الديـن فـي 
مؤتمر صحافي «نعتقد ان الحوار وحده 
سيسـمح باخراج البلاد مـن هذه الازمة 
السياسـية. لا المضايقـات ولا العنف ولا 
ولاي  منطـق  لاي  المنافيـة  السـلوكيات 
مـن قيـم شـعبنا، لـن تنجح فـي احباط 

عزيمتنا».
ان  المحليـون  الصحافيـون  وافـاد 
المسـيل  الغـاز  اسـتخدمت  الشـرطة 
للدموع بعد ظهر الاثنين لتفريق عشرات 
المتظاهريـن امام مقر الجمعيـة الوطنية 

اتوا لدعم النواب المناهضين للانقلاب.
مـن جهتـه اكـد ولـد بـدر الديـن ان 

المسـيل  الغـاز  اسـتخدمت  «الشـرطة 
«مباشـرا  وان  والهـراوات»  للدمـوع 
قضائيا كان يسـاعد النـواب المعتصمين 

تعرض لضرب مبرح من الحراس».
وكانت قوات الحرس وشرطة مكافحة 
الجمعيـة  مدخـل  عنـد  ترابـط  الشـغب 
الوطنيـة ومنعت أمـس الثلاثاء موظفي 
الجمعية من الوصول إلى مكاتبهم ضمن 
إجـراءات أمنيـة محكمـة حـول محيـط 

البرلمان منذ مساء الإثنين الماضي.
وحسـب مصادر نـواب المعارضة فقد 
قامـت قـوات الحـرس الوطنـي باغلاق 
مطعم داخلي فـى الجمعية الوطنية كان 
البرلمانيـون يسـتعدون لتنـاول وجبـة 
العشـاء فيـه، كمـا قامـت باغـلاق مقهى 
الجمعيـة ومنعت ادخال أي مواد غذائية 
أو طبيـة للمعتصمين رغـم وجود حالات 
السـكر  امـراض  مـن  أصحابهـا  يعانـي 

والقلب، حسب المناوئين.
وكان البرلمانيـون الموالـون للعسـكر 
قد دانوا بقوة ما وصفوه بإثارة الشغب 
فـى الجمعيـة الوطنية ملوحـين بتأديب 
المشـاركين فى الاعتصـام، الـذي ينظمه 
نـواب ينتمـون للجبهة الوطنيـة للدفاع 

عن الديمقراطية.
مـن  المعارضـون  النـواب  ويسـخر 
تصرفـات الحـرس والشـرطة ويقولون 
للمؤسسـات  جليلـة  خدمـة  إنهـا 
الدسـتورية وللمنتخبـين، وإن التاريخ 
كشـف زيف دعاوى الجهات العسـكرية 
التـي قالـت إنهـا تدخلت يوم السـادس 
من آب/اغسـطس 2008 مـن أجل ضمان 

الحرية للنواب والشيوخ.
وكان النـواب المعارضـون اكـدوا في 
خطبهـم داخـل قبـة البرلمـان إنهـا المرة 
الأولى التي يفرض فيها الجيش سيطرة 
كاملة على أروقة البرلمان منذ الاستقلال، 
وإن بعـض النواب عـاش ظروفا صعبة 
بفعـل الحصار الذي فرض على الجمعية 

الوطنية.
مـن  البرلمـان  داخـل  متحـدث  وقـال 
أعضـاء فريـق الجبهـة الوطنيـة للدفاع 
الجيـش  قيـادة  إن  الديمقراطيـة  عـن 
سياسـي  لحـزب  الانحيـاز  اختـارت 
(إشارة لحزب الجنرال عزيز الاتحاد من 
اجـل الجمهورية)، دون بقيـة الأطراف، 
وإن النـواب المنتمـين للاتحـاد مـن اجل 
الجمهوريـة يتصرفـون داخـل البرلمـان 

بحرية وبمسـاندة الحـرس بينما يحرم 
النـواب الآخرون مـن اسـتعمال الدواء 
الصالحـة  المـاء  قنينـات  عنهـم  وتمنـع 
للشـرب من أجل إجبارهـم على الخروج 

من البرلمان.
ويقول النواب الذين انهوا اعتصامهم 
داخـل البرلمـان إن الحل الوحيـد للأزمة 
السياسـية هـو «بدء حـوار جـاد بعيدا 
ولـد  محمـد)  (الجنـرال  إمـلاءات  عـن 
البـلاد  ان  ويعتبـرون  العزيـز».  عبـد 
تعيـش ظروفا صعبة تتطلـب التضحية 
والتفاهم بدل المواجهة في الشارع أو جر 

البلاد للفوضى.
لهـا  سياسـية  مصـادر  وأكـدت  هـذا 
علاقـة وثيقة بملف المفاوضـات الجارية 
بـين الأطـراف أن الرئيـس السـينغالي 
عبد الله واد سيشـرف يوم الجمعة على 
انطلاقة الحوار الداخلي بموريتانيا بعد 

حسم ملف الانتخابات الرئاسية.
يصـل  أن  ذاتهـا  المصـادر  وتوقعـت 
الرئيـس السـينغالي غـدا الخميس إلى 
نواكشـوط مع رئيس مفوضيـة الاتحاد 
تلقـي  أن  بعـد  بينـغ  جـان  الافريقـي 
ضمانات مـن رئيس المجلس العسـكري 

العزيـز  عبـد  ولـد  الجنـرال  المسـتقيل 
بتأجيـل الانتخابـات الرئاسـية لمدة 45 
النخبـة  التزمـت  إذا  الأقـل  علـى  يومـا 
السياسية المناوئة له بالمشاركة في هذه 

الانتخابات.
ويتوقـع أن يطلـق الحوار بمشـاركة 
وهـي  الرئيسـية  الأربعـة  الأطـراف 
ولـد  محمـد  سـيدي  المخلـوع  الرئيـس 
المجلـس  ورئيـس  اللـه،  عبـد  الشـيخ 
العسـكري المسـتقيل الجنـرال ولـد عبد 
للدفـاع  الوطنيـة  والجبهـة  العزيـز، 
عـن الديمقراطيـة التـي تضـم الأحزاب 
والنقابـات المناوئـة للانقـلاب، وتكتـل 
القـوى الديمقراطيـة المعـارض بزعامـة 

أحمد ولد داداه.
ويهـدف الحـوار الجديد إلى تشـكيل 
حكومـة سياسـية مجمـع عليهـا يوقـع 
المخلـوع  الرئيـس  تعيينهـا  مرسـوم 
سـيدي محمد ولد الشـيخ عبـد الله قبل 
الانتخابـات  تأجيـل  مـع  يسـتقيل،  أن 
الرئاسـية وتعهد الجميع بالمشاركة فيها 
حيث ستشـرف عليها هيئة مشتركة من 
أطـراف الأزمـة وممثلـين عـن المجموعة 

الدولية.

المعارضة الموريتانية تنهي اعتصامها داخل البرلمان وتدعو للحوار
وتوقعات بوصول الرئيس السنغالي لنواكشوط لاستئناف وساطته

■ طرابلــس ـ رويترز: ذكرت صحيفــة ليبية الاثنين ان 
اسلاميا ليبيا ادى بشهادة ملفقة عن القاعدة استخدمتها 
الولايــات المتحدة لتبرير غزوها للعــراق عام 2003 انتحر 

في زنزانته بأحد السجون الليبية.
وقالت صحيفــة «أويا» في موقعها علــى الانترنت إن 
«علــي محمد عبد العزيز الفاخري المعروف بابن الشــيخ 
الليبــي وجــد منتحــرا بغرفته فــي الســجن» مضيفة أن 

السلطات الليبية باشرت بالتحقيق في الواقعة.
وطالبت جماعات حقوق الانســان في الغرب بتحقيق 
فــوري فــي وفــاة الفاخــري (46 عاما) وهو شــخصية 
رئيسية في تقارير المخابرات الامريكية عن تنظيم القاعدة 

قبل الحرب. 
وذكر تقرير للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الامريكي 
عام 2006 ان الفاخري الذي القت قوات تقودها الولايات 
المتحدة القبض عليه في باكســتان خلال الاســابيع التي 
اعقبت هجمات 11 ايلول/ســبتمبر اختلق بعد ذلك قصة 
عــن وجود صلات بين القاعدة والعراق ليتجنب التعذيب 

بينما كان محتجزا في دولة ثالثة.
وقالت وســائل اعلام امريكية ان الفاخري ادلى بهذه 
الشهادة لمحققين في مصر حيث ارسلته الولايات المتحدة 

في كانون الثانييناير عام 2002.
ولم يرد مسؤولون مصريون على طلب للتعليق.

وجــاء في تقريــر اللجنــة الامريكيــة ان الفاخري عاد 
لاحقــا الى الاحتجاز الامريكي وســحب اتهاماته بشــأن 
الصلة بــين العــراق والقاعدة فــي كانــون الثاني/يناير 

.2004
ووجدت اللجنــة ان اجهزة المخابــرات الامريكية بنت 
الى حد بعيــد تقييماتها خلال الفترة التي ســبقت حرب 
العراق بشــأن احتمال تدريــب العراق لعناصــر القاعدة 

على شهادة الفاخري.
وذكــرت الصحيفــة ان الفاخــري ارســل الــى معتقل 
غوانتانامــو فــي كوبــا وســلمته الولايات المتحــدة الى 

ليبيــا عام 2006 حيث أحيل إلى القضــاء الذي حكم عليه 
بالسجن مدى الحياة.

وقالــت الصحيفة أنه غادر ليبيا فــي 1986 إلى المغرب 
ومنهــا إلى موريتانيا ثم تنقل في عــدة دول افريقية قبل 
أن يتوجــه إلــى الســعودية حيــث تم تجنيده فــي 1990 

للانضمام الى المتشددين الاسلاميين في افغانستان.
وأضافــت أنــه أصبــح فيمــا بعد مســؤولا عــن أحد 
معسكرات المتشــددين في افغانســتان حيث كان يدرب 
متشــددين إســلاميين من دول عربيــة. واعتقلته القوات 
التي تقودها الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 
2001 أثناء محاولته عبور الحدود الأفغانية الى باكستان 

ثم ارسل الى معتقل خليج غوانتانامو.
وقال متحــدث باســم البنتاغون ان قائمــة البنتاغون 
للســجناء فــي غوانتانامــو لا تحــوي اســم الفاخري او 

لقبه.
ولــم تذكــر الصحيفة اســم الســجن الــذي انتحر فيه 
الفاخري. لكــن هبة مورايف الباحثة فــي جماعة حقوق 
الانسان (هيومان رايتس ووتش) قالت لرويترز في لندن 
انهــا قابلت الفاخري فــي 27 نيســان/ابريل اثناء زيارة 

لسجن ابو سليم مركز الاعتقال الرئيسي في العاصمة.
وأضافت «اننا نطالب بتحقيق فوري يتمتع بالشفافية 

في وفاته.»
وفــي لنــدن قالــت منظمــة «ريبريف» لمحامــي حقوق 

الانسان انها تشعر بالقلق من نبأ وفاة الفاخري. 
وقالت المنظمة في بيان «انها تطلب الحقيقة في الوفاة 
المذكــورة لابن الشــيخ الليبي المرشــد الذي اســتخدمت 
اقوالــه التي تم الحصول عليها بالتعذيب في تبرير حرب 

العراق.»
وذكــرت الصحيفــة ان اصدقــاء ســابقين للفاخــري 
يشــككون فــي روايــة انتحــاره ويجادلون بــأن الواعظ 
الاســلامي الســابق المولود في بلدة اجدابيا الســاحلية 

يعرف ان الاسلام يحرم الانتحار.

ادلى باعترافات حول علاقة صدام بالتنظيم ادت الى احتلال العراق

ليبيا تعلن انتحار عضو بارز بـ«القاعدة»
في احد سجونها ورفاقه يشككون بالرواية

■ الجزائـر ـ د ب أ: أصـدرت محكمـة الجنايـات بمجلـس قضاء 
الجزائـر امـس الثلاثاء حكما نافذا بالسـجن خمس سـنوات بحق 
مختـار بن محمد بن محمود المدعو «أبوعلقمة» من موريتانيا بتهمة 

الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل البلاد. 
وتعود حيثيات القضية إلى شـهر كانـون الثاني/يناير من العام 
الماضـي في منطقة عين أمناس بولاية إليـزي (جنوب البلاد) عندما 
قامت مروحيـات للجيش الجزائري بقصف ثلاث سـيارات رباعية 
الدفع كانت تحمل 30 مسلحا من بلدان مغاربية ومالي. وتمكن أفراد 
الجيـش من اعتقـال المتهم وهـو مصاب بجـروح فيما فـر الآخرون 

لوجهة مجهولة. 
واعتـرف المتهم (23 عاما) عبـر كل مراحل التحقيـق كما ورد في 
قـرار الإحالـة بأنه ينتمـي إلى كتيبـة «الفاتحين» التابعـة للمنظمة 
الإرهابيـة المسـماة «تنظيم القاعدة بالمغرب الإسـلامي» والمسـماة 

سابقا بـ»الجماعة السلفية للدعوة والقتال». 
كمـا اعتـرف بدخولـه إلـى الجزائر عبـر حـدود مالـي برفقة 30 
إرهابيا مدججين بالسـلاح بغرض القيام بأعمال إرهابية بالجزائر 
حيـث مكثـوا بمعسـكر «الزرقاوي» في عمـق الصحـراء الجزائرية 
خلال 27 يوما.  وتابع المتهم في اعترافاته أن أمير الجماعة الناشطة 

بالصحراء المسـمى «جوادي يحيى» قال لهم إن لديه أسلحة مخبأة 
بالصحراء. 

وكشفت محكمة الجنايات أن المتهم اتجه في صيف عام 2007 من 
نواكشوط بموريتانيا إلى مالي حيث تلقى تدريبات عسكرية برفقة 
مجنديـن آخرين في اسـتعمال مختلف الأسـلحة من طرف المسـلح 

الملقب «بلال الجزائري» ومكث هناك لمدة ثلاثة أشهر و25 يوما. 
وأثناء جلسـة المحاكمة قال المتهم مختار بن محمد إن دخوله إلى 
التـراب الجزائري «إنمـا كان بغرض الالتحـاق بالجماعات المقاتلة 

بالعراق وليس للقيام بأعمال إرهابية بالجزائر». 

محكمة جزائرية تقضي بسجن موريتاني 5 سنوات لاتهامه بالانتماء لجماعة مسلحة

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
قـرر رئيـس البرلمـان الجزائـري عبد 
العزيـز زيـاري مقاضـاة لويـزة حنـون 
الأمينـة العامـة لحـزب العمال (يسـاري 
معارض) بعـد التصريحات النارية التي 
أطلقتها ضـده الاثنين، وذهبـت فيها إلى 
حـد القـول انـه يدافـع عـن مصالحـه لما 
رفـض اقتراح حـل البرلمان، وأنه يسـير 
برلمانـا اخترقه أصحـاب النفـوذ ومافيا 
المـال. وينتظـر أن يرفـع زيـاري رسـميا 
شـكوى أمام القضاء خلال الأيام القليلة 
القادمـة، يوجه مـن خلالها تهمـة القذف 
والإسـاءة للأمينة العامة لحزب العمال، 
بسـبب تصريحاتهـا التي تعرضـت فيها 
لـه، بعـد تصريحـات سـابقة قـال فيهـا 
زيـاري ان مطلب حل البرلمان الذي تدعو 

له حنون «غير مطروح بالمرة».
ونقـل مقربـون من زيـاري لـ»القدس 
العربي» أن هذا الأخير صدم من الهجوم 

الشـرس الـذي تعـرض لـه مـن الأمينـة 
العامة لحزب العمال ومرشحة انتخابات 
الرئاسة الأخيرة، التي لم تدخر مصطلحا 
أو كلمة إلا وهاجمتـه بها. وقالوا انه قرر 
اللجوء إلى  العدالة لوضع حد لما اعتبره 

تجاوزا وتطاولا في حقه.
وكانـت لويـزة حنون قـد وجهت يوم 
الاثنـين سـيلا مـن الاتهامـات لزيـاري، 
مشـددة على أنه حشر نفسـه في الأمور 
مواقفـه  واصفـة  لحزبهـا،  الداخليـة 

بالاستفزازية والشمولية.
واعتبـرت أن كلام زيـاري كان يحمل 
«حقدا» و»عدائية» ضدها، متسـائلة عن 
الأسـباب التـي جعلـت رئيـس البرلمـان 
يقحم نفسـه فـي موضـوع يناضل حزب 
العمال من أجله، رافضة أن يمنح (رئيس 
البرلمان) لنفسـه حق إطـلاق أحكام على 

الأحزاب السياسية.
وأضافـت أن زيـاري يسـير البرلمـان 
فـي  التحريـر  لجبهـة  «قسـمة»  مثـل 
السـبعينات (تنظيـم حزبـي محلـي في 
وقت الحزب الواحد) وأن البرلمان تحول 

إلـى كاتدرائيـة فـي الصحـراء، منـددة 
بما أسـمته باختراق مافيا المـال للبرلمان 
سـخرت  كمـا  المنتخبـة.   والمؤسسـات 
حنون مـن رئيـس البرلمان بسـبب قوله 
ان موضـوع حـل البرلمـان غيـر مطـروح 
للنقاش على مستوى مؤسسات الدولة، 
مؤكدة أنـه لا ذنب لهـا إذا كان زياري لم 
يشـرك في النقـاش الدائر على مسـتوى 
السلطة بشأن حل البرلمان. وأشارت إلى 
أن هـذا الأخير لم يكن حتى على علم بأن 
الرئيس بوتفليقة جدد الثقة في الحكومة 

السابقة منذ أسبوعين تقريبا.
وتدعو حنون منذ أشهر لحل البرلمان، 
وهذا المطلب يتجـدد من حزب العمال مع 
كل ولايـة برلمانيـة، لأن الأمينـة العامـة 
للحـزب تشـترط علـى منتسـبي حزبها 
الراغبين في أن يكونوا نوابا بالبرلمان أن 
يقتسـموا مع الحزب رواتبهم الشـهرية، 
وتقبل الأغلبيـة منهم على مضض، ولكن 
عليهـا  ينتفضـون  ينتخبـوا  أن  بمجـرد 
البرلمانيـة  المجموعـة  مـن  وينسـحبون 
للحزب ويلتحقون بأحزاب أخرى، الأمر 

الذي جعـل مجموعتها البرلمانية تتقلص 
بشكل كبير.

جدير بالذكر أن حنون نائب أيضا في 
البرلمـان، وتتمتع بالحصانـة البرلمانية، 
وقـد انتخبت في قائمة حـزب العمال في 

العاصمة.   
وتعتبـر هذه ثاني دعـوة قضائية بين 
مسـؤولين فـي ظـرف يومين، وذلـك بعد 
الشـكوى التي قرر حـزب جبهة التحرير 
الوطنـي (عضـو بالتحالـف الرئاسـي) 
رفعهـا ضـد لخضـر بـن سـعيد الرئيس 
سـابق لجمعية أبناء الشهداء ومستشار 
الرئيـس الأسـبق محمد بوضيـاف الذي 

اغتيل في حزيران/يونيو 1992. 
وقـد اتهم بـن سـعيد فـي تصريحات 
الأسـبوعي»  «الخبـر  جريـدة  نشـرتها 
(أسـبوعية خاصة) منذ أيام حزب جبهة 
التحريـر بأنـه حـامٍ لمصالـح فرنسـا في 
الجزائر، وقال ان أمينه العام عبد العزيز 
بلخـادم كان يتلقـى أوامـر مـن السـفير 
الفرنسـي السـابق فـي الجزائـر برنارد 

باجولي.

ثاني دعوى قضائية في يومين بين مسؤولين في مستويات عليا
رئيس البرلمان الجزائري يقاضي مرشحة انتخابات الرئاسة لويزة حنون

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

دعا زعيم سياسـي مغربـي الى الكف 
السياسـية  الحيـاة  فـي  «العبـث  عـن 
نحـو  المواطنـين  يدفـع  الـذي  المغربيـة 
وفقـدان  والعـزوف  النفـور  مـن  المزيـد 
الثقـة في السياسـة والاحـزاب والدولة 

والمؤسسات».
وقـال اسـماعيل العلوي الامـين العام 
(يسـاري  والاشـتراكية  التقـدم  لحـزب 
مشارك بالحكومة) ان الصراع السياسي 
الحقيقـي فـي المغـرب هـو الصـراع بـين 
«قـوى الديمقراطيـة والتقـدم مـن جهـة 
وقـوى النكـوص والمحافظـة» مـن جهـة 
ثانيـة، مضيفـا ان مـا يجمـع بـين هـذه 
القوى المتناقضة هو الصراع الديمقراطي 
في الميدان وليس السـجال العقيم المبني 
على الادعاء والافتراء واحيانا الترغيب 
ملفـت  بشـكل  يتنامـى  الـذي  والتهديـد 
للانتباه فـي الوقت الذي كنـا نعتقد فيه 
ان هـذه السـلوكات اللامسـؤولة انتهت 

مع زمن انتهى بدوره. 
وغمـز العلـوي مـن قنـاة فـؤاد عالي 
الهمـة زعيـم حـزب الاصالـة والمعاصرة 
وصديق الملك محمد السـادس الذي شن 
الاسبوع الماضي هجومات على الاحزاب 

السياسية المغربية.
ينتظـر  لا  حزبـه  ان  العلـوي  وقـال 
اليـوم «مـن يعلمنا دروسـا فـي ابجدية 
العمـل السياسـي الديمقراطـي ولا نريد 
ان ندخـل بالتنابـز بالالقـاب والتلاعـب 
ولا  السياسـية  المشـاريع  بتصنيـف 
الايحاء بتوقعات السحرة حول خريطة 

سياسية مرتقبة.»
فـؤاد  السياسـية  الاحـزاب  وتتهـم 
سـيناريوهات  اعـادة  بمحاولـة  الهمـة 

سـتينات  فـي  المغـرب  عرفهـا  سياسـية 
القرن الماضي بتشـكيل احزاب سياسـية 
لا قواعد شعبية لها ولا تعبر عن مشاريع 

مجتمعية وتكتفي بالقرب من القصر.
فـإن  السياسـية  الاوسـاط  وحسـب 
حزب الاصالـة والمعاصرة يشـق طريقه 
نحـو الوصـول الـى اغلبيـة برلمانية في 
انتخابات 2012 التشـريعية تؤهل الهمة 
للوصول الى الوزارة الاولى. وتتهم هذه 
الاوساط الهمة باستغلال صداقته للملك 
وهـو ما ينفيـه ويؤكد ان لديه مشـروعا 
الاحـزاب  تخشـاه  حداثيـا  سياسـيا 

التقليدية. 
علـى  الاوسـاط  مختلـف  وتراهـن 
الانتخابـات المحلية المقـرر اجراؤها يوم 
تعثـر  بعـد  القـادم  حزيران/يونيـو   12
انتخابـات  فـي  السياسـية  الاحـزاب 
ايلول/سـبتمبر 2007 التي شهدت عزوفا 
للمواطنـين عن المشـاركة بالاقتراع الذي 
لم تتجاوز نسبة المشاركة به الـ37 بالمئة 

كان من بينها 20 بالمئة اصواتا لاغية.
واعـرب اسـماعيل العلوي عن اسـفه 
لمـآل تحالـف الكتلـة الديمقراطيـة الذي 
يضـم حزبه منذ 1992 مـع كل من الاتحاد 
وحـزب  الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي 
بـين  العلاقـات  تعرفـه  ومـا  الاسـتقلال 
هذين الحزبـين من توتـرات ومواجهات 

سياسية. 
وقـال ان الكتلة الديمقراطيـة لا زالت 
وان  للمغـرب  اسـتراتيجية  ضـرورة 
عـددا من الاهداف المسـطرة فـي برنامج 
الكتلـة لم تتحقق حتى الان داعيا احزابا 
يسـارية الـى العـودة الى هـذا التحالف 

الذي هو مكانها الطبيعي. 
التقـدم  لحـزب  العـام  الامـين  وأكـد 
والاشتراكية أن برنامج حزبه الانتخابي 
المقبلـة  البلديـة  بالانتخابـات  الخـاص 
الجماعـي  العمـل  تخليـق  علـى  يرتكـز 

واسـترجاع ثقـة المواطـن فـي مؤسسـة 
العموميـة،  الخدمـة  ومفهـوم  الجماعـة 
وذلـك مـن خـلال العمـل علـى تحديـث 
المـوارد  تدبيـر  وعقلنـة  المحليـة  الإدارة 

البشرية ومحاربة كل مظاهر الفساد.
خـلال  العلـوي،  إسـماعيل  وأبـرز 
نـدوة صحافيـة عقدهـا مسـاء الاثنـين 
الانتخابـي  البرنامـج  لتقـديم  بالربـاط 
للحـزب أن هذا الأخير شـارك من موقعه 
فـي الديناميـة التشـريعية التي سـبقت 
هـذه الاسـتحقاقات، ولا سـيما فـي مـا 
والميثـاق  الانتخابـات  بمدونـة  يتعلـق 
الجماعـي، مؤكـدا علـى ضـرورة فسـح 
مجـالات أوسـع لاختصاصـات المجالس 
المنتخبة للتدخل المباشر في تدبير بعض 
القضايا ذات الأولية بالنسـبة للسـكان، 
وخاصة منها الاجتماعية، وذلك لمواجهة 
الحـزب  أن  وسـجل  والفقـر.  الهشاشـة 
يولـي أهميـة قصـوى للسياسـة الماليـة 
للجماعـات المحليـة والتفكيـر فـي تنمية 
مصـادر التمويل بالاعتمـاد على مختلف 

مؤسسات القرض العمومية والخاصة.
وأوضـح العلـوي أن الحـزب يتعهـد 
بالعمـل علـى اسـتئصال ظاهـرة الأميـة 
بمشـاركة  شـعبي  تربـوي  نظـام  وفـق 

وتعبئة الجمعيات والمؤسسات المعنية.
البرنامـج يتضمـن  وأضـاف أن هـذا 
إجراءات مواجهة مشكلة وفيات النساء 
والمواليد، وتدابير مصاحبة على مستوى 
تحسـين الخدمات الصحية والتجهيزات 

الطبية، ولا سيما في العالم القروي.
يولـي  الحـزب  ان  العلـوي  واضـاف 
أهميـة كبرى للتنميـة القروية عن طريق 
تابعـة  ومؤسسـات  شـركات  إنشـاء 
شـبكة  وتوسـيع  القرويـة،  للجماعـات 
النقـل العمومـي وتقريـب السـكان مـن 
خدمات المؤسسـات العموميـة كالتعليم 

والصحة والبريد والإدارة.

مسؤول حزبي مغربي يدعو الى انقاذ
العمل السياسي ببلاده من «العبث»

القضاء التونسي يرفض 
شكاوى ضد صحيفة 

«الموقف» المعارضة
المحكمـة  رفضـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الابتدائيـة بتونـس الشـكاوى التـي رفعتها 
خمس شـركات لتعليـب الزيـت النباتي ضد 
صحيفة «الموقف» المعارضة معتبرة الاتهامات 
ضـد الصحيفة «عارية مـن الصحة»، وفق ما 
علـم من مصـدر قضائي الثلاثـاء. وقال رضا 
بلحـاج منسـق هيئة الدفـاع لوكالـة فرانس 
بـرس «ان المحكمة قررت في جلسـة السـبت 
عدم سـماع الدعوى المرفوعـة ضد الصحيفة 
لانها عارية من الصحة وخالية من الحجج».

وكانت خمس شـركات تونسية قد رفعت 
قبـل اكثـر مـن عـام شـكاوى ضـد صحيفـة 
«الموقـف» الناطقـة باسـم الحـزب التقدمـي 
الديمقراطي (معـارض معترف بـه) تطالبها 
بنحـو 300 الف يـورو تعويضا عن خسـائر 
مزعومـة تكبدتهـا بعد نشـر الصحيفـة مقالا 

حول توزيع زيت مغشوش.
واوضـح بلحـاج ان «الخبـر الـذي نقلته 
لـم يؤثر علـى المبيعـات بل بالعكس شـهدت 
ارتفاعا خلاف ما تدعيه الشركات وذلك وفق 
دراسة قام بها خبير تابع للمحكمة استغرقت 
اشـهرا» عديـدة. وعبر احمد نجيب الشـابي 
مؤسـس الصحيفـة ورشـيد خشـانة رئيس 
تحريرهـا فـي بيـان حصلـت وكالـة فرانس 
برس على نسـخة منـه عـن «ارتياحهما لهذا 
الحكـم» ودعـوا «السـلطات التونسـية الـى 
الاقـلاع عـن افتعـال القضايا لمحاولـة عرقلة 
الصحافـة الحـرة بخنقهـا ماديـا ومحاصرة 
توزيعها واثقال كاهلها بالمحاكمات»، بحسب 

البيان.
وكانـت هيئة تحرير «الموقـف» اعلنت في 
بيـان سـابق «ان (الموقف) اكتفـت بالتعليق 
على خبر نشرته صحيفة «الخبر» الجزائرية 
فـي الثلاثـين مـن اذار/مـارس 2008 بشـأن 
توزيـع تلـك الزيوت المسـتوردة مـن تونس 
في الجزائـر». واعتبـرت ان الملاحقات بحق 
الصحيفـة تنـدرج فـي اطـار «انتهـاك حرية 
الـرأي» وضمـن «سلسـلة مـن المضايقـات « 
لكن السـلطات التونسـية نفت بشـكل قاطع 
ان تكـون وراء الملاحقات واتهمت مسـؤولي 
مسـؤولياتهم  مـن  «بالتهـرب  الصحيفـة 

القانونية».

■ الجزائـر ـ وكالات: فككت مصالح الامن الحزائرية 
شـبكة لدعم ومسـاندة الجماعـات الارهابيـة في ولاية 
المسـيلة جنوب الجزائر العاصمة مكونة من 11 شـخصا 

تم القاء القبض عليهم جميعا.
وصرحت مصادر أمنيـة امس الثلاثاء، بأنه تم ايداع 
9 أشـخاص مـن بـين أعضـاء الشـبكة الحبـس المؤقـت 
تمهيـداً لاحالتهـم الـى المحاكمـة فيما وضـع اثنان تحت 

الرقابة القضائية.
وأشارت المصادر الى أن المتهمين الاحد عشر متهمون 
بتهم تشـكيل مجموعة دعم واسـناد للإرهاب، موضحة 
أن غالبية عناصر الشـبكة من البدو الرحل الذين قاموا 

بإيـواء عناصـر من الجماعة السـلفية للدعـوة والقتال 
مـن كتيبة المهاجرين وتزويدهـم بمعلومات حول تحرك 
عناصـر الأمن والجيش الـى جانب تورطهم فى غسـيل 

أموال الارهابيين.
مـن جهة أخرى، أصيب أحد أفـراد الجيش الجزائري 
بجـروح خطيـرة فـي انفجـار قنبلـة تقليديـة زرعهـا 
ارهابيـون فـي منطقـة «دوار ايبويعيشـن» فـي بلديـة 
مسلمون، غرب ولاية تيبازة الواقعة الى الغرب مباشرة 

من الجزائر العاصمة.
ووفقـاً لمصـادر أمنيـة، فـإن الجنـدي الـذي تعـرض 
لإصابات بالغة كان يشـارك في عملية التمشيط الامني 

التي تنفذها قوات الامن في جبال الولاية.
في سـياق متصـل قتل جنديـان جزائريـان وأصيب 
اثنـان آخـران فـي تبـادل لإطـلاق النـار مـع مجموعـة 

أشخاص يفترض أنهم إرهابيون إسلاميون. 
وذكرت صحيفـة «الوطن» الجزائريـة امس الثلاثاء 
أن الاشـتباك وقع في وقت مبكر الاثنين بالقرب من بلدة 
تراشـتا (حوالي 115 كيلومترا غرب الجزائر العاصمة) 
حيث طوقت وحدات من الجيش الجزائري مجموعة من 

الرجال المسلحين في منطقة جبلية منعزلة. 
وقامـت قـوات الأمـن الجزائريـة بعـدة حمـلات في 

المنطقة التي يعتقد أنها قاعدة لعدة جماعات ارهابية. 

تفكيك شبكة لـ«دعم الارهاب» في الجزائر ومقتل جنديين بمعركة مع مسلحين 

حاخامـات  بـارك  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
يهـود امـس الثلاثـاء الرئيس التونسـي 
زين العابدين بن علي لسـماحه بمواصلة 
تنظيم مراسـم الحـج اليهودي السـنوي 
جربـة  بجزيـرة  الغريبـة  كنيـس  إلـى 
(500 كلم جنـوب العاصمـة تونس) رغم 
تواصل التوتر الأمني في الشرق الأوسط 
ولتأمينـه زيـارة آلاف الحجـاج اليهـود 
إلـى هذا المعبـد لحضـور «الهيلولة» وهي 
احتفـالات دينيـة يهوديـة سـنوية تقـام 
بالكنيس الذي يحظى بمكانة خاصة لدى 

يهود العالم. 
وقال حاخاما برلـين «أبراهام داوس» 
دانيلـوف»  أبراهـام  «ألبـرت  وزميلـه 
الموفد الخاص لـ»لالا سوسـكند» رئيسـة 
الجاليـة اليهودية فـي العاصمـة الألمانية 
برلـين إلـى جربـة، فـي تصريـح خـاص 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ): «باركنا 
خـلال صلاتنا اليـوم في كنيـس الغريبة 
أقـدم معبد يهـودي خارج مدينـة القدس 
الرئيس التونسـي زين العابدين بن علي 
لسـماحه بمواصلـة تنظيـم الهيلولة رغم 
تواصل التوتر الأمني في الشرق الأوسط 
ولتأمينه حج اليهود الذين يأتون إلى هنا 

كل عام». 
يـزوران  اللـذان  الحاخامـان  وأشـاد 
التوالـي  علـى  الثانـي  للعـام  الغريبـة 
بـ»التعايش والوفاق الفريد من نوعه في 
العالم» بين المسلمين واليهود والمسيحيين 
في جزيرة جربـة التي اعتبراها «نموذجا 

عالميا للتعايش بين الأديان السماوية. 
ودعـا الحاخامان يهـود ألمانيا والعالم 
إلـى زيارة تونس التـي وصفاها بـ»البلد 
الآمن والمضياف».  وقـال المتحدثان «تعد 

إقامـة الهيلولة في بلد عربي إسـلامي في 
حـد ذاته أمـرا اسـتثنائيا للغاية بسـبب 
حساسية المسلمين الكبيرة تجاه الأوضاع 

السائدة في الشرق الأوسط». 
بـ»تسـامح  داوس  أبراهـام  وأشـاد 

وانفتـاح» الشـعب التونسـي، مذكرا بأن 
«مسـلمي تونس وفـروا الحمايـة لليهود 
عنـد وصـول النازيـين الألمان إلـى منطقة 
العالميـة  الحـرب  إبـان  أفريقيـا  شـمال 

الثانية». 

ويحظى كنيس الغريبة بمكانة خاصة 
عند اليهود فهو أقدم كنيس يبنونه خارج 
القدس (يتجـاوز عمره 2500 عام) وترقد 

فيه أقدم نسخة توراة في العالم. 
وقال «ألبرت أبراهـام دانيلوف» الذي 

يحمل الجنسية الاسرائيلية «نشكر تونس 
التي أعفت منذ 2005 الحجاج القادمين من 
إسـرائيل من تأشـيرات الدخول ونتمنى 
أن يفتـح هـذا الإجراء البـاب نحو تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل». 

حاخامات يهود يباركون الرئيس التونسي لسماحه بمواصلة حج اليهود الى جربة

يهود خارج معبد الغريبة في اليوم الاول من موسم الحج اليه

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت السـلطات المغربيـة انها تمكنت من تفكيك شـبكة قالت 
انها كانت تعد لهجمات ارهابية في عدد من المدن المغربية.

ونقلـت وكالـة الانباء المغربية الرسـمية ظهر امـس الثلاثاء 
نقـلا عن مصـدر أمنـي أن «مصالـح الأمـن فككت مؤخـرا خلية 
إرهابيـة كانت في طور التشـكل، وتتكون من ثمانية إسـلاميين 

متطرفين.»
وأوضـح نفس المصدر «أن هذه الخلية كانت تنشـط في مدن 

مختلفة بالمملكة وتخطط لتنفيذ اعتداءات.

ولم تحدد السلطات طبيعة الهجمات التي كانت تعد لها هذه 
الشبكة او الجهة التي تنتمي اليها وقالت ان «الأشخاص الذين 
تم اعتقالهم في إطار هذه القضية سـيقدمون إلى العدالة لتقول 

كلمتها.» 
وقالت مصادر دبلوماسـية لـ»القدس العربي» ان السلطات 
المغربيـة اعتقلت منذ عدة ايـام خلية قالـت ان افرادها ينتمون 

لحزب الله اللبناني.
واوضحـت المصادر ان الخلية كانت تتخـذ من المغرب قاعدة 

للنشاط في دول جنوب اوروبا.
ورفضت مصادر رسمية مغربية التعليق على هذه التقارير.

السلطات المغربية تقول انها وضعت يدها على «شبكة ارهابية»

■ جنيـف ـ د ب أ: أعربـت المفوضيـة 
العليـا لشـؤون اللاجئـين التابعة للأمم 
المتحـدة عـن قلقها ازاء الإجـراءات التي 
تتبعهـا إيطاليـا مـع المهاجريـن القادمين 
إليها علـى متن قـوارب وذلـك بترحيلهم 
مباشـرة إلـى ليبيا قبـل أن تطـأ أقدامهم 

الأراضي الإيطالية. 
وقـال رون ريدمونـد المتحدث باسـم 

المفوضيـة امس الثلاثاء في جنيف: «هذا 
الأمر من الممكن أن يعوق دخول اللاجئين 
إلـى الاتحـاد الأوروبـي، ومـن ثـم فإنه 

ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الترحيل». 
وأشـار ريدمونـد إلـى أن هـذا المبـدأ 
الإنسـان  حقـوق  فـي  عليـه  منصـوص 
الدولية لا سـيما في ميثاق الأمم المتحدة 
الأوروبـي،  الاتحـاد  وقانـون  للاجئـين 

وقـال: «مبـدأ عـدم الترحيـل لا يتضمـن 
قيودا جغرافية». 

وذكر ريدموند أنـه ليس هناك ضمان 
بأن اللاجئـين في ليبيا يتلقـون الحماية 
الفعليـة وفقا لحقوقهـم المكفولة حيث إن 
ليبيا لـم توقع على ميثـاق الأمم المتحدة 
للاجئـين عـام 1951 وليس لديهـا قانون 

خاص بها للاجئين. 

الامم المتحدة قلقة من اعادة مهاجرين غير شرعيين الى ليبيا

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلـن الجيـش الجزائري امـس الثلاثاء 
أنه دمر 7426 لغما الشهر الماضي تم اكتشافها على طول الحدود 
الشـرقية والغربيـة للبـلاد فـي إطـار عمليـة إزالة الألغـام من 

المناطق التي زرعها فيها الجيش الاستعماري الفرنسي. 
وأوضح المصدر أنه «على مستوى الناحية العسكرية الثانية 
تم اكتشـاف وتدمير 2511 لغما مضادا للأفراد و649 لغما مضادا 

للجماعات و14 لغما مضيئا. أما على مستوى الناحية العسكرية 
الثالثة فقد تم تسجيل كشف وتدمير 1406 ألغام مضادة للأفراد 

و7 ألغام مضادة للجماعات إلى جانب لغم واحد مضيء. 
كما سجل بالناحية العسكرية الخامسة خلال الشهر الماضي 
اكتشـاف وتدمير 2710 ألغـام مضادة للأفـراد و60 لغما مضادا 

للجماعات و68 لغما مضيئا. 

الجيش الجزائري يعلن تدمير 7426 لغما الشهر الماضي 
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«الاهرام» تشيد بذكاء
 الشاب اوباما لاختياره مصر

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال على مجـيء أوباما لمصر فـي الرابع من الشـهر القادم 
ليوجه منها خطابه إلى العالمين العربي والإسلامي، وهو ما اعتبره زميلنا بـ «الأهرام» 
محمد السـعدني، يوم الاثنين، ذكاء منه، إذ قال عنه: «كان هذا الداهية الشـاب الأسمر 
الـذي اخترق قلوب شـعوب الكـرة الأرضية وليـس الأمريكان فقط وتمكـن من إزاحة 
كل منافسـيه وجلس على عرش العالم، كان يخطط أن تكون مصر القاهرة بمسـلميها 
ومسـيحييها هي المنبر الذي يخاطب من فوقه العالم الإسـلامي، وفـي الحيثيات التي 
أوردهـا البيـت الأبيض أن مصر هي قلب العالم العربي وقلب العالم الإسـلامي، مجرد 
حسـبة منطقيـة حديثـة خرجت للتو مـن البيت الأبيـض! الحدث بالـغ الأهمية، حيث 
يأتـي مع بداية عملية جراحيـة معقدة لإزاحة الغمامة عن عيـون أمريكا ومعها أوروبا 
ليبدأ الأمريكان والأوروبيون في اكتشـاف الوجه القبيح للعنصرية الإسرائيلية التي 
تكاد تتسـبب في هلاك العالم وهذا ما يفسـر حالة الانزعاج التي تعيشها إسرائيل منذ 
وصول فريق الموت إلى السـلطة برئاسـة نتنياهو ووصيفه ليبرمان حيث بدأ الحديث 
عـن أن إسـرائيل لم تعد بـذات الأهمية الاسـتراتيجية للولايـات المتحـدة مثلما كانت 

لعقود طويلة».

«روز اليوسف»: 
هل يزيل اوباما الكره لامريكا؟

وفـي نفـس اليـوم عبر كرم جبـر زميلنـا وصديقنا فـي جريـدة «روز» عـن تفاؤله 
بالقول:

«داء أمريكا هو الكيل بمكيالين، وهو سـبب كراهية شعوب المنطقة لها، فعندما تقتل 
إسرائيل المدنيين تعتبر واشنطن ذلك إرهابا.

- العرب والمسلمون لا يريدون من أمريكا أن تكون منحازة لهم أو لقضاياهم، لكنهم 
يبحثـون عـن العدالـة المفقودة في عصـر القوة الواحدة التي أسـاءت لهـم وتجاهلت 

قضاياهم.
- أمريـكا لهـا أصدقـاء قدامـى في المنطقـة فـي صدارتهم مصـر والسـعودية وهما 
الدولتان الكبيرتان والقوى الفاعلة والمؤثرة ولا ينبغي أبدا أن تدير واشـنطن ظهرها 

لأصدقائها.
- مصر هي اللاعب الرئيسـي فـي المنطقة ليس وجاهة ولا مظهريـة، ولكنها الدولة 

صاحبة التاريخ، والتي خاضت الحروب المتتالية من أجل قضية فلسطين.
- مصر هي مفتاح السـلام ونجحت في كسر دوامة الحروب وإراقة الدماء، وأقامت 
سـلاما عادلا ومشـرفا مع إسـرائيل وما زالت تتمسـك به وتحافظ عليه رغم التقلبات 

الكثيرة.
- الإسـلام ليس ديـن الإرهاب والمسـلمون لم يكونـوا في يوم من الأيـام إرهابيين 

وأول من اكتوى بنيران الإرهاب هم دول وشعوب المنطقة خصوصا مصر.
- أمريـكا هي الصداقة والتعـاون والعلوم والنور والتنوير والحلم وليسـت دولة 

متحفزة وتكشر عن أنيابها وتمارس شرورها هنا وهناك.
- أمريـكا هـي السـينما وهوليـوود وديزنـي وشـارون سـتون ومايـكل دوغلاس 

وغيرهم من النجوم والنجمات الذين أحببناهم وتابعنا نجوميتهم بحب وشغف.
- أمريكا يجب أن تعود كما كانت أمريكا في أيام نيكسون وكارتر وكلينتون وبوش 

الأب دولة تحاول أن تكون صديقة للعرب، فبادلها العرب الصداقة والمودة».
- ما شـاء الله، ما شـاء اللـه، وأين النجمـات اللاتـي أحبهن ويهواهـم قلبي؟ أين 
مارلـين مونـرو وغريتـا غاربـو واليزابيـث تايلـور، وباقي نجمـات الإثـارة، فأمريكا 

بدونهن لا لزوم لها عندنا.

«الدستور»: 
على اوباما التقرب للشعب لا للقيادة

وأمـس - الثلاثاء - تقدم رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم منصـور باقتـراح الى أوبامـا وهو: «المعلـن أن الخطاب موجه إلى الشـعوب 
وليـس الـى الحكام، مـن هنا نطرح عليـه أن يكون المـكان المختار هو ميـدان التحرير، 
فهو أشـهر ميادين القاهرة، هو المـكان الذي خرجت منه مظاهـرات تدعو إلى التحرير 
والحريـة عبر تاريخ مصر الحديث والمسـتمرة حتى الآن رغـم المضايقات والانتهاكات 
من رجال أمن النظام التـي تصل الى التحرش بالمتظاهرين والمتظاهرات في مظاهرات 
سلمية لمطالب وطنية دستورية، وضد نظام مستبد، والمكان به مقر الجامعة الأمريكية 
في القاهرة، وعلى بعد خطوات مقر السفارة الأمريكية التي تحولت الى منطقة خضراء 
على غرار ما يحدث في بغداد، يمنع على المصريين المرور أمامها إلا بتصريحات خاصة، 
فهل يمكن أن يسـاعد الرئيس أوباما بتحرير تلك المنطقة الخضراء وإعادة السـير فيها 
للمواطنين المصريين؟ وقد شهدنا جميعا كيف كان الرئيس الامريكي يلتحم بالجماهير 
فـي العواصم الأوروبية التي زارها اثناء حملته الانتخابية ووقف في أشـهر ميادينها 
لإلقـاء خطبه، ولعل أوباما وفريقه الأمني لا يسـتمعون الـى نصائح رجال أمن النظام 

الحالي.
فقـد تعودوا على أن تكـون كل خطابات الرئيس مبارك في أماكـن مغلقة ومحكومة 
وبحضور شخصيات مختارة بعناية حتى في لقاءات عيد العمال، فلا يحضرها سوى 

عمال رسميين».
مـا شـاء الله، ما شـاء الله، مبـارك هكذا، غير مسـبوقة بالدعـاء له، بـارك الله لنا 
فيـه؟ ولهذا رفضنا اقتراحه نيابة عن أوباما حسـين، الذي يعاني من هذه الاقتراحات 
المتضاربـة، كمـا جاء أمس فـي كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو سـليم فـي «المصري 
اليوم»، وكان عنوانه - زيارة أوباما المرتقبة، والرسـم لمسـؤول حكومي يشـد أوباما 

إليه ويقول: - أوباما ده بتاعي أنا.

انتقاد موقف «الاخوان» من زيارة اوباما
بينمـا ممثل للتيار الإخواني يشـده ويقـول: - لأ، بتاعي أنا. لكـن اتضح ان زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهرام» الدكتور جمال عبدالجواد، هاجـم الإخوان لأنهم انتقدوا زيارة 
أوباما لأنها سـتأتي لصالح نظام الحكم وإطالة أمـد بقائه، وهو ما عبر عنه قائلا امس 
فـي مقاله اليومي بجريدة «نهضة مصـر»: «صدمتني تصريحات الدكتور محمد حبيب 
نائب المرشـد العام للإخوان المسـلمين بمناسـبة الزيارة المرتقبة للرئيس أوباما لمصر، 
باعتبارها تعبيرا عن تكتيك أمريكي جديد لضرب المنطقة وتفكيكها لدويلات، لا يمكنك 
إلا أن تفتح فمك واسـعا عندما تسـمع هذا الكلام، فبينما يتحدث العالم كله عن ملامح 
سياسـة أمريكية جديدة تقوم على احترام المسـلمين ومد اليـد لهم يتحدث عن مؤامرة 
جديـدة، فإما ان الزعيم الإخواني يعيش في عالم غير العالم الذي نعيش فيه، وأما أن 
في الأمر أجندة وأغراضا خفية يريد الدكتور حبيب التغطية عليها، الإخوان مثلهم مثل 
الكثيريـن من أهل المعارضـة، يظنون أن خراب مصر هو طريقهـم للانتصار على نخبة 
الحكـم، والحلول محلها، ينزعج الإخوان من أي انجاز يتحقق او أي خطوة للأمام يتم 
اتخاذها حتـى لا يتأخر انتصار يتمنونه على أهل الحكم، أي تقدير دولي تحصل عليه 
مصـر كذلـك الذي منحه إياها الرئيـس أوباما لا يرى فيه الإخوان سـوى تعزيز لنظام 
الحكـم، قرار أوباما بزيـارة مصر لاتخاذها منبرا يخاطب منه العالم الإسـلامي أصاب 

الإخوان بالصدمة».

وفـي الحقيقة، فإننـا إزاء معركة مهينة للنظام يخوضهـا مؤيدوه، عندما يصورون 
الزيارة وكأنها شـرف كبيـر كان النظام في حاجة إليه ليرد علـى الحملات التي تتهمه 
بأنـه أضـاع مكانة مصـر، ولا أعرف ما هي القيمـة العملية التي يسـتضيفها ألف زيارة 
لأوبامـا لنـا، فلا نحن سـنكون لاعبا في أي مفاوضات بين سـورية وإسـرائيل، ولا في 
المعادلـة السياسـية في لبنـان، ولا بين إيـران ودول الخليج أو بين إيـران وأمريكا، أو 

داخل العراق وأفغانستان، دورنا الحقيقي في المشكلة الفلسطينية.
وقد وصل الى أقصى درجاته بالتعبير عنه، وأصبحنا في انتظار الضغوط الأمريكية 
على إسـرائيل، ولهذا لا بد أن يحدث توجيه رسـمي لضبط هذا التهليل للزيارة خاصة 
انهـا قد تنتهي بصدمة إذا خطـب أوباما مطالبا بالمزيد مـن الديمقراطية، ان قيمة مصر 

والنظام يستمدها من نجاح سياساته الداخلية أولا، وبالله التوفيق.

«الدستور»: كيف سخر
 نتنياهو من مصر بالقاهرة!

ومـن أوبامـا في مصـر، إلى نتنياهـو في مصـر، الذي قال عنـه يوم الاثنـين زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم منصـور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور»: «في الوقت الذي 
يهلـل فيه الإعـلام الحكومي لزيـارة أوباما لمصر الشـهر المقبـل، يقوم رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي المتطرف بنيامـين نتنياهو بزيارة إلى مصر اسـتجابة لدعوة من الرئيس 
مبـارك، وقد اسـتبق المتطرف الإسـرائيلي زيارته بأن أعلن عن رفضه الانسـحاب من 
هضبة الجولان ولن يقدم تنازلات في مسـائل حساسـة لأمن إسرائيل خلال المحادثات 
التي سيجريها مع الرئيس الأمريكي في 18 من الشهر الجاري، وتلك المسائل الحساسة 

هي ما يتعلق بمسار القضية الفلسطينية والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية.
ومـع هذا قد تفاجأ بـأن يخرج نتنياهو من مباحثاته في شـرم الشـيخ ليخلع عليه 

الرئيس مبارك، انه رجل السلام مثلما خلع على سلفه المتطرف ارئيل شارون».
أما حاجة غريبة، وما دخل رئيسـنا في سياسـات المتطرف الـذي قال عنه في نفس 
العـدد زميلنا وصديقنـا وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي مهاجما رئيسـنا 
أيضـا بطريقة اغضبتنا منـه لقوله: «قديم، ومكرر أن نقول، ونكتـب أن صباحنا اليوم 

مميز واستثنائي، هل نتذكر منذ متى صباحاتنا طين؟
ففـي هـذا الصبـاح، بنيامـين نتنياهـو في شـرم الشـيخ يلوث بأنفاسـه التـي تنز 
وتنضح بالعنصرية والإجرام والتطرف أجواء هذه الإمارة التي كانت من أعمال مصر 

المحروسة ثم صارت بعد الحادثة رمزا من أقوى رموز أعمالنا السوداء.
تقـرأ  حضرتـك هذه السـطور بينمـا المجـرم الصهيوني المهـووس يسـتمتع بدفء 
وحـرارة وكرم ضيافة الرئيس مبارك، وعلى رغم غطرسـته وإجرامـه، فلا أنا ولا أنت 
يخامرنـا أي شـك انه سـيخرج من خلوتـه مع الرئيس، وأفعى لسـانه تتلـوى وتلهج 
بأسمى آيات الشـكر والإشادة بحكمة سيادته، وكيف أن مصر مبارك - هذا هو اسمها 
الرسـمي المسـجل الآن في بطاقة التموين وشـهادة الفقر - هي ضمانة الاسـتقرار في 

المنطقة على الوضع الحالي».

«الكرامة» تصف
 زيارة نتنياهو بمرض الانفلونزا

وقد أطلعت على رأي شديد الغرابة في عمود - نوبة صحيان - لصديقنا بالضرائب 
العقاريـة والقيادي الناصري البارز، كمال أبـو عيطة في «الكرامة»: «لم تراع الحكومة 
المصريـة الحفـاظ على صحـة المصريين، ستسـتقبل نتنياهـو على الرغم مـن خطورة 
مرض إنفلونزا الخنازير، كانت أسوأ على الخنازير المصرية البائسة وذبحت وأعدمت 
الآلاف منها، وبصفتي من أصحاب دعوة المسـاواة، فلماذا لا تتم المقابلة المتسـاوية بين 
الخنازيـر المصرية والخنازير الصهيونية، علمـا بأن الخنزير الصهيوني ارتكب مذابح 
ومجـازر والخنزيـر العربـي الغلبان لم يقتـل أحدا، عمومـا مصر كلها شـعبها العربي 
الأصيل يشمئز من هذه الزيارة، ويحتقر المدعو ...، أرضنا الطاهرة ستتوجع من وطأة 

أقدام الخنزير الصهيوني نتن ...، ألبسوا الكمامة استعدادا للزيارة».
لكن نتنياهو لم يحظ بأي ترحيب أو إشادة، لا من رئيسنا، أو من تعليقات الصحف 
الحكومية، بل كان هناك حرص شـديد على التأكيد، بأنه لم يتم بحث أي مشـكلة معه 
غير المشـكلة الفلسـطينية، مـع التأكيد أكثر وأكثر على أن مشـكلة إيـران النووية غير 

قابلة للبحث معه.

خطر ايران لا يجب ان يناقش مع نتنياهو
وقال كرم جبر أمس في جريدة «روزاليوسـف»: «ان يشـكل الملف النووي الإيراني 
خطـرا علـى مصر، فهـذا ليس معناه التنسـيق مع إسـرائيل من قريـب أو بعيد في هذا 
الشـأن، شـتان بين المخـاوف المصريـة والنوايا الإسـرائيلية. مصر تقف مع إسـرائيل 
علـى طرف النقيـض، لقد تمـت المقارنة بـين الخطرين، فإسـرائيل هي الأخطـر نوويا 
علـى مصر، على الأقل من ناحية الجـوار الجغرافي، وهي التي اعتـدت على مصر أكثر 
من مرة، ودخلنا معها في حروب مريرة، إسـرائيل هي التي تقتل الشـعب الفلسـطيني 
وتحتل أراضيه وتغتصب حقوق شـعبه وتفسـد مباحثات السـلام، وتقف حجر عثرة 
في وجه إحلال التسـوية وعودة الهدوء والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، إسرائيل 
كانت تتصور أنها تسـتطيع غزو مصر ثقافيا، ولكن كيف تسـتطيع ذلك، وكل تاريخها 
فوق سطح الأرض، مقارنة بدولة تضرب جذورها في أعماق التاريخ، ليس هناك أدنى 
سبب أو مبرر لأن تكون إيران موضوعا مشتركا في أية مباحثات مصرية - إسرائيلية 
لأن إسـرائيل تريـد أن تدمر القـوة النووية الإيرانيـة لتظل هي الوحيـدة التي تمتلك 

الخيار النووي في المنطقة».

«الاهرام» تهاجم
 الحكومة الاسرائيلية وبرنامجها

ايضا شـنت «الأهرام» في احد تعليقيها هجوما ضد إسـرائيل قالت فيه: «إسـرائيل 
تواصل بدأب واصرار تنفيذ برامجها ومخططاتها التوسعية الاستيطانية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، وتستكمل مخطط تهويد القدس الشرقية على نحو ما كشفت عنه 
امـس الاول صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية، وممـا لا جدال فيـه أن هذه الممارسـات 
الإسرائيلية التي تعرقل عملية السلام، وتسد السبل امام امكان احيائها هي ممارسات 
مرفوضة، فلم يعد ممكنا السكوت على هذه المراوغة الإسرائيلية التي قد تبدد أية آمال 

في حل القضية الفلسطينية ومن ثم تؤجج التوتر واحتمالات المواجهة في المنطقة».
أمـا الرئيـس مبـارك، فقـد لوحظ أنـه تعمـد ألا يبـدو سـعيدا، أو مرتاحـا، أو حتى 
متفائـلا - لدرجة أن تعبيرات وجهه ارتسـمت عليها أغلـب الوقت، الصرامة، وقال في 
المؤتمـر الذي عقد عقـب انتهاء المحادثـات: «أثرت مع رئيس الوزراء ملف الاسـتيطان 
وانعكاسـاته الضـارة على فرص السـلام، كما أكـدت أهمية اسـتئناف المفاوضات من 
حيـث انتهت بين إسـرائيل والسـلطة الوطنية الفلسـطينية وفق أفق سياسـي واضح 
يتعامـل مـع كافة قضايـا الحل النهائـي ويقيـم الدولة الفلسـطينية المسـتقلة لتعيش 
جنبا الى جنب مع إسـرائيل في أمن وسـلام، كما تناولنا تثبيت التهدئة في غزة وفتح 
معابرهـا ورفـع حصارهـا وإعـادة إعمارها ومـا يرتبط ذلـك من جهود مصـر لتحقيق 

الوفاق الوطني الفلسطيني وانجاح صفقة إطلاق سراح السجناء من كلا الجانبين.
لقد مضت ثلاثة عقود على معاهدة السـلام المصرية - الإسـرائيلية ثبت خلالها ان 
السـلام ليس مسـتحيلا، وأن السـلام يصنعه الاقوياء، ويحققه من يملكون شـجاعة 

اتخـاذ القـرارات الصعبـة والقـادرون علـى 
الالتـزام بتنفيذها، أن مصر ومنطقتها والعالم 
يتطلعون لسلام الشـرق الأوسط سلام عادل 
وشـامل يحقـق الأمـن والاسـتقرار للجميـع، 
ينهـي الحركـة المفرغـة مـن العنـف والعنـف 
المضاد، يحقن الدماء ويعزز التعاون بين كافة 
الـدول وشـعوب المنطقة، بما في ذلك الشـعب 

الفلسطيني وشعب إسرائيل».
طبعا، فهكذا يكون كلام بـارك الله لنا فيه، 

وإلا فلا، لا نتنياهو ولا يحزنون.

ذبح الخنازير ورأي الشرع 
في تعويض اصحابها

ذبـح  مـن  ومواقفهـم  الإسـلاميين  وإلـى 
الخنازيـر، ونبـدأ رحلتنـا معهـم مـن مجلـة 
«حريتي» وتحقيق زميلتنا سمر عادل في باب 
- الدين سـماحة - التي عرضت على الدكتور 
محمـد رأفـت عثمـان العميـد الأسـبق لكليـة 

الشـريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية سؤالا من القارئ 
حسـن عبدالحميد عن رأي الشـرع في تعويض أصحاب الخنازير، وهل هو جائز أم لا، 
فقال: «وهذه الحيوانات قد تكون مملوكة للمسلمين أو لغير المسلمين فإن كانت لمسلمين 
فالشـريعة لا تعترف بماليتها لأنها محرمة لذاتها مثل الخمر والخنزير وغيرها ومن ثم 

فالمسلم الذي يربي الخنازير آثم ومخالف لأحكام الشريعة أكلها أو بيعها.
ولا يجـوز للدولـة المسـلمة بحكـم الدسـتور والقانـون أن تعوض المسـلمين الذين 
يمتلكـون هـذه الخنازير بـل لها الحـق في عقوبتهـم العقوبة المناسـبة فهـم منتهكون 

للشرع ومجاهرون بالمعصية.
ولكن ماذا عن فقراء المسلمين الذين سمح لهم في غيبة من أحكام الشريعة الإسلامية 

بتربية الخنازير، وما نشأ حولها من أعمال على هامش هذه التجارة المحرمة؟
ماذا يصنع هؤلاء وقد رتبوا أوضاعهم ونفقات أولادهم على هذا الكسب الحرام؟

الحل من وجهة نظري أن تكفل الحكومة هؤلاء إن كانوا فقراء بتوفير عمل مناسـب 
لهم واستبدال هذه الأعمال المحرمة بغيرها من الأعمال الجائزة.

لكنهـا لا تدفع تعويضا ماليا محددا على مال لا تعترف الشـريعة الإسـلامية بقيمته 
ولا تدفع للأغنياء منهم لأن هذه إعانة من الحكومة وليست تعويضا للضرر ولا ترتبط 
الإعانة بما أتلفته من الخنازير ولكنها ترتبط بحاجة الفقير لأن الحكومة مسـؤولة عن 

رعاياها على أية حال.
أمـا إن كانـت الحيوانـات مملوكـة لغيـر المسـلمين وأجـازت لهـم الدولـة تربيتهـا 
بالضوابـط الشـرعية لهذه التربيـة بحيث لا يبيعونها إلا لغير المسـلمين واسـتخراج 
التصاريـح اللازمـة قانونا لتربية مثل هذه الأشـياء فعلى الحكومـة تعويضهم بمبالغ 

مناسبة».

لا تحولوا قضية الخنازير لمسألة طائفية
ونظـل داخل صفحات «حريتي»، لنقرأ لزميلنـا مؤمن الهباء كلاما معقولا جدا، هو: 
«أسـوأ ما في كارثـة إنفلونـزا الخنازير هو تحويلها إلى مشـكلة طائفية بين المسـلمين 
والمسـيحيين في مصر، وفي أجـواء الفتنة يكثر الانتهازيـون والمحرضون والمروجون 

للأكاذيب.
هنـاك بعض من الجهلة يقولـون إن وباء إنفلونـزا الخنازير جـاء انتقاما إلهيا من 
هـذا الحيـوان وممن يأكلونه، ولا يدري هؤلاء أن الوباء إذا انتشـر - لا قدر الله - لن 
يفرق بين من ياكل الخنازير ومن لا يأكلها، وسوف يقضي على بني البشر جميعا وعلى 
الحضـارة التي انجزتها الإنسـانية عبـر تاريخها الطويل، على الجانب الآخر اسـتغل 

بعض من أقباط المهجر قرار الحكومة بذبح جميع الخنازير لإثارة النعرة الطائفية.
ولا شـك أن مـن حـق أصحـاب حظائر الخنازيـر أن يتـم تعويضهم عن خسـائرهم 
تعويضا ملائما، ومن حق العاملين في مجال تربية الخنازير وذبحها وتصنيع لحومها 
أن تدبر لهم الحكومة مصادر بديلة للرزق وتوفر لهم فرص عمل يتعيشون منها بشكل 

كريم بدلا من أن ينضموا إلى طوابير البطالة أو يتحولوا إلى قطاع طرق.
هذا مطلب عادل، وحق لمواطنين مصريين يجب أن توفيه الحكومة بسـهولة ويسـر، 
ويجـب أن نقـف جميعـا في خنـدق هـؤلاء المواطنين ندافـع معهم عن هـذا الحق حتى 

يصلهم».

هل يجوز تسمية من يموت بالانفلونزا شهيدا
ونشـرت «الوفد» يوم الاثنين تحقيقـا طريفا، كان عبارة عن سـؤال، هو: هل يكون 

شهيدا من يموت بانفلونزا الخنازير؟
وقد أجاب على السـؤال اثنان هما الشـيخ علي أبو الحسن أمين عام مجمع البحوث 
الإسـلامية ورئيـس لجنة الفتـوى السـابق بالأزهر، وصديقنـا وكيل الأزهر السـابق 
الشيخ محمود عاشور، والشيخ أبو الحسن قال: «من يموت بسبب الإصابة بإنفلونزا 
الخنازير هو شهيد، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أتدرون من الشهيد، فقال 
الصحابـة، من يدخل المعركة ويلقي حتفه، فقال الرسـول: شـهداء أمتي قليلون، وذكر 

في حديثه أن الذي يموت بالأمراض الوبائية هو شهيد مثل المحارب».
أما الشـيخ عاشـور فقال: «ما الدليل على أن إنفلونزا الخنزيـر وباء مثل الطاعون، 
وفـي حالة ثبـوت أن إنفلونزا الخنازير طاعون العصر، فسـيكون هنـاك كلام وأحكام 

أخرى».

خنزير صغير يثير رعبا في حفل زفاف
ومـا دمنا في مجال الطرافة فقد نشـرت «الوفد» الحادثة الآتية لمراسـل «الوفد» في 
المنوفيـة زميلنـا عبدالمنعم حجازي: «ذبحت مديرية الطـب البيطري بالمنوفية خنزيرا 
صغيرا، تسـبب في حالة ذعر بين المدعوين في حفـل زفاف بالباجور اصطحب موظف 
خنزيرا معه إلى الحفل كنوع من الدعابة، ولاذ المدعوون بالفرار بمجرد رؤيته، وتلقت 
مديريـة امن المنوفيـة بلاغا عن قيام عمر أحمد الحملي باصطحاب خنزير في سـيارته 
قادمـا من الخصـوص لحضور حفل زفـاف في الباجور محـاولا بـث روح الدعابة بين 
المدعويـن الذيـن أصيبوا بحالة من ذعر بمجـرد رؤيتهم للخنزيـر ولاذوا بالفرار، وتم 

ضبط الموظف واستدعاء مديرية الطب البيطري التي قامت بذبح الخنزير».
ولـم يوضـح الخبر، مـاذا تم مع المدعو المسـلم خفيف الظل، ونافسـه فـي خفة ظله 
الداعيـة الإسـلامي الدكتـور زغلـول النجـار، الـذي أثـار بخفة ظلـه أعصـاب زميلنا 
بـ»المصري اليوم» احمد الصاوي - فقال عنه يوم الاثنين ايضا: «عندما تقرأ أو تسـمع 
أو تشـاهد الشـيخ الدكتور زغلول النجار، وهو يقطع واثقا بأن من يأكل لحم الخنزير 
تصبـح طباعه خنزيرية، ويكتشـف تدريجيا ملامـح الخنزير ويظهر ذلـك على وجهه 

الذي يتخنزر مكتسبا شكل الخنزير فلا بد إذن أن تتحسس عقلك».
ولكن إذا كان الصاوي تحسـس عقله بعد سـماع كلام الدكتـور زغلول - فلا نعرف 
ماذا سيفعل عندما يقرأ ما كتبه في نفس العدد زميله محمود الكردوسي ويؤكد تشابه 
نـوع من البشـر مـع الخنازير قـال: «هل تختلـف الخنازيـر باختلاف المـزارع؟ بمعنى 
هـل يختلف خنزير السياسـة عـن خنزير الثقافة عـن خنزير البيزنيـس؟ لا أظن، لأن 
الأصـل في الخنـزرة، أولا، تخانة الجلد الى حـد يصبح النقد والهجـوم - أي الضرب 
المبرح، رصيدا يضاف الى دسـم الجسم، ثانيا: التواضع الى حد الانحطاط والانبطاح 

والإقبال على زبالة أولياء النعم بشهية طاغية وحقيقية.
ثالثا: التعود على دلدلة الرأس بحيث يصبح الانف والفم عند مستوى سن الحذاء، 

اما بغرض مسحه وتلميعه أو التلذذ برائحة عفن القدم، أين الاختلاف إذن؟
اعتقـد أن خنـزرة البشـر لا يختلـف بعضها عن بعـض ولا تختلف عـن مثيلتها في 
الحيوانـات إلا لكـون البشـر مجبولـين على إخفـاء نجاسـاتهم وأصولهم السياسـية 

والاجتماعية والثقافية المخجلة».

حكاية القديس مرقس واستشهاده
ونعـود من جديد إلـى دراسـات صديقنا الراحل الأنبـا غريغوريوس، أسـقف عام 
الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي بالكنيسة الأرثوذكسية، 
وهـذه المرة عن قصة القديس مرقس واستشـهاده، والتي أعـادت «وطني» يوم الأحد 
نشـرها، وجاء فيها: «إن القديس مرقس الرسـول هو أحد رسـل ربنا يسـوع المسـيح 
الذين أرسـلهم ليبشـروا باسـمه ويعلموا الناس عن طريق الكمال المسيحي، وبعد أن 
حـل الروح القدس على التلاميذ والرسـول في يوم الخميـس صار من نصيب القديس 
مرقس الرسـول أن يبشر بالإنجيل في بلاد مصر وشمال أفريقيا وقد جاء إليها بالفعل 
وأسـس الكنيسـة القبطية أو المصرية وهي التي تعرف أيضا بكنيسـة الإسـكندرية أو 
الكنيسـة المرقسـية، فهو أول بطريرك للكنيسـة القبطية في سلسـلة الباباوات الذين 
رعـوا الكنيسـة وأصبح جميـع الباباوات من بعده يسـمون «خلفـاء القديس مرقس» 

وكرسي البطريركية يسمى «الكرسي المرقسي» نسبة إلى القديس مرقس.
فالمسـيحيون فـي مصر مدينـون جميعا بمسـيحيتهم الى القديس مرقس الرسـول 
الذي أتى إلينا وبشـرنا بالسـيد المسـيح، واحتمل في سـبيل ذلك آلاما كثيرة ومتاعب 
جمـة مـن الوثنيـين الذيـن يعبدون الأصنـام، ولكنـه نجح في نقـل كثيريـن من ظلام 
الوثنية الى نور المسيح وأصبحنا نحن بفضله مسيحيين الى اليوم. ولم يكن القديس 
مرقس الرسول غريبا عنا، فإن موطنه الأصلي هو في شمال أفريقيا، وعلى وجه الدقة 

في احـد البلاد التي كانت تعرف في ذلك الوقت بالخمـس المدن الغربية «بنتابوليس» 
والتي توجد أكثرها في ليبيا وكان أبوه غنيا يسمى «أرسطو بولوس» وأمه امرأة تقية 
فاضلة تدعى «مريم»، وحدث أن بعض القبائل الرحل سطوا على عائلة القديس مرقس 
وسـلبوا مقتنياتها، فأمسـت في حالة فقر شـديد، فاضطرت العائلة إلى أن تهاجر الى 
فلسـطين في الأيام التي ظهر فيها مخلصنا يسوع المسيح، وقد كانت هذه الهجرة خيرا 
عظيما للعائلة، فقد تشـرف القديس مرقس بأن صار من تلاميذ سيدنا وواحدا من بين 

رسله الأطهار.
ثـم جـاء مارمرقس الـى شـمال أفريقيا وبشـر بالإنجيل فـي وطنه الأصلـي أي في 

الخمس المدن الغربية وتقع في الشمال الغربي لمصر حيث بلاد ليبيا.
ومـن هناك جـاء إلى الإسـكندرية، دخـل مارمرقـس مدينـة الإسـكندرية ليغزوها 
بإنجيـل المسـيح غزوا روحيا ولـم يدخلها بسـيف أو رمح أو جيش وإنمـا دخلها وهو 
يتوكأ على عصاه فكانت عصاه كأنها عصا موسـى التي صنع بها العجائب والمعجزات 
وقاد بني إسرائيل، ولذلك يحمل الأسقف في الكنيسة عصا تسمى «عصا الرعاية» كما 

يحمل راعي الخراف عصا لقيادة القطيع».
ونتوقف عند هذا الحد من رواية الانبا غريغوريوس، وغدا، إن شاء ربك، استشهاد 

القديس مرقس على يد الوثنيين في الإسكندرية.

«الفجر»: هل اصبح وجود جمال فعلا مضارعا؟
وإلـى جمـال مبـارك الأمـين العـام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكـم وأمـين أمانة 
السياسـات، الـذي تعـرض من حيـث لا يحتسـب إلى هجوم غيـر متوقع مـن الجميلة 
سـحر الجعـارة - أي جميلـة تهاجم جمال - بقولهـا عنه في بابها - سـحر الحرية - 
بجريدة «الفجر» الأسبوعية المستقلة: «هل أصبح ملف العلاقات المصرية - الخارجية 
في يد «جمال مبارك»؟ السـؤال يبدو سـخيفا وسـاذجا لأن الأمين العام المسـاعد، أمين 
السياسـات بالحـزب الوطنـي، يحكـم البلاد «مـن الباطن»! لقـد اصبح وجـوده فعلا 

«مضارعا».
لا ينتظـر رفضك أو قبولك، ولا يعطلـه رفض جماعة الإخوان المحظورة أو يعجل به 
الرضا الأمريكي، «جمال» يتصدر المشـهد السياسـي، «من الأزمـة» الاقتصادية العالمية 
إلـى «كرة القـدم» وجوده يلغي كل من حوله «باسـتثناء رئيس الجمهورية والسـيدة 
قرينته»، جمع كل صلاحيات الحكم في قبضته، بعد تصفية مراكز القوى داخل الحزب 
الحاكـم، ويفـرض وجوده حالة مـن «الرهبـة» لا يسـتثنى منها حتى رئيـس الوزراء 
«بحكـم منصبه» إنه يلغي كل من حوله، ليس لأن حضوره طاغ بل لأن أعضاء «المطبخ 
السياسـي يدركون أنه لم يعد الوريث المحتمل بل الشريك الفعلي لعملية الحكم «! فهل 

أخطأ جمال؟ وتجاوز سقف الطموح السياسي المشروع؟ لا أعتقد!
«جمال مبارك» لم يجد أدنى مقاومة داخل الحزب الوطني، خلال عملية صعوده، بل 
وجد من يجعل كتفه سلما ليصعد بيسر، ومن يشوه المادة «76» من «الدستور» ليضفي 
ديمقراطية «شـكلية» على عملية الانتقال، ومن يقود حربا لتصفية الأقلام التي ترفض 

أو الحركات السياسية من التي ترفع شعار: كفاية!
حتى رجـال الأعمال تحولوا إلى «دراويش»، يتبركـون بالتقرب إليه، بقرابين دعم 
«أمانـة السياسـات» ومشـروعات تأهيـل الشـباب وتوظيفـه! جماعة رجـال الأعمال 
مصالحهـا مرهونـة باسـتمرار نظـام يفـرض الحريـة الاقتصاديـة، ويحظـر الحريـة 
السياسية! أحسب أن وجود الرئيس «حسني مبارك» على رأس الحكم هو حائط الصد 
الأخيـر لطمـوح «الابن»، فلا يزال الرئيـس هو القائد الأعلى للقوات المسـلحة المنافس 
الحقيقـي لوراثة الحكم، الجماهير التي يخاطبها تسـكن عالم الإنترنت - الافتراضي، 
إنهم شـباب «الفيس بوك» الذين رفعوا شـعار: «لسـت حلما في الخيال، أنت مطلب يا 
جمال». أما الناس، البسـطاء والفقراء فلا يسـعدهم إطلاقا أن تهدر محافظة الشـرقية 
حوالـي 10 ملايين جنيـه على أعمال رصف وتجميـل المحافظة، اسـتعدادا لزيارة أمين 

السياسات للمحافظة.
جمال مبارك لا يبحث عن شعبية تحمله الى الحكم ولا ينتظر تأييد المواطن «المغلوب 

على أمره» تكفيه دوائر المال والأعمال وسطوة الحزب الوطني.
ربما لهذا قرر - فجأة - أن يغامر بكل رصيده في جولة خاسـرة أمام السـيد حسن 
نصـر اللـه أمين عام حزب الله فخـرج يؤكد: «أن مصر مواقفها معلنـة وأن قضية الأمن 
القومـي لديهـا لا تتحمل التهدئـة أو الترضيـة ولا تقبل أنصاف الحلـول»، موضحا أن 
قضيـة حزب الله ترجع الـى عام 2005 قبل تعقيدات موضوع حصـار غزة، ورغم أنني 
- شـخصيا - ضد أقوال وأفعال «نصر الله» تجاه مصر، شـعرت بأن «نجل الرئيس» 
تـورط أمـام الـرأي العام، الـذي يتجـاوز عـن أخطاء»نصـر اللـه»، باعتبـاره «بطلا 
قوميـا» فمعظم الشـارع العربي يعاقـب الأنظمة القائمة، بالوقوف فـي خندق المقاومة 

الإسلامية».

الإعلام بدأ يسوق جمال كنصير للفقراء
أمـا زميلنا سـيد عبدالعاطـي رئيس تحرير «صـوت الأمة»، فقد انتظـر حتى انتهت 
سـحر من هجومها ليقوم باستكماله بالقول: «لم يكن الوريث جمال مبارك في يوم من 
الأيـام ناصرا للفقراء والمسـتضعفين في مصر، كما يحاول الإعـلام الحكومي تصويره 
لنـا، هو فقط ينصـر المليارديرات وكبار رجال الأعمال الجدد أمثاله، والدليل أن شـلته 
ليس من بينهم اديب أو شـاعر أو مناضل، أو عالم أو مفكر أو اسـتاذ جامعة، أو مثقف، 
هو وشلته من أثرياء البلد، وهواة مص دماء المصريين الذين لا يعرفون - ولا يريدون 
أن يعرفوا - كيف يعيش الموظف المصري بقية الشهر، في الاسبوع الماضي انتظر عمال 
مصـر وموظفوهـا أن يعلن الرئيس مبـارك عن العـلاوة الاجتماعية فـي خطابه بعيد 
العمـال لكن الرئيس لـم يعلنها وترك الأمر لحكومة د. أحمد نظيف لدراسـتها وتحديد 

نسبتها، وهو ما لم يحدث من قبل.
ثـم فوجئنـا بـالأخ جمـال مبـارك نجـل الرئيـس يحشـر مناخيـره فـي العـلاوة 
الاجتماعيـة، ويتدخـل لتحديدهـا بعـد أن جلس مع عـدو الموظفين د. يوسـف بطرس 
غالي، والمحتكر عدو الغلابة أحمد عز، ولا نعرف بأي صفة يتدخل جمال مبارك لتحديد 
نسبة العلاوة، واين د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المسؤول الأول والأخير عن 
توفير الميزانية التي تغطي العلاوة المقررة؟! فهو حدد العلاوة بنسـبة 5٪ ثم يعرض 
الأمر على مجلس الشـعب للبت فيها، فيسـتنجد النواب بالرئيس مبارك، يناشـدونه 
التدخـل، ويسـتعطفونه، ويطلبـون الرحمـة بالغلابة والضعفـاء والمسـاكين وابناء 
السـبيل، فيتدخل مبـارك لرفعها إلـى 10٪، ثم تخرج علينا صحـف الحكومة وحملة 
المباخـر ليهللـوا للرئيس ناصر الفقـراء! وكان على جمال مبارك الذي أصيب بإسـهال 
فـي التصريحـات الصحافية هذه الأيـام، أن يحشـر مناخيره فيما يفيـد الناس فعلا، 
كنت أتمنى أن يتدخل ويطالب والده برفع الأجور وكنت أتمنى أن يحشـر جمال مبارك 
مناخيره في المطالبة بغلق سـجون الظلم والجور، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، 
وأن يطالـب نظـام والـده بمسـاحة أكبر مـن الحريات فـي مصـر، وأن يقاوم الفسـاد 
والاحتكار، وأن يسـن قوانين تحمي المستهلك، لا أن تجوز على الغلابة والمساكين، مش 

كده ولا إيه؟!».

«المصري اليوم»: هل يحكم الاخوان مصر؟
وإذا كان سـيد أنهـى هجومه بسـؤال، فقد سـئل الكاتب والإخواني السـابق أحمد 
رائـف عن سـعي الإخـوان للوصـول للحكم وما هي فرصهـم في ذلك، فقـال في حديث 
نشـرته «المصري اليـوم»، يوم الاثنين أجراه معـه زميلانا طارق صـلاح ومنير أديب: 
«تقديـري الشـخصي، ومن قراءتي لمسـار الأحداث السياسـية في مصـر، أن الإخوان 
سـوف يحكمـون مصـر فـي القريـب العاجـل، وأتوقـع أن اللحظـة التاريخية سـوف 
تكـون في نهاية حكـم جمال مبـارك ابن الرئيس الحالـي، والمرشـح الوحيد لخلافته، 
واقـول لمن لا يعلم أن هنـاك عناصر في التنظيم الدولي مهمتهـا الوحيدة تمهيد الطرق 
وإفسـاح المجـال امام إخـوان مصر لهذه المهمـة، وإقناع القيـادات في أوروبـا وأمريكا 
بذلك، واتصور أن المعادلة السياسـية التي عاش في ظلها النظام الحالي سقطت الآن، 
خاصة بعد مجيء إدارة أمريكية منفتحة على جميع الأفكار والتيارات، ونتيجة لجهود 
قيـادات في التنظيـم الدولي عملت على مدار سـنوات طويلة، أصبحـت هناك علاقات 
أفضل ما بين الإدارة الامريكية والإخوان المسلمين، وهناك دليل قوي على صحة كلامي 
يـراه الجميع وهو أن الدوائر البحثية القريبة من الإدارة الأمريكية السـابقة والحالية 
تدرس سيناريوهات ما بعد وصول الإخوان لحكم مصر، وهذا أكثر شيء يزعج النظام 

الحالي في مصر».

سلسلة من الجرائم الجنائية والأخلاقية تهز المجتمع المصري.. صراع حول ذبح الخنازير وتغير شكل من يأكل لحومها 

حملات بالصحف الحكومية ضد إسرائيل أثناء زيارة نتنياهو.. اقتراح لأوباما بمقابلة المصريين بميدان التحرير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن محادثات الرئيس مبارك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في 
شــرم الشــيخ ووصول رئيس وزراء ايطاليا الى مصر لإجراء محادثات مع الرئيس، والإعلان عن موعد زيارته لأمريكا وهي يومي 26، 27 من الشهر 
الجاري، واســتمرار عملية ذبح الخنازير، وحملات تفتيش على المطاعم والمحلات لضبط أي لحوم منها مخلوطة باللحم المفروم، أو بيعها على أنها 

لحوم بلدية.
وتحويل وزارة المالية مبلغ ثلاثين مليون جنيه لتعويض أصحاب مزارع الخنازير، وقد وجدها زميلنا عمرو عكاشة فرصة له في «الدستور» أمس 
ليكون ذلك عنوان رســمه، وكان عن صاحب مزرعة خنازير مســكين مرقع الثياب وحافي القدمين يقف ذليــلا أمام موظف يضع رجليه فوق المكتب 

ويقرأ له من ورقة قائلا له:
- شوف يا سيدي، بعد ما نضرب الثلاثة آلاف خنزير بتوعك اللي اندبحو في وزن كل خنزير، ونطرح منها الكبد والكلاوي، يبقى لك بعد خصم 

الضرايب ثلاثة جنيه وستين قرش.
ونشرت الصحف عن توقيع اتفاق بين وزارة النقل وشركة وادي النيل للمقاولات لتطوير المركز الطبي للسكة الحديد بمبلغ مائة وعشرين مليون 

جنيه.
أمــا «الأخبار» التي اجتذبت اهتمامات عشــرات الملايين، فكانت سلســلة الجرائــم المروعة التي حدثت وهزت المجتمع، وإلقــاء القبض على قاتل 
الطفلين الشقيقين زياد وشهد، وهو ابن خالهما عشري شحاتة وسنه 27 سنة وحاصل على بكالوريوس تربية، وكان يعمل معه في الورشة، وترك 
العمل لخلافات معه وســافر لســوهاج ثم عاد وقتل الطفلين انتقاما من خاله، كما تم القبض على السائق حسن عباس الذي أطلق النار على مطلقته 

وخطيبها وشقيقها وأمها وأبوها من مدفع رشاش وقتلهم، حتى لا تتزوج غيره.
وفي الإســكندرية قامت الزوجة صباح عبدالحليم وابناها نادر وفهمي بتخدير والدهما علي فهمي الموظف بشــركة الملح، ثم قتله، وفصل رأسه 
وإلقائهــا للــكلاب وحرق الجثة، كما تم القبض على اســتاذ جراحــة بكلية الطب كان يمارس الجنــس مع مريضاته، وصورهــن وطبع الصور على 

سيديهات، دون علمهن.

عن «الوفد»
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مقولة شامير الشهيرة بأن العرب هم نفس العرب يجب ان تتوقف هنا: امريكا ليست نفس امريكا السابقة

لو قال البابا ما ينبغي قوله عن الكارثة لكان بوسعه ان يقول أكثر عن معاناة الفلسطينيين

يوئيل ماركوس

■ من المبكر ان نحسـم مسـألة تغير بيبـي او عدمها، 
ولكن هناك مؤشـرات تقـول بأنه قابل للحـراك بدرجة 
كبيـرة. هـو يصرح بانـه مسـتعد لعقد اتفاق سـلام مع 
سـورية ولا يمر وقت طويـل حتى يقول باننـا لن نهبط 
عـن الجولان ابدا. كل احمق يعـرف انه من دون النزول 
عن الجولان ليس هناك سـلام مع سورية. والامر الاكثر 
سـوءا هـو انه لـم يتحقـق مـن موقـف ادارة اوباما من 
سـورية. كان بامكانـه ان يقـرأ فـي «نيويـورك تايمـز» 
بـان الادارة الامريكيـة قد اعادت فـرض العقوبات على 

سورية مجددا.
هذا البيبي الذي يشارك ويدعم القرارات الاقتصادية 
الصعبـة بالنسـبة للضعفـاء مـن المواطنين وبعـد ذلك 
يقـول «لـم اعـرف» بالامر ويسـارع الى امتطـاء صهوة 
السياسـة المعاكسـة. خدعة بيبـي نمطية. هـذا الحراك 
والتأرجح يشـير الـى انه لـم يتغير. من تغيـر فعلا هو 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة. ان كان الحظ قـد حالف 
بيبي ووصـل للحكم رغم انه لم يكـن على رأس الحزب 
الاكبـر فـي الدولـة  الا ان هـذا الحظ قد خانـه في نفس 
الوقـت. هو دخل لهذا المنصب فـي اللحظة الاقل ملاءمة 
من اجـل قضية المجابهة مـع الادارة الامريكية الجديدة. 
على بيبي ان يتغير لان وضعنا قد تغير. مقولة اسـحاق 
شامير الشـهيرة بان العرب هم نفس العرب وان البحر 
هـو نفس البحـر، يجب ان تتوقـف هنا: امريكا ليسـت 

نفس امريكا الماضية.
الاحجية هنا كيف يمكن للسياسي الاسرائيلي الاكثر 
معرفة بامريكا ان يتوجه الى واشـنطن في ظل شـروط 
اسـتغلالية سـيئة الـى هـذا الحـد: ادارة تعتمـد علـى 
افيغـدور ليبرمـان وعلى مواقفـه المتطرفـة، ناهيك عن 

بنـي بيغن وروبي ريفلـين اللذين تعهد لهمـا بيبي وفقا 
للانباء بصدد لن يفعله في المجال السياسي.

السـؤال هـو ايضـا الـى اي مـدى سـيكترث اوبامـا 
بوضع بيبي. من الممكن ان نخمن انه ان شخص اتجاها 
ايجابيـا فقـد يعطيه مهلة مـن الوقت، ولكنـه لن يوافق 
على التسويف والمماطلة بأي شكل من الاشكال. سياسة 
اوباما واضحة. هو نجح في توزيع طاقاته وجهوده بين 
الجبهـة الداخليـة، والازمة الاقتصادية، وبين النشـاط 
السياسي الحثيث في الشـؤون الخارجية، حيث يسير 
نحـو اتجـاه التهدئـة والتفـاوض وتجنـب المبـادرات 

الهجومية القائمة على القوة. 
ولكـن للاقـوال ايضا حدودهـا. عندمـا نطالب فجأة 
بان يعترف الفلسـطينيون بالدولة اليهودية يبدو ذلك 
كذريعة. فخطة التقسـيم كما يعلـم الجميع تتحدث عن 
دولة يهوديـة واخرى عربية وكان مـن المنطقي اكثر ان 
يطالبنا الطرف الاخر تحديدا بان يتم الاعتراف بالدولة 

العربية المستقبلية كدولة فلسطينية.
ومـا هي ايضا حكايـة عدم الاعتراف بمبـدأ الدولتين 
لشعبين؟ ما الذي يجري الحديث عنه ان لم يكن تقسيم 

البلاد؟
الدكتور في الشـؤون الامريكيـة، والذي درس هناك 
وترعـرع هناك، سـيضطر لاعـادة التمعن فـي الخارطة 
السلطوية الامريكية. ايام بوش لن تكرر نفسها. انصار 
اسرائيل من المسيحيين الانغليكان والمنظمات اليهودية 
ذات الميول اليمينية سـيضطرون لتغيير نمط سلوكهم. 
يضمـن  والجمهـور  الكونغـرس  مـن  الواسـع  التأييـد 
لأوباما ولاية ثانية. لا يمكن ان تكون هناك شـروط اكثر 
سـوءا من هذه الشـروط للاطراف اليمينية. على بيبي 
ان يتغيـر لان الوضـع قد تغير. عشـت يا بيبـي فلتقطع 

الشارع للطرف الآخر بالهرولة.
هآرتس 2009/5/12

عشت يا بيبي فلتقطع الشارع
غيدي غرينشتاين

■ فـي 23 تشـرين الاول /اكتوبـر 1998 
وقـع بنيامـين نتنياهـو علـى مذكـرة واي 
بلانتيشن واسدل السـتارة من خلال ذلك 
على حكومتـه الاولى. هو فعـل ذلك بفمه: 
بعـد ان ضبـط كمـن تآمـر علـى اتفاقيات 
اوسـلو وصـرح بـان كل انسـحاب يزيـد 
علـى 9 فـي المئة مـن الضفة سـيمس بأمن 
اسـرائيل، صـادق علـى اتفاقيات اوسـلو 
وتعهد بالانسـحاب من 13 فـي المئة. فترة 
حكمه كانت حافلة بالتصادمات مع رئيس 
الولايـات المتحـدة، كمـا انه تسـبب بمقت 
اليمين له واليسار كذلك. بعد ذلك بعقد من 

الزمان  تورط نتنياهو في مفترق مشابه.
امـا ان يقود او ان يكون مقودا  هذه هي 
المسـألة. مناحيـم بيغـن، اسـحاق رابين، 
شـمعون بيريـس وايهـود بـاراك وارييل 
شارون اختاروا بلورة العملية السياسية 
واثـروا علـى سياسـة الولايـات المتحـدة 

الامريكية. 
اسحاق شـامير ونتنياهو سـارا لمدريد 
وواي منجرين، وبعد مشاجرات لا تتوقف 

مع الولايات المتحدة الامريكية.
ادارة اوبامـا حـددت مـن الان الاتجـاه 
الذي توجـه انظارها نحوه: اقامة حكومة 
وحـدة فلسـطينية كأسـاس للمفاوضـات 
حـول التسـوية الدائمـة الشـاملة، وفقـا 
لنهـج اوسـلو – انابوليـس الـذي يفضي 
الـى الدولـة الفلسـطينية. فـي الظـروف 
الحاليـة يعتبر هـذا صيغة أكيدة للفشـل. 

تقتلـع  والسياسـية  الدسـتورية  الازمـة 
كل  عـل  بالمصادقـة  الفلسـطينيين  رغبـة 
وبالتحديـد  اليـه.  التوصـل  يتـم  اتفـاق 
محاولـة الزامهـم بالقيـام بذلـك قـد تضع 
السـلطة في محك سـيؤول الـى انهيارها. 
زد علـى ذلـك ان ضعف هـذا النهج المبدئي 
يكمن في ديناميكية اي شـيء او لا شـيء: 
الاتفـاق حـول القـدس هو شـرط للاتفاق 

الاقتصادي.
لذلـك، اسـتراتيجية التقدم السياسـي 
تحديـدا مـع تجنـب التوصـل للاتفـاق قد 
تكـون ملائمـة واكثر صلـة بمجريات هذه 
الفترة. الا ان هذا النهج يخالف نهج اوباما. 
مـن اجـل اقنـاع اوباما بقبـول هـذا النهج 
يتوجـب علـى نتنياهـو ان يطـرح تصورا 
منظمـا يسـتجيب ايضـا للقيـم والمصالح 
الامريكيـة. في سـياق ذلـك، يتوجب عليه 
صريحـة  بصـورة  الدولتـين  مبـدأ  قبـول 
وان يتعهـد بتنميـة السـلطة فـي المجالات 
المدنية والاقتصادية والامنية حتى تنضج 
الظـروف لتحويلها الى دولة على اسـاس 

الاعتراف الاسرائيلي والامريكي.
بامـكان نتنياهـو ان يقترح بـان يكون 
الافـق السياسـي موضوعـا للنقـاش بـين 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة وليـس مع 
الفلسـطينيين. وان يتبلـور الوضع الدائم 
اولا وفقا للاتفاقيات المعقودة بين اسرائيل 
والدولة الفلسـطينية. تطبيق هذه الرؤيا 
يسـتوجب مـن نتنياهـو ان لا يقـف فـي 
طريـق الاصـلاح الدسـتوري فـي الضفة، 
الذي يفضـي الى انتخابات حـرة وبرلمان 
وحكومـة جديديـن فـي الضفـة وشـرقي 

القدس.
المسألة الفلسطينية هي اختبار نتنياهو 
في نظـر اوباما. هذا يبـدو تناقضا للوهلة 
الاولـى: لماذا يتم التركيز على تفكيك البؤر 
الاسـتيطانية وتجميد المسـتوطنات بينما 
توشـك ايران علـى الوصول الى السـلاح 
النووي وحزب الله يوشـك على السيطرة 
علـى لبنـان، وفي المسـار السـوري يمكن 
ان تحـدث انطلاقـة تغيـر وجـه الشـرق 
جمهوريـون  بسـيط:  السـبب  الاوسـط؟ 
وديمقراطيـون – بـوش واوبامـا ورايس 
وكلينتون – يعرفون ان حكومات اسرائيل 
المختلفة قد خدعتهم في هذه المسألة. لذلك 
نفـد صبرهـم. ان اقتـرح نتنياهـو رؤيـة 
ونهجا فستغض الولايات المتحدة بصرها 
عن البناء في الكتل الاسـتيطانية وتحول 
فـي  اسـرائيل  مـع  علنيـة  مجابهـة  دون 
هـذه المسـائل. وبالعكس قد تجـد حكومة 
نتنياهو نفسها وهي تتفاوض حول قضية 
المسـتوطنات في كل لقاء يعقـد مع القيادة 

الامريكية.
نتنياهـو  سـيعقد  ايـام  عشـرة  بعـد 
احـد اهـم اللقاءت فـي حياتـه. العالم كله 
واسـرائيليون كثيـرون يتوقعون حدوث 
تصادم لا مفر منه. الا ان مواقف اسـرائيل 
وامريـكا يمكـن ان تثبـت انهـا اقـرب ممـا 
يتوقعـون. الكـرة موجـودة الان فـي يـد 

رئيس حكومة اسرائيل.

(مؤسس ومدير عام مركز «ريئوت» 
للتفكير الاستراتيجي)
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اما ان يقود او ان يكون في المؤخرة رؤيا وتكتيك
■ عبداللـه ملك الاردن يعرض على اسـرائيل رؤيا: السـلام مع 57 دولة 
عربيـة واسـلامية. اذا لـم تشـرع اسـرائيل في خطـوات عمليـة لدفع هذه 
الرؤيا، التي تنطوي عليها مبادرة السـلام العربية، فمن المتوقع في المنطقة 
حـرب بغضون سـنة حتى سـنة ونصف السـنة كمـا يحذر الملـك. الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك دعا بنيامـين نتنياهـو الى لقـاء قمة، ضمـن امور 
اخـرى كي يعرض عليه التمسـك بالمبادرة العربية واسـتئناف المفاوضات 
مع السـلطة الفلسـطينية. رئيس المكتب السياسـي لحماس، خالد مشـعل، 
يتحدث عن اسـتعداد للمسـاعدة فـي اقامة دولة فلسـطينية في حدود 67. 
سـورية معنية بمواصلة الحوار مع اسـرائيل والرئيس باراك اوباما يبلور 
سياسة كفيلة بربط كل الاطراف ، الاسرائيلي، العربي والاسلامي في رزمة 

واحدة تنتج سلاما شاملا.
هـذه اصـوات نقيـة وقاطعة، تـدل علـى ان الـدول العربيـة والولايات 
المتحـدة مسـتعدة ليـس فقـط للتعاون مـع حكومـة نتنياهو بل تـرى فيها 
عنواناً مسؤولا جديرا بالثقة رغم اطيافها اليمينية والاعلانات التي رافقت 
الحملة الانتخابية. معظم الدول العربية ترى ايضا بانسـجام مع اسرائيل 
التهديـد الايرانـي. الادارة الامريكية تعتقـد بان حل هـذا التهديد كامن في 

احياء المسيرة السياسية وفي السلام بين اسرائيل والعرب.
اللقاء امس في شـرم الشيخ عشية سفر نتنياهو الى واشنطن، يفترض 
ان يـزود رئيس الـوزراء بالفهم بان لقـاء المصالح الثلاثي – الاسـرائيلي، 
العربي والامريكي – يفترض ردا اسـرائيليا جديا، لا يمكنه ان يسـتند الى 
الشـعارات الفارغـة، رقع الافكار او البـادرات التكتيكيـة كإزالة حواجز او 
تعاون اقتصادي. اذا كانت اسـرائيل تسـعى لأن تكون شـريكا في تصميم 
السياسـة الامريكية في الشـرق الاوسـط فانها ملزمة بدايـة ان تفهم بانها 

مطالبة بان تقدم سياسة شاملة.
صحيـح، الرؤيا المثيـرة للانطباع التـي تقترحها الدول العربية ليسـت 
وصفة سـهلة الاعداد. فهي تتطلب تغييرا ايديولوجيا اسـرائيليا، انفتاحا 
مـن الجانـب العربـي، تصميما شـديدا، تأهيـلا للـرأي العام، وثقـة كبيرة 
بالمقابل التي سـتحصل عليه اسرائيل لقاء الثمن الباهظ الذي يتعين عليها 
دفعـه. ولكن هذه هـي المطالب الضرورية من سياسـي يتطلـع الى تصميم 
مستقبل افضل من اجل مواطني الدولة. هذا هو القرار الحاسم الذي ينبغي 

لنتنياهو ان يتخذه في طريقه الى اللقاء مع اوباما. 

اسرة التحرير
هآرتس 2009/5/12

أنات بلوتسكر
 

■ قبـل يومـين مـن ارسـال الرئيـس اوباما 
رسـالة مفصلة الى الكونغرس يعلل فيها قراره 
بتمديد لسـنة اخـرى العقوبات على سـورية، 
القى السـفير السـوري فـي الولايـات المتحدة 

محاضرة في جامعة ييل.
عماد مصطفى هو خطيب مصقع، رجل دعاية 
خبيـر، عالم جيـدا بجمهـور سـامعيه والاطار 
المحتـرم الذي يظهر به. وقد وعد بالكشـف عن 
«سـورية الحقيقيـة» و «الحقيقـة عـن الوضع 
في الشرق الاوسـط»، وان يفاجىء بـ «رسالة 
سـلام». وارفـق محاضرتـه بصـور سـياحية 
وكأنه وكيل سياحة وسفر، وتجاهل حقيقة أنه 
محظور علـى المواطنين الامريكيين زيارة بلاده 

دون إذن خاص من وزارة الخارجية. 
وكمـا هـو متوقع، لـم يوفر السـفير سـياط 
انتقاده للرئيس السابق جورج بوش. وكشف 
والسـوريين  «الاسـرائيليين  ان  عـن  النقـاب 
كانـوا جاهزيـن للتوقيـع علـى اتفـاق سـلام 
بوساطة تركية الى ان منع بوش ومستشاروه 
التوقيـع».  ولكـن زمـن بوش انقضـى، وتجاه 
الرئيـس الجديـد اغـدق مصطفـى الثنـاء. من 
ناحيـة سـورية، اوبامـا هـو يجسـد «اعتـذار 
روى  كمـا  الرئيـس،  ممثلـو  للعالـم».  امريـكا 
السفير متطرقا الى مبعوثي الادارة الذين زاروا 
دمشـق، تلقوا تعليمات «بـادارة مفاوضات في 
ظل الاحتـرام المتبادل والانفتـاح». وفضلا عن 
ذلـك على حد قول السـفير، كـف مبعوثو ادارة 
اوبامـا عـن الضغـط على سـورية لطـرد خالد 

مشعل من الدولة. 
كانت المحاضرة عاصفة، والجمهور، تشـكل 
في معظمه من الاسـرائيليين والعرب الباحثين 
فـي الشـرق الاوسـط. معظـم النقـاش تركـز 
علـى علاقات سـورية - اسـرائيل. صحيح أن 
السـفير شـدد على «العدوانية ونزعـة القوة» 

لدى اسـرائيل وعلـى «انعدام رغبـة بعض من 
الاسـرائيليين التخلـي عـن الاحتـلال»، ولكنه 
عـاد وقـال ان «اسـرائيل وسـورية كانتـا عدة 
مرات على بعـد مرمى حجر للوصول الى شـفا 
اتفاق سـلام، والاتفاقات كانت (وعلى ما يبدو 
لا تـزال) جاهـزة للتوقيـع، معظـم المواضيـع 
نسـقت، وكل ما تبقى هو ايجـاد الزعماء الذين 

سيتجرأون على اخذ الخطوة التالية».
مصطفـى تملـص مـن الاسـئلة عـن وضـع 
حقـوق الانسـان فـي سـورية وعـن التحـول 
الديمقراطـي في الشـرق الاوسـط ووجه حتى 
فـي هذه المواضيع اصبع الاتهام الى اسـرائيل. 
حين سئل عن قربهم من ايران اجاب انه لا يفهم 
اين المشـكلة: لا يوجد هنا حلـف اقليمي، إذ ان 
ايران ليسـت جارة لسورية، ولم يسبق لها أن 

شرعت في حرب مع دولة عربية. 
الرسالة الاجمالية بدت متصالحة. سورية، 
حسب اقوال سـفيرها في واشـنطن، مستعدة 
للسـلام مـع اسـرائيل حتى بدون حل المشـكلة 
الفلسـطينية، ولكن هذا سيكون «سلاما باردا» 

كالذي يسـود بين اسرائيل ودول عربية اخرى 
وقعت على اتفاقات سـلام ليس فـي اطار «حل 
اقليمـي». ولاتفـاق شـامل كهـذا يتطلـع - كما 

تعتقد سورية - اوباما. 
التـي  الاقـوال  حسـب  الامـور  حاكمنـا  اذا 
صدرت في ييل، فان السوريين لم يفسروا على 
نحو سليم محاولات جس النبض الدبلوماسية 
دليـلا  ذلـك  فـي  ورأوا  تجاههـم  الامريكيـة 
علـى التسـليم بمواقفهـم التقليدية، الرسـالة 
الحادة التي بعـث بها اوباما الـى الكونغرس، 
والاتهامات القاسية الواردة فيها تجاه دمشق، 

وقعت عليهم على ما يبدو بالمفاجأة الصاعقة.
يتبين أنه في المسـائل المبدئية الاختلاف بين 
سياسة اوباما وسياسة سلفه اصغر بكثير من 
توقعات زعماء العالـم العربي واتجاه التغيير 

ليس بالضرورة يروق لهم. 

د. في معهد دراسات اللاسامية في جامعة 
ييل
يديعوت 2009/5/12

صوت دمشق إذن هذه سورية الحقيقية؟
عكيفا الدار

■ لنفتـرض ان زوجـين يهوديين يفكران 
بالهجـرة لاسـرائيل ويطلبـان مـن مبعوث 
الوكالة اليهودية المصاب بالضجر معلومات 
«بالصدفـة  اسـرائيل.  فـي  الوضـع  حـول 
اليـوم شـيئا مـا يمكـن ان يثيـر  اسـتلمت 
اهتمامكما» سـيقول الشـاب لهمـا ويعرض 
عليهمـا بدعة الدكتور مايـكل اورن الحديثة 
سـفير اسـرائيل التالي في واشنطن. تحت 
عنـوان «سـبعة تهديـدات وجوديـة» كتـب 
اليهوديـة  «كومانتـري»  مجلـة  فـي  اورن 
المحافظـة، انـه في العصـر الحديث ليسـت 
ان تنافـس اسـرائيل  هنـاك دولـة يمكنهـا 
فـي التهديـدات الوجوديـة المتنوعـة التـي 

تهددها.
المـؤرخ من معهد «شـاليم» الـذي اختاره 
الموقـع  فـي  يكـون  لان  نتنياهـو  بنيامـين 
الدبلوماسي الاكثر بروزا في الخارج، يصف 
دولة فاسـدة من الاساس حتى الرأس – من 
المتاجـرة بالمخـدرات حتـى المتاجـرة ببنـي 
البشـر، مـن تبييـض الامـوال حتى النشـر 
غيـر القانونـي للسـلاح. اورن يقـول بـان 
وباء الفسـاد قد تفشـى في صفوف الجيش 
ايضـا وانـه يتسـبب بتراجـع اسـتعدادية 
الاسـرائيليين للكفـاح دفاعا عـن ارضهم بل 
والعيـش فيهـا. ناهيك عـن ان خيـرة ابناء 
اسـرائيل كمـا يتذمـر الكاتـب، يتعرضـون 
للملاحقـة في العالم بصدد ما يعتبر في نظر 

كارهي اسرائيل «جرائم حرب».
اليهـودي الامريكـي  بعـد ان يقـرأ ذلـك 
المقالة سيعرف ان الشـعب اليهودي يوشك 
على فقـدان عاصمتـه الابدية التـي تخضع 
هـي الاخـرى لتهديـدات وجوديـة: اغلبية 
سـكان القدس ( 772 الف عربـي و 200 الف 
اصولـي مـن 800 الـف مـن مجمـوع سـكان 
المدينة) ليسوا صهاينة. العلمانيون يفرون 
من المدينـة ونصف الشـباب الاسـرائيليين 

لم يزورها البتـة. «ان تواصل هذا الاتجاه» 
يحـذر الكاتـب (المقالـة كتبت قبـل ان يعين 
سـفيرا)، فقد يتجسـد كابوس بن غوريون 
بتحول اسـرائيل الى دولة لا يكـون اليهود 
مستعدين للعيش فيها والتضحية بحياتهم 

من اجلها.
بعد ذلك يأتـي دور التهديد الديموغرافي 
الوجـودي، والتهديـد الارهابـي الوجودي 
والتهديـد النووي الايرانـي الوجودي. هنا 
وهنـاك وزعت في هـذه المقالة عـدة اخطاء 
تاريخية شـبه وجوديـة، مثـل الادعاء بان 
اي قائـد عربي لم يعترف باسـرائيل كدولة 
يهوديـة (اعـلان الاسـتقلال في عـام 1988 
او  اليهوديـة)  بالدولـة  بالبيـان  اعتـرف 
انـه بـين 57 و 67 قـد قتل مئـات اليهـود في 

العمليات الارهابية (اقل من دزينتين).

الامـر الملفت للنظـر بصـورة خاصة ذلك 
الحل الذي يقترحه السفير الموعود للمشكلة 
الديموغرافية الوجودية: انسـحاب احادي 
الجانب من الضفة الغربية الى الحدود التي 
ستتحدد وفقا للقاعدة الاتية: الحد الاقصى 
من السكان اليهود، والثروات الاستراتيجية 
والاماكن المقدسة وكذلك – الكنوز الطبيعية. 
اي ان السـفير المـؤرخ يعتقـد ان مـن الممكن 
بل ومـن المناسـب (مواصلة) نهـب مقدرات 
الفلسـطينيين وعـدم الاكتفـاء بـالارض بل 

المياه والكسارات ايضا.
هـذه المقالة الهذيانية يجـب ان لا تفاجئ 
قـراء صحيفة «هآرتس» الذيـن منحهم الله 
ذاكـرة مديـدة. في كانـون الاول /ديسـمبر 
1993 بعـد اسـابيع قليلـة مـن التوقيع على 
اتفاق اوسـلو نشـرت الصحيفة بـان اورن 

كتـب وثيقة اوصى فيها باقامة «كتلة وسـط 
سياسـي برئاسـة رئيس هيئـة الاركان في 
ذلك الحـين ايهود بـاراك وعضو الكنيسـت 
بنـي بيغـن كـوزن معـادل لاسـحاق رابـين 
الـذي ينجـر وراء اليسـار ويوسـي بيلـين 
وبنيامـين نتنياهـو اللذيـن ينجـرّان وراء 
اليمـين المتطـرف». فـي ذلـك الحـين عينـت 
اللجنـة اليهوديـة الامريكيـة تلـك المنظمـة 
اليهوديـة غيـر الكبيـرة اورن ممثـلا لها في 
اسـرائيل. واليوم جـاء نتنياهـو ذاك الذي 
انجـر وراء اليمـين المتطرف (وربمـا لم يعد 
الامـر كذلك) ليعينه في الموقع الدبلوماسـي 
الابرز في اسـرائيل في الدولة الاعظم الاهم 

في العالم.

هآرتس 2009/5/12

عندما يطالب السفير بمواصلة نهب الفلسطينيين!

يوسي بيلين
 

■ بعـد ان عزم الرئيس اوباما على انهاء 
محاربة الاسلام، استقر كما يبدو رأي بعض 
جهـات فـي اسـرائيل علـى اعـلان محاربـة 
النصرانية. فأعداؤنا المباشرون صغار جدا 
ومملـون جـدا، والحديـث هـا هنـا عن تحد 
عالمـي واسـع النطاق يلائـم طريقـة رؤيتنا 
لأنفسـنا. فلمـاذا لا نلقـي بعـض العوائـق 
في طريـق البابا قبـل وصوله القـدس؟ من 
يحتاجه ها هنا اصلا؟ ولماذا يثير الكاثوليك 

مطالب وقحة الى هذا الحد؟
قبل ان يجرفنا الخطاب الاسـرائيلي جدا 
هـذا، الذي يصعب عليـه ان يفهم لماذا يوجد 
آخرون في العالم سـوانا، يحسن ان نتذكر 
عـددا مـن الحقائـق. الصهيونية هـي فكرة 
سياسـية اساسـها الطلـب الى العالـم منح 
اليهـود سـيادة علـى ارض مركـزة واحـدة 
يسـتحب ان تكون ارض اسـرائيل. تحققت 
هـذه الفكـرة بعـد ثـلاث سـنين مـن حدوث 
العمـل الفظيع الـذي اراد هرتسـيل ان ينقذ 
شـعبه منه. لقـد تحققت على نحو سياسـي 
نادر، لان الامم المتحدة قـررت اقامتها وبعد 

ذلك فقط حققتها حرب استقلالنا. 
بعـد اقامـة الدولـة لـم تحـظ اسـرائيل 
ذلـك  ورأت  توقعتـه،  الـذي  بالاعتـراف 
برهانا علـى نفاق العالم، الـذي قتل اليهود 
او لم يحـاول منع قتلهم فـي اوروبا وامتنع 
بعـد ذلك عن الاعتـراف باخوتهـم الناجين. 
فعـل بن غوريون وشـاريت وابنـاء جيلهما 
المسـتحيل ليعترف العالم بنـا. اتذكر عندما 
كنت في المدرسة الابتدائية في الفصل الاول، 
واسـتقبلت كسـائر الاولاد رئيس الحكومة 

باعـلام اسـرائيل فـي شـارع النبـي فـي تل 
ابيـب، وكنـت على يقين ان بورمـا اهم دولة 
في العالم لانها تفضلت فقط بالاعتراف بنا.

مـع الايـام منحنـا الديكتاتـور الروماني 
شاوشسكو بسـاطا احمر لان رومانيا كانت 
الدولـة الشـيوعية الوحيدة التـي لم تقطع 

علاقتها بنا بعد حرب الايام الستة.
وفـي ضيقتنا، وافقنا مـرة على «اعتراف 
فعلي» ومرة على «اعتراف نظري»، واحيانا 
على اعتراف سـري لم يعلم بـه احد. حلمنا 
بالصـين والهند وفكرنا فـي خبايا قلوبنا ان 

هذا لن يحدث البتة.
وقد انهارت الكتلة الشيوعية وحدث اول 
تغييـر؛ وبعد ذلك أتى مؤتمـر مدريد وحدث 
ثانـي تغييـر، وبعد ذلـك اتى اتفاق اوسـلو 
الـذي افضى على الفور الـى اعتراف الاردن 

والفاتيكان والى علاقات دبلوماسية بهما.
يمكن بسهولة هدم جميع هذه الانجازات 
الصهيونية. يمكن ان نعيب على العالم وان 
نقـول ان مسـيرة السـلام كلهـا هـدر للمال 
العام على الفنادق، واننا نسـتطيع التخلي 
الفاتيـكان، وعـن مليـار  البابـا وعـن  عـن 
من المسـيحيين فـي العالـم الثالـث وغيره. 
والسـؤال هو أليس من يقول ذلـك لا يكتفي 
بالثرثـرة تحت الدش، بل هو مسـتعد ايضا 

لجعل ذلك سياسة ودفع ثمنها المجنون؟
فـي الثلاثين من كانـون الاول /ديسـمبر 
الكاردينـال  مـع  القـدس  فـي  وقعـت   1993
كلاوديـو تشـيلي الاتفـاق الجوهـري بـين 
الدولتين، وانشـاء العلاقات الدبلوماسـية 
بينهما. لم أكن لأتخلى عن هذه اللحظة التي 
احرزت بجهد كبير. من يستعد للتخلي عنها 

يجب ان يبين ما هو البديل منها.

اسرائيل اليوم  12 /2009/5

غلعاد شارونالبابا هنا: عن اليهود في عالم الاغيار

■ لـو فقـد الاف اليهود كل سـنة في انحـاء العالم، 
لكانـت اسـرائيل تدخر جهـدا لإنقاذهم؟ مـن الواضح 
ان لا. كانت الدولة تنفق كل نفقة وتفعل ما تسـتطيع – 

وبحق – كي لا تدع هذا يحدث. 
لكـن هذا بالضبـط ما يحـدث: فعشـرات الآلاف من 
اليهـود وربمـا اكثـر، لا يختفون بالضبط بـل يذوبون 
فـي الشـعوب الاخـرى كل سـنة ويخسـرهم الشـعب 
اليهـودي. وبهـذا المعدل سـيقل عدد اليهود فـي العالم 
في غضون عدة سـنين. لا نسـتطيع ان نسمح لأنفسنا 
بخسـارتهم. بعـد بضـع سـنين اذا لـم تعمل اسـرائيل 
سـريعا وعلى نحو صحيح، سـيقضى علـى احتياطي 
مهاجرينـا الممكـن. يجـب علينـا ان ننفـق علـى هجرة 
كثيفـة وعلـى اسـتيعاب المهاجريـن في البـلاد، وعلى 
تربيـة يهودية صهيونيـة في الجالية. يجـب ان نحدد 
غايـة طموحنـا، هي مليـون مهاجر فـي غضون خمس 
سـنين، وان نخصـص نسـبة مئويـة ما مـن الوظائف 
في الجهاز العـام للمهاجرين الى اسـرائيل، وان نمنح 
ارباب العمل الذين يستوعبون المهاجرين افضالا، وان 
نشـترط المشـاركة في مناقصـات الحكومة باسـتعمال 
المهاجرين واشـياء اخرى يسـتطيعها الخيـال. ينبغي 
تقديم كل مسـاعدة ممكنـة  فهذا المال سـيظل في البلاد 
وسنكسـب دفعة اقتصادية عظيمـة. ويضاف ذلك الى 
الجانب السكاني الذي يعتمد عليه في الغلبة السكانية 

في الحرب على طابع الدولة اليهودي.
فالدولـة  فظـة.  كلمـة  الديموغرافيـة  هـذه  ليسـت 
اليهوديـة بغير كثرة يهودية ذات شـأن لن تكون دولة 
يهوديـة. ان الهجـرة الكثيفة تنقذ شـعبنا، وتضمن الا 

يختفي وتضمن دولة يهودية لاجيال طويلة.
توجد اهمية حاسمة للتربية اليهودية – الصهيونية 
فـي الجاليـة ولتعلـم العبريـة. يجـب ان نعتـرف بأن 
الحريديـين في الخـارج سـيظلون يهودا. فانهـم نواة 
يهوديـة مضمونـة. لكـن كـي لا نضيع تجـب ان يعرف 

باليهوديـة  متصلـين  يظلـوا  وان  العبريـة  الاخـرون 
وباسـرائيل. يجـب ان نهتم بمعلمين مـن البلاد يأتون 
للتدريس في مـدارس يهودية، وان نهتم بطبيعة الامر 
بان توجد مدارس كهـذه. يجب زيادة برامج الزيارات 
والدراسـات فـي البـلاد لشـبان يهـود مثـل برنامـج 
«مسـاع»، الـذي بـادر اليـه أبي فـي سـنة 2005، وفي 
نطاقـه يعيش ويـدرس في اسـرائيل شـبان يهود من 
الجالية من نصف سنة الى سـنة. وهذا يربطهم بالبلد 

ويأتي في حالات كثيرة بآبائهم في اثرهم.
ليس الحديث عن موضوع سياسي. يجب ان تشغل 
الهجـرة وتعزيـز التربيـة اليهوديـة – الصهيونية في 
الجاليـة كل حكومة. لا يمكن ان يظـل العلاج في المكان 
نفسـه مـن سـلم الاوليـات القومـي، وان حقيقـة ان 
الحكومة تنـوي تقليص ميزانية اسـتيعاب المهاجرين 
تـام للحاجـة  الـى اسـرائيل تشـهد علـى عـدم فهـم 
والالحاح. لا يوجد اي تناسب بين الاهمية وبين الوزن 

الذي يعطاه الموضوع.
يجـب ان نـرى الموضوع غايـة قومية اسـتراتيجية 
وان تشـتق النفقـة من الحاجـة، أي ان يوجد حسـاب 
حقيقي لكلفة اسـتخدام مليون مهاجر في خمس سنين 
وتخصيص اموال بحسـب ذلك. لن يغتفر عدم حدوث 
ذلك وبعد بضع سـنين سـنتبين انه لا يوجـد في العالم 
يهود يستطيعون القدوم لاسـرائيل. لا لانهم اصبحوا 

جميعا هنا بل لاننا فقدانهم وذابوا في الشعوب.
ما زلنا لم ننتعش من ابادة ثلث الشـعب في الكارثة 
وهـا نحن هـؤلاء نواجه مـرة اخرى تهديـد الاختفاء. 
ليـس عنيفا هـذه المـرة لكنه اختفـاء. يجـب علينا ان 
نوقف هذا النزف القومي. في كل دورة تضميد يعلمون 

ان اول شيء في علاج الجريح هو وقف النزف.
يعانـي الشـعب اليهـودي نزفـا شـديدا، وتعانـي 
اسـرائيل فقـر دم. الاتيـان باليهـود الـى هنـا وتعزيز 
الصلـة بيهـود العالـم سـيوقفان النزف، وسـيمنحان 

وجه الدولة لونا حسنا.

(نجل رئيس الوزراء السابق ارييل شارون)
يديعوت 2009/5/12

مليون مهاجر لإنقاذ شعبنا

توم سيغف
 

■ البابـا يوحنا بولص الثاني اسـتقبل فـي البلاد بعطف، 
هنا وهناك بحماسـة محفوظـة لنجوم البوب. وقـد بث دفئا. 
امـا بندكتـوس الــ 16 فانه يبث شـيئا مـا مكبوتا جدا، شـبه 
بارد. في افضل الاحوال سـيخلف وراءه عدم اكتراث، وليس 
عداء. خطابه أمس في «يد واسـم» كان مفاجئا، وذلك أساسـا 
لانـه كان ممكنا التوقع من كهنة الفاتيـكان ان يعدوا لزعيمهم 

خطابا أكثر حكمة. 
ذات مرة، ربما بعد 500 سـنة، حين يفتح أرشيف الفاتيكان 
للاطلاع على الملفات التي توثق الاستعدادات التي جرت لهذه 
الزيارة، قد يكون ممكنا التعرف من خلال مسـودات الخطاب 
كيف حصل ان كانـت النتيجة النهائية اضطرارية بهذا القدر. 
ليـس هنـاك مـا هو أسـهل من اظهـار الصدمـة الحقيقيـة عند 
الحديـث عـن الكارثـة، التماثـل مـع المعانـاة، الالـم والعزاء. 
اذا لـم يتـم عمل ذلك فهـذا دليل على انهم قـرروا ذلك. لا يمكن 
لأي جرس كنيسـة ان يكف عن الرنين لو قال البابا شـيئا عن 
اللاسـامية المسـيحية حتى لو لم يقل صراحـة بانه بدونها ما 
كانـت النازيـة لتحظـى بتأييـد الشـعب الالماني. مـا قاله عن 
الكارثـة بدا محسـوبا جدا، دبلوماسـيا جدا، مهنيـا جدا: فقد 
اقترح «الرحمة»، التي هي للقساوسـة بمثابة الاسبرين لطب 

العائلة. 
رجال «يد واسـم» سـارعوا الى الاعراب عـن «خيبة الامل» 
مـن أن البابا لـم يذكر الالمـان. وبطبيعة الحال فقـد عزوا ذلك 
الـى اصله. الحقيقة هي أن ثقافة الذاكرة الاسـرائيلية ترددت 
غيـر قليـل في مـا اذا كانت ستشـخص القاتل وكيـف. احيانا 
لا يشـخصونه علـى الاطـلاق، مثلما فـي صلاة الرحمـة التي 
سـبقت اقـوال البابـا. بـل ان شـمعون بيريـس قـال أمس ان 
«الكارثـة الهتلريـة» هي تعبير اشـكالي جدا مـن غير الموصى 
بـه تكراره. والمقصود هـو بالطبع الامتناع عن اهانة الشـعب 
الالماني بأسـره. في طقوس «يد واسـم» يقولون بشـكل عام: 
«الالمـان - النازيون ومسـاعدوهم». كم هو بسـيط وصحيح 
لـو كان الفاتيكان يتبنى هذه الصيغة مثلما وضع في فم البابا 

التعبير العبري «شوءا» (كارثة). 

البابا على علم بالمسـؤولية التاريخيـة الملقاة عليه كألماني 
وكمسيحي. فقد أيد الغاء التقادم على جرائم النازية في المانيا 
وسبق أن زار ذات مرة «يد واسم». وغير مرة اعرب عن عطف 
لليهـود ولاسـرائيل. ولكن فـي خطابه أمس قال لسـبب ما ان 
اليهود «ماتوا» وكأن هذه كانت حادثة مؤسفة. للوهلة الاولى 
هذا ليس مهما؛ في اسـرائيل يقولـون احيانا «قضوا نحبهم». 
الاسرائيليون لا يحتاجون الى البابا كي يروي لهم ماذا كانت 
الكارثة وابادة اليهود اصبحت اليوم رمزا عالميا للشر المطلق. 
ولكن الكلمة التي اختار البابا استخدامها مثيرة للاهتمام لان 
احـدا ما فـي الفاتيكان قـرر أن يقـول «ماتوا» وليـس «قُتلوا» 
او «أُبيـدوا». الانطباع هـو أن كتبة الفاتيـكان تجادلوا بينهم 
اذا كان الاسـرائيليون «يسـتحقون» ان يقـول البابا «قتلوا» 
فقرروا انهم يسـتحقون فقط «ماتوا». هـذا يبدو تافها. كما ان 
الاسـتخدام المتكرر لتعبير «مأسـاة» يبـدو كمحاولة للامتناع 

عن قول الامر الحقيقي. 
البخـل اللفظي الذي أظهره امس البابـا مأخوذ بالطبع من 
وزن الكلمات التي يمكن أن يقولها ولعله سيقولها عن معاناة 
الفلسـطينيين. لو أنـه قال ما ينبغـي قوله عـن الكارثة، لكان 
بوسـعه أن يقول اكثـر ايضـا بالتنديد للمـس المنهاجي الذي 
تقـوم بها اسـرائيل بحقوق الانسـان لسـكان غـزة والضفة. 
«دولتـان» ليس أمرا كثيرا، حتى في عهـد نتنياهو الذي حتى 
اسـمه ايضا لـم يذكره البابا فـي اثناء خطابه لـدى الرئيس. 
والاسـم ظهـر فقط فـي الترجمة الرسـمية للخطـاب الذي بث 
في التلفزيون؛ في اللحظة المقررة تشـوش البابا وكيفما اتفق 

ابتلع الاسم الصريح. 
ميـل الخطاب في «يد واسـم» كان التشـديد علـى الدروس 
العالميـة للكارثة وهـذا، بالطبع هام؛ في اسـرائيل لم يتعلموا 
بعـد كيف يفعلون هذا بالقـدر الكافي. إرث الكارثة يسـتدعي 
من كل شـخص مكافحـة العنصرية وحماية حقوق الانسـان. 
وهـو يلـزم كل جندي بان يرفـض أمرا غير قانونـي على نحو 
ظاهر. ولكن حتى الدرس العالمي للكارثة اختار البابا صياغته 
بكلمات مبسـطة، لعل مكانها في قاعة المحاضرات لبروفيسور 
ألماني فـي علم اللاهوت، ولكن في عصـر الانترنت هذه تفاهة 

بلا معنى. 

هآرتس 2009/5/12

خطاب البابا تفاهة بلا معنى

وباء الفساد تفشى ايضا في صفوف الجيش

مصطفى: سورية مستعدة للسلاماوباما يجسد.. اعتذار امريكا للعالم
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عبد الوهاب الملوح ٭

بيروت ـ «القدس العربي»:
ضمـن الإصـدارات المشـتركة بـين الـدار العربيـة 
للعلـوم ببيـروت ومنشـورات الاختـلاف بالجزائـر، 
صـدر مؤخـرا كتـاب نقـدي جديـد للباحـث المغربـي 
شـرف الديـن ماجدولين، بعنـوان: «حكايـات صور: 
تأويلات نقدية» (180 صفحة، من الحجم المتوسـط). 
هـو مزيج بين أسـلوب البورتريـه والتحليل النقدي، 
يـروي الكتاب في فصلـه الأول المعنون بــ: «وجوه» 
حكاية روائيين وشـعراء اسـتوطنوا وجدان الكاتب، 
وجمعتـه بهـم صـلات التلقـي والتعلم  ثـم الصداقة: 
«محمـد برادة»، «عبد اللطيـف اللعبـي»، «عبد القادر 
المدينـي»،...  «أحمـد  شـكري»،  «محمـد  الشـاوي»، 
وغيرهـم؛ عبر تأملات في وقائع ومفردات ومجازات، 
التبسـت بتلـك الوجـوه وأضحت علامـة عليها. وفي 
الفصـل الثانـي من الكتـاب يتوقف عند مـدن ومعابر 
اعتملت بمـا اقتضى تدوين محمولهـا الصوري، وفي 
الفصـل الثالـث يسـتجمع تأويـلات لنصـوص سـير 
وروايات وكاتالوغات وكتب نقدية تدور كلها في فلك 
الصـور. هـي إذن مباحـث وتأويلات تـؤول كلها إلى 
معنى ناظـم، ورؤية موحدة، تتوخـى حكاية تجربة، 
ورصد علاقة مع ذاكرة شـخصية، تطمح إلى الخروج 

إلى حيز المشترك.

يكتسـي كتـاب «حكايات صور»، من هـذا المنطلق، 
بعـدا نقديـا وتخييليـا فـي آن، حيـث يسـعى المؤلف 
خلالـه إلى عـرض محصلات القـراءة كما يسـتهدف 
تصويـر الصـلات الذهنيـة والانسـانية مـع عوالـم 
وشخوص وصور شديدة التباين، مما يجعل فصوله 
تتقـدم إلـى قارئهـا بوصفهـا سـرديات، تستكشـف 
تقاسـيم الوجـوه واللحظـات والنصـوص المختارة،  
وتعمل الفكر في أعطـاف تجليها الصوري، وما يمليه 

هذا الثراء على الناظر من أسباب المتعة الذهنية.
  جاء في تقديم شرف الدين ماجدولين لـ»حكايات 

صور»:
«تمثُــل الصـور عادة فـي وصفها أثرا مستشـريا، 
يرافق الذهن مـددا طويلة، وقد يمتد العمر كله محفزا 
الخيـال على نسـج احتمالات المعنى. قـد يكون مرجع 
الصور مرئيا؛ جسدا حيا، أو مجرد موقف. وقد يكون 
فكرة منبعثة من سـديم التفاصيل. هذا إذا اسـتبعدنا 
الرصيد الجمالي بتعبيراته المختلفة. والشـيء الأكيد 
أن الصور تكتنـز بطول التأمل والتدبر وإعمال الفكر، 
وتحبل بطول العشـرة. فللصور حيـاة موازية لحياة 

متلقيها، ولها حكايات جديرة بأن تروى.
حين نحكي عن الصور، نشـكلها من جديد، ننحتها 
لفظـا بعـد أن كانـت جنينـا ببطـن الغيب، ونسـعى، 
بمحبة، إلى استجلاء قسماتها، والكشف عن مقومات 

الغواية فيها. وفي حمأة مسعانا الحكائي ذاك، نجد 
أنفسـنا نشـتغل بأدوات الناقد والمؤرخ والرسـام 
والروائـي...، لـذا فغالبـا ما نلتجئ إلـى توصيف 
وأدبـاء،  برمـوز،  لعلاقاتنـا  التدوينيـة  الصيـغ 
ومـدن، ومناسـبات خاصـة، وكتـب أعجبتنا، بـ 
أو  «تأويـلات»  أو  «تمثيـلات»  أو  «بورتريهـات» 
غير ذلك مـن التعابير، والحـال أنها في المحصلة 
تتضمـن كل تلـك القيم، مـن حيث هي تـوق إلى 
حصار الالتباس البصري والمجرد، الذي توحي 
بـه الصـور الشـخصية والفضائيـة والأدبيـة 
المرصودة،  عبر ما يمكن أن نسميه بـ»التخييل 

النقدي». 
وجدير بالذكر أن الكتاب الحالي هو الرابع 
ضمـن مؤلفات شـرف الديـن ماجدولين، بعد 
الثقافـي  (المركـز  شـهرزاد»،  «بيـان  كتابيـه 
و»الصـورة   ،(2001 بيـروت،  العربـي، 
السـردية فـي الروايـة والقصة والسـينما» 
القاهـرة،  والتوزيـع،  للنشـر  رؤيـة  (دار 
2006)، و»ترويـض الحكايـة: بصدد قراءة 
التراث السـردي» (الدار العربيـة للعلوم ـ 
بيروت، ومنشورات الاختلاف - الجزائر). 
كما سبق للكاتب أن ساهم في كتب جماعية 

عديدة.

«حكايات صُوَر» كتاب جديد لشرف الدين ماجدولين

ترجمة: محمد بنيس
■ تبرئ الدولةُ على الدوام نفسَها باسم المصلحة العامة 
من العنف الذي تمارســه. وهيَ، بطبيعة الحال، تصوّر هذا 
العنفَ كأنه الضمانة نفسُــها لهــذه المصلحة، فيما هو ليس 
ســوى ضمانة لســلطتها. وتظل هذه الحقيقــة مختفية في 
العــادة وراء أقنعة الحاجــة إلى تأمين حماية الأشــخاص 
والممتلــكات، بمعنــى أمنهم. ومــا دام هذا المظهــرُ محترَماً، 
فإن كل شــيء يبدو لــكل واحد عادياً ومتطابقــاً مع النظام 
الاجتماعــي. ولا تظهَر الوضعية علــى طبيعتها الحقيقية إلا 
مع بداية تفاقم الاحتجاجات التي تكشــف عن إسرافٍ في 
حضور الشــرطة. عند ذاك، يبدأ كل واحــد في إدراك عنف 
مُضمَــر، لا يدّعي أنه مصلحة عمومية إلا من أجل اســتعباد 
ص لخدمتهــم. عندما الأشــياء تصــل إلى هذا  الذيــن خُصِّ
الحد، يكون على الدولــة بالتأكيد أن تخترع مخاطر جديدة 
لتبرير التقوية المبالغ فيها لشــرطتها.  والخطر الأقدر اليوم 

على أن يُستعمَل كتبرير هو الإرهاب. 
لقد كثر اســتعمالُ حجة الإرهاب منــذ قرن، وفي البداية 
من طــرف جيــوش الاحتــلال. فنهاية حــرب تضــعُ نهاية 
لاحتــلال الأراضي الــذي تمت الإغــارة عليهــا إلا إذا خلفَ 
الاســتعمارُ الحرب. وعندما يثــور المســتعمرون، يحاربهم 
المحتلون باسم الكفاح ضد الإرهاب. ومن ثم فإن كل مقاوم 
يوصف بكونه «إرهابياً» بقدر ما يكون الاحتلال لا شــرعياً. 
وفــي حال «التحرير»، يتحولُ الإرهابي، الذي تمت معاملته 
حتــى ذلك الحين بـأنه «مجرم»، إلى «بطل» أو «شــهيد» في 

حال قتله أو إعدامه.
لقــد تضاعف عــددُ الأبطال والشــهداء منــذ أنْ عوضت 
بــإرادة اســتئصال «الإرهــاب».  الهيمنــة  إرادة  الحــروبُ 
وأصبحــت هذه الإرادة الأخيرة ســارية المفعول منذ هجوم  
11 أيلول/ســبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة العالمية، 
بل أصبحت مقدســة تحت اسم حرب الخير ضد الشر. كل 
وا على فرصة اعتبار  مُرتكبــي الاضطهاد في المعمورة انقضُّ
معارضيهم عُملاء للشــر، ونتــج عن ذلك حــروبٌ إنقاذية، 
وتعذيبٌ مشــرّف وسجونٌ سرية ومذابحُ ديمقراطية. وفي 
الوقت نفســه اعتَبرت الدعايةُ الإعلامية الأفعالَ التعســفية 
واغتيالات المقاومين شيئاً طبيعياً شريطة أن تكون أهدافُها 
، اسْــتعمَلَ الخيرُ  «محددة». وفيما كان الخيرُ يحارب الشــرَّ
بحــق هــذا الأخير طرائــقَ أصبــح معها أســوأ من الشــر. 
والنتيجــة هــي أن أغلب الــدول، بقصد هذا الخيــر أو ذاك، 
أحاطــتْ حكمها باحتياطات تتجــاوز الحدود إلى درجة أن 
أصبحت بمثابــة تهديد للمواطنين وحقوقهــم. فمن مظاهر 
تجاوز الحدود أن رئيس الجمهورية [الفرنســي] المُشــتهر 
بكونه ديمقراطياً، يحيط نفســه بآلاف من الشــرطة عندما 
يظهر وســطَ الجمهور. وهناك تجــاوز الحدود أيضاً عندما 
يقوم هؤلاء الشــرطة بملء الشــوارع، والمحطــات والأمكنة 
العموميــة، ويعاملــون مواطنيهــم بعجرفة وخشــونة في 
الغالــب تــدل على أي حــد هُـمْ بعيــدون عــن أن يكونوا في 

خدمة الأمن.
نوجــدُ فــي المنطقــة المضطربــة التي يُصبــحُ فيهــا دوْرُ 
المؤسســات وموظفيها مشــكوكاً فيه. ثمة تهديدٌ منتشــر، 
ويصوّرُ ســلوكُ  قوات حفظ النظام مــا يكمن فيه من عنف، 
لكــن العنفَ يصــل الآنَ إلينا بأشــكال أخرى، يبــدو أنها لا 
تعود مباشرة للسلطة. لا شك أن هذه السلطة ليست مصدرَ 
الأزمة الاقتصادية التي تعصف بجزء هام من السكان، لكن 
طريقتها في التدبير تســير بوضوح وفق المصلحة الخاصة 
للمســؤولين عنهــا بطبيعة الحــال، لدرجة أن هذا الســلوك 
قمــعٌ علنيٌّ أكثر مما هو عنــف. وإذا بالظلم صارخٌ بين المآل 
المهيأ للمــدراء الكبار وبينَ الكارثــة الاجتماعية الناتجة عن 
التدبير الذي يعود إلى هذه الفئة المحظوظة، التي هي مجرد 

مجموعة وليست حتى نخبة.
فالعنف البوليسي العادي يُمارَس على الطريق العمومي؛ 
والعنف الاقتصادي يعنّف بالحياة الشخصية. وما دمنا لا 
نتلقى ضربات المطرقة، يمكننا الاعتقاد بأنها مخصصة لمن 
يســتحقها، فيما يتم الإحســاسُ بالتســريحات المكثفة من 
العمل والبطالة على أنها غير مستحَقة، لا سيما وأن الإعلام 
يعلــن بمــوازاة مع ذلــك الأربــاحَ المفرطة لبعض الشــركات 
والمكافآت الخيالية للمدراء وأصحاب الأسهم. وفي العمق، 
ما دامت ممارسة الســلطة هي بدءاً مسألة تواصل إعلامي 
وغوايــة إعلامية، فليس للدولة ولا لمؤسســاتها، في الوقت 
العــادي، إلا وجــودٌ افتراضي بالنســبة لأغلــب المواطنين، 
وليــس للإعلام بالأحرى حقيقة مــا دام لا يتحول إلى واقع 
مؤلم. إذ ذاك، عندمــا تصبح الوضعية صعبة بكل وضوح، 
فإن الألــم الذي يحسّــه النــاس يزيد عشــرة أضعاف عند 
المقارنــة بين مــآل المحظوظين وبــين الفقر العــام لدرجة أن 
صورَ «الشــعب» بدلاً من أن تبعث على الحلم، تثـير السعار. 
مــا عادت الفرجة قط تعرض ســوى ما يفوق الاحتمال كما 
أن الصــورة، بــدلاً مــن أن تبهــر، تنقلب على نفســها وهي 
تعرضُ ما كانت تخفيه. وفجأة، لا تعود الأذهان مهيأة على 

الإطلاق! 
يقظــة الوعي هــذه لا تأتي بالوضوح لأن الســلطة تضع 
إمكانيــات لبــث الالتباس. فما الــذي، في «الأزمــة»، يرجع 
للنظــام وما الذي يرجــع لخطأ التدبيــر؟ يتمّ فصــلُ كارثة 
الأزمــة عــن المضاربات فــي البورصــة، لكن مَن الــذي قام 
بالمضاربــات في البورصة غير الأبناك وهــي تراكم مقادير 
أرباح الأســهم المدهشــة التي أصبحــت «نتـنــة» على نحو 
مفاجئ. هذه النـتانة كان بإمكانها ألا تخزي سوى مالكيها 
ما دامت الأرباحُ كانت موجودة خــارج الاقتصاد الحقيقي 
لكــن بمــا أن الأبناك أفلســت، فالنظام المالــي بأكمله هو ما 

ينهار ومعه الاقتصاد.
يبادر النظــامُ إذن إلى نجدة الأبناك حتى ينقذ الاقتصاد 
ويحفظ، حســب قوله، الوظائفَ وقــوتَ المواطنين. ومع أن 
وزيرة الاقتصاد أعطت الاطمئنانَ، قبلَ أســابيع قليلة، بأن 
الأزمــة لن تمس البلد، فقد تمّ، فجأة، بكل اســتعجال تقديمُ 

بضــع مئــات من المليــارات لأبناكنــا التي كانــت حتى ذلك 
الوقــت تعطي الانطباع بأنهــا محتاطة أكثر مــن غيرها في 
جهات أخــرى. وعندما وقع ما وقع، بــدأت الأزمة تعصف 

بالشركات والوظائف كما لو كان الدواء يعجل بالداء.
إن العنــف العــادي الــذي كان عالمُ الشــغل يتعرض له 
مــع تقليص المكتســبات الاجتماعية وجد نفسَــه يتضاعف 
عشــر مرات في ظــرف بضع أســابيع من خــلال تضاعف 
إغلاق الشركات وتســريح العمال والموظفين. وباختصار، 
فــإن الدولة ربما قامت بإنقاذ الأبناك لتبعد اقتراب الانهيار 
المالــي وهــذا التدخل ربمــا كان له تأثير مباشــر مــا دامت 
الأبناك تصرح بحســاباتها الســنوية الإيجابية، في الوقت 
الذي تغلق فيــه المعاملُ أبوابهَا وتســرح العمال والموظفين 
بشــكل جماعي. أليس ما نســتخلصه من ذلك إما أن يكون 
إخفاقــاً للســلطة، وإمــا أن يكــون خداعــاً من جانــب هذه 

السلطة نفسها، لأن إنقاذ الأبناك انتهى إلى كارثة؟
وفــي غيــاب معارضــة سياســية ذات مصداقيــة، فإن 
النقابــات هي التي قامت بــرد الفعــل، ولأول مرة توحدت 
لإطــلاق إضرابات. وفــي 29 كانــون الثاني/ينايــر تظاهر 
أكثــر من مليونين في مئة من المدن. وقد عيّن الرئيس موعداً 
للنقابــات بعد ثلاثة أســابيع وقبلت النقابــات، رغم نجاح 
إضرابهــا، هــذا الأجلَ ولم تبرمــج يوماً للتظاهــر إلا في 19 
آذار/مــارس. وكانــت نتيجــة المفاوضات هــي أن الطرف 
الاجتماعي ســيتوصل بأقل من واحد في المئة مما تسلمته 
الأبناك. وكانت نتيجة يوم 19 آذار/مارس ثلاثة ملايين من 
المتظاهرين في عدد أكبر من المدن ورفضاً من طرف السلطة 

لمفاوضات جديدة.
تكمن شراســة علاقات القوة في الفرق بين الهبَة المقدمة 
للأبنــاك والنــزر القليــل المخصــص للطــرف الاجتماعــي. 
فالأقليــة الحكوميــة تعتمــد على عجــز الأغلبية الشــعبية 
وحقارة ممثليهــا حتى يدوم النظامُ كما هوَ في خدمتها. إنّ 
هنا وهناك كلاماً عن وضع ما قبل ثوري، لكن هذا لا يمنع لا 
تحرشات أرباب المهن ولا ســوقية الرئيس المغترة بنفسها. 
فإلى جانب انتشار الشرطة تُضاف الإهانات التي لها تأثير 
مضاعف في إثارة الغضب وكبح جماحه. فالغضبُ الذي لا 

ينفجر يُفرَغُ بفائق السرعة من الطاقة التي أوجدته.
لقد كفت الأغلبية الشعبية التي بُهرت وخُدعت بالرئيس 
وعشيرته عن أن تكون مغفّلَتَـهمْ لكن دون أن تذهبَ أبعدَ من 
توتــر مُوجع، إذ لا يكفي أن نكــون ضحية نظام حتى تتوفّر 
إرادةُ التنظيــم لإســقاطه. فانتفاضــاتُ الفلاحــين وعموم 
الناس ضد الســلطة أكثرُ عدداً من الثورات، حيث كل شيء 
يبعثُ على الاعتقاد بأن السلطة ترغب في الانتفاضات حتى 
تقمعها بطريقة نموذجية. بينَ قوة واثقة من ذاتها وجماهير 
غيــر منظمة لا تملك ســوى ســعارها في وجــه المظالم التي 
تتعرض لها، ثمة عنــفٌ يتفاقم وليس له غيرُ مخارج وهمية 
كمصــادرة أموال أرباب المهن أو عرقلة الاحتجاجات. فهذه 

الأعمال، العفوية والتي لا مستقبل لها، أعمالٌ يائسة.
ثمــة منَ الآن فصاعــداً يأس مُبرمَج، هو الشــكل الجديد 
لعنــف قمعي هدفه كسْــرُ إرادة المقاومة. ويكــون القيام به 
من خلال جر الضحايا إلى أقصى ما يســتطيعون حتى تتم 
البرهنة لهمْ على أن انتفاضتهم لا تســتطيع شــيئاً، وهو ما 
يحوّل العجز إلى إهانة. هذا العنف تمارســه بطريقة منظمة 
إحدى الــدول الأكثر تمثيلية لسياســة الكتلة الرأســمالية. 
وتكمــنُ هــذه الطريقة فــي دفع ســاكنة أرض إلــى اليأس 
وتركهــا على هــذه الحالة إلى أجل غير معلــوم. اجتياحات 
عســكرية، قصف، اغتيــالات تقوّي بطريقــة دورية مفعولَ 
التطويــق والحصــار. والغايــة هــي إنهــاك الضحايا حتى 

يغادروا في الأخير البلدَ أو يستسلموا للإخضاع.
فــي ذلكَ العنــف تم دفعُ تجريب اليأس إلــى أقصاهُ لأنه 
البديلُ عن الرغبة في الاغتيال الجماعي الذي لا تتوفر جرأة 
علــى تحقيقه. لكن، أليس ثمة رغبة مماثلة، لن تبوحَ أبداً بما 
تريد، في التدمير المميــت للمصالح العمومية، وطرد الناس 
بالآلاف إلى الشوارع، ومطاردة المهاجرين؟ وليس في هذه 
الإشــارة مبالغة بالنظر إلى أن مرتكبي هذه الأعمال السيئة 
يحترســون من الإعــلان بوضوح عما يترتــب عنها. غير أنه 
لفرط نقل المعامل إلى بلاد أخرى، وفقدان الشــغل، وحذف 
عــدد من الأســرّة فــي المستشــفيات، وتعويــض المصلحة 
بالمردوديــة، وامتداح العمــل عندما يصبح مــن غير الممكن 
العثــور عليــه، وُلدتْ وضعيــةٌ عامة تضع، شــيئاً فشــيئاً، 
باســتمرار جــزءاً أكبــر من الســاكنة تحت درجــة المحتمل 

والإجبار على تحملها.
وتتهم الســلطة الأزمةَ بطبيعة الحال لتبرئ نفسها، لكن 
الأزمــةَ لا تعمــل إلا على تســريع وتيــرة ما كانت العشــيرة 
تســميه الإصــلاح. بــلْ وتتجــرأ علــى تأكيــد أن مواصلــة 
الإصلاحات يمكن أن تعثر على حجّتها في الأزمة... ضحايا 
هذه المزايدات الليبرالية ساخطون بطبيعة الحال بقدر ما هم 
عاجزون، وهم بالتالي ناضجون لليأس لأن شــدة غضبهم 
ستنفد بين ســلطة تتحداهم من أعلى شرطتها، وبين يسار 
غير موجود ونقابات تراعي عدم استعمال سلاح الإضراب 

العام مع أنه لا يُقهَر.
ليــس الدفعُ إلــى الانتفاضــة، وجعــلُ هــذه الانتفاضة 
مستحيلة حتى تُقمعَ بصفة نهائية تلك الطبقاتُ التي عليها 
أن تُعاني من الاســتغلال، إلا الجانبَ الأعنفَ لبرنامج سبق 
اســتعمالُه منذ أمد طويل. ولا شــك في أن رفع الوتيرة إلى 
المستوى المطلوب أدت إليه الأزمة ومضاعفاتهُا الاقتصادية، 
التي أججت الشراسة في المصالح اللاشعبية للهيمنة، لكن 
إرادة فرض ســلبية عامة بواســطة الإعلام كانت قد دفعتْ 
بخطتها إلى ما هو أبعد. وهذه الســلبية وجدت نفسَها قلقة 
علــى حين غرة بســبب الاعتداءات اللامحتملــة على الحياة 
اليوميــة حتــى ان الأذهانَ - كما ســبقَ القــولُ - كفّتْ عن 
أن تكــون مهيأة. في هذا الوقت أضحــى من اللازم بث روح 
الإحباط فــي المقاومة حتى تصير حركتُهــا، التي أصبحت 
عاجــزة مــن تلقــاء ذاتها، محــلّ إهانــة نموذجيــة لا تترك 
مجالاً لبديل آخرَ غير الاستســلام. هكذا تكشــف الســلطة 
الاقتصادية، التي تمســك بزمام واقع السلطة، عن طبيعتها 
الشــمولية واحتقارها لأغلبيــة يتعلق الأمــر بالإبقاء عليها 
في العبودية بانتظــار أن يأتي يومٌ يكون فيه من الضروري 

إبادتُهَا.       

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

فـي كل كتـاب نثـري جديـد يصـدره خيـري 
منصـور، ثمة اسـتعادة لمنظومـة القيـم الثقافية 

والأدبية الرفيعة.
فعلى المسـتوى الجمالي حـازت المقالة النثرية 
لخيـري منصـور علـى إجمـاع نـادر فـي نثريتنا 
الراهنـة، فهـي سـبك محكـم بـين جـلال وقـوة 
وانصهـار المفـردة فـي موضوعهـا، وهـي كذلـك 
عبير عـن تراكم معرفي يؤمـن بتاريخية العنصر 
الحضاري، وكذلك، فهي في جانبها الأهم، كشـف 
عن الاسـتحقاق الذي نادرا مـا يتبوأه في ثقافتنا 

من هم أهل له.
فمقالة خيـري درس ممتع فـي الأبنية الفكرية 
واللغويـة التـي افتقدتها صحافتنـا، وهي تذكير 
دائـم بتراثنا النثري البـاذخ منذ مصطفى صادق 
الرافعي وطه حسين وميخائيل نعيمة وأمين نخلة 

وغيرهم من رواد النهضة العربية الحديثة.
وعلـى المسـتوى الأخلاقـي لم يتراجـع خيري 
منصور مـرة واحدة عـن قناعاته الداعمـة للقيم 
وظلـت  والسياسـي،  الثقافـي  للعمـل  الحاكمـة 
الحريـة كمطلـب شـعبي عربـي نـداء لا يمـل من 
تكراره والانحيـاز له بطريقته، ولعـل الكثير من 
مقالات الكتاب تؤكـد الكثير من مثل هذه المعاني، 
وهـي سـمات تميـز مقـالات خيـري منصـور فـي 

صحف مختلفة وفي أماكن مختلفة.
اقول ذلـك بمناسـبة ذلـك الكتاب المهـم، الذي 
صـدر قبـل حوالي الشـهر تحـت عنـوان «العصا 
والنـاي» للشـاعر خيـري منصـور وهـو الكتاب 
الهـلال»  «كتـاب  سلسـلة  عـن  الصـادر  الجديـد 
متضمنـا عددا من المقـالات معظمهـا ـ كما يعترف 
ـ كان جمـاع زاويتـه الشـهيرة بالقـدس العربي 
«شـاهد نفـي» تلـك الزاويـة التـي تحولـت ـ مـع 
الوقـت ـ الى مزار حميم لقـراء خيري منصور من 

شتى البقاع.
وربمـا كانـت المقدمـة شـديدة القصـر، عميقة 
الدلالـة التـي كتبهـا الشـاعر لكتابه هـي المفتاح 
المثالـي لفض مغاليق هـذا الكنز الصغيـر الذي لا 

تتجاوز مقالاته ستا وعشرين مقالة.
يشـير خيري الـى أن الكتـاب بمقالاته السـت 

والعشرين يحاول اسـتعراء العديد من الظواهر 
ورصد تجلياتها في مناخـات يصفها بان تحولت 
الى «حيـاة من النميمـة المؤدلجـة، وكوميديا من 
النبـذ المتبـادل والإقصاء الـذي غالبا مـا يبدأ من 

هاجس الاحتكار وينتهي الى الإعدام الرمزي».
ويشـير خيري الى أنه تردد بين ثلاثة عناوين 
للكتـاب أولهـا: رمـاد السـنديان وثانيهـا العصا 
والناس، وثالثها السيف والندى، غير انه استقر 
علـى العنـوان الثانـي، ويبـرز ذلـك بقولـه: انه 
عنوان يختزل ثنائية السـلطة والثقافة والخوف 

والحرية، واليأس والحنين.
ثـم يضيف موضحـا: لن أتعسـف فـي اقتراح 
المشـترك المنهجـي بـين هـذه المقـالات، لأن مثـل 
هذا المشـترك قد يكـون في عمق الشـجن وتحول 
الأسـئلة الى مسـاءلات، قدر مـا يتيح لنـا القليل 
المتحقق مـن الحرية، ذلك لأن الحريات المسـموح 
بها فـي عالمنا العربي كله قـد لا تكفي كاتبا واحدا 

كما قال الراحل يوسف إدريس.
ويختتـم خيـري منصـور مقدمته بالقـول: إن 

العصا في ذروة وظيفتها الآن، أما الناي فهو 
مغمور بالرمال، وقد سـملت الأصابع الأمية 
ثقوبه. وقد جـاء المقال الأول بالكتاب تحت 
عنوان مهدت له مقدمة الكتاب هو «كوميديا 
النبذ المتبادل»، وتبدو كمقالة ـ نموذجية ـ 
أوليـة وفاتحـة لجرح كبيـر، والتباسـات 
أكبـر لأنهـا تتنـاول فكرة الحـذف والنفي 
والإقصـاء كثقافـة ترحيبيـة شـاعت مـع 
مـا يسـميه ثقافـة الاسـتقلال العربيـة، 
ويرصد الكاتب في المقـال صورا مختلفة 
لهذا النبذ سـواء كان ذلك يتعلق بمفرد، 
شـاعرا كان أو ناقدا أو روائيا، أو بجمع 

عندما يتعلق الأمر باتجاه كامل.
يقول خيري منصور: الشعر العربي 

الحديـث اقترنت بواكيـره في أربعينيـات القرن 
رواده  ونعـت  ترهيبيـة،  بمناخـات  العشـرين، 
بخيانة الموروث القومي، وخدمة الاستراتيجيات 
المضادة للعـرب، وكانت تلك بدايـة تكفير لاحق، 
كان ضحايـاه مثقفـين مغامريـن لديهـم  قـدر من 

الممانعة واللا امتثال».
ويـرى خيـري منصـور ان مناخـات النبـذ لم 
تقتصر على أفراد كالنقاد أو المشتغلين بالصحافة، 
لكنهـا ـ كما يقـول ـ تمـددت حتى شـكلت الحزب 

والنقابة والجامعة وأخيرا بل أولا، الدولة.
وبين أهم مقالات الكتاب تلك المقالة التي تحمل 
عنوان «فائـض الحرمان»، ويتنـاول فيها خيري 
منصـور فكـرة الحرمـان والفقـر مـن مسـتويات 
عـدة وزوايـا نظـر مختلفـة تبـدأ مـن حرمانـات 
الفقر وسـط امبراطوريات وحكومات فاسدة، ثم 
تحول مفهوم الحرمان الى سـايكولوجيا مقهورة 
كمـا يقول منصور، تؤدي فـي النهاية إلى كائنات 
مشـوهة، أحيانـا يبـدو ألمهـا اكثـر كوميديـة من 

الكوميديا ذاتها. يقول خيري منصور:
«هـذا الفقر الـذي يتصاعد وعيه الاسـتهلاكي 
في عصـر تغرق فيه الصحف والشاشـات بلعاب 
الجيـاع علـى مـا يعرض مـن سـلع عصيـة، يزاد 
تشـبيثه بوظيفتـه، ويتأقلـم مـع مـزاج مدرائه، 
حتى انه كما يقـول «موريس» يضطر الى تقصير 
قامتـه إذا كان طويلا أمام مديره، وأحيانا يضمخ 
ذكورتها بشـيء من الأنوثـة، إن كان رجلا ولكي 

يبدو طيعا وظريف الحضور أمام رئيسه».
هذه صورة من صور النفاق الاجتماعي الناتج 

عـن فائـض الحرمـان الـذي يتحور لـدى خيري 
منصور حتى يتحول الى ما يسـميه «ماسوشية» 
بحيث يسـتمرئ الإنسان المنكوب آلامه ويدمنها، 
وأحيانـا يطلـب جرعـات إضافية منها – حسـب 
تعبيـر الكاتب – الـذي يختتم مقالـه بتخصيص 
يقـول  العربيـة،  الحالـة  يتنـاول  عندمـا  أكبـر 
متسـائلا: أليس تمجيد العربي كإنسـان تتجسد 
فيـه تلـك المفاهيم! إن مـن يمتدحـون الصدق هم 
الذيـن يعاقبون الصـادق! ويغطـون بالحيلة إن 
كان فاقدهـا تماما كمـا أن كل الهجاء الذي يتوجه 
الى الفسـاد كمفهوم مجرد ينقلب بضربة سـاحر 
الـى مديـح الفاسـدين، ولـو شـئنا الاسـتطراد، 
لتقصـي هـذا التجريد الـذي يمكن لنا أن نسـميه 
وقائيـا، ولما انتهينا، فمن يبالغون في الثناء على 
الشـعر لأنـه ديوانهـم ينكلـون بالشـعراء، ومن 
تغزلوا بالمـرأة حتى عبدوها، هم الذين يعذبونها 
عندما تصبح كائنا متجسدا بين أيديهم، إن فائض 
الحرمان والفقر، مطرود من الحواسـب، ولا مكان 
له في إحصـاءات مراكز البحوث والبنك الدولي، 
لأن تجلياتـه مبثوثة في تفاصيـل بالغة الدقة في 

الحياة اليومية».
يضم الكتاب كذلك عددا من المقالات المهمة مثل: 
امبراطورية الصمت، الإقامة في الطريق، أسـئلة 
محرمـة، البحـث عـن لبيـد، دفاعـا عـن غموض 

المساس، السيف والندى.
ويقع في 224 صفحة من القطع الصغير وصدر 

عن سلسلة كتاب «الهلال».

مـرة قال جـان لوك غـودار البلجيكـي الأصل: 
«إني أدعو من يأتي لمشاهدة أفلامي إلى الإنصات 
وزاويـة  فالصـورة  السـينمائية»،  لصـوري 
التقاطهـا وأسـلوب تقطيعهـا  وتقنيـة تحميضها 
مـن أولويـات هـذا المخـرج ذي النزعـة الحداثية 
التي تسـلك مقاربـة تجريبية في الفـن؛ الصورة 
بالنسبة له هي الجسر الواصل بينه وبين المتفرج 
الـذي لا يجب أن يقع في فخ إغواءاتها فيسـتمتع 
بمشـاهدتها فقـط دون الولوج إلـى عمق دلالاتها 
وما تقولـه وما تلفظـه وعليه أن يقرأها كرسـالة 
مشـفرة والأمـر نفسـه بالنسـبة لوليـد الزريبي 
الذي سـيدفع القارئ إلى الإصغـاء لإيقاع صوره 
الشـعرية؛ فالصورة الشـعرية في مجموعة «ليه 
يا بنفسج»* ليست ثابتة غير انها ليست متكررة؛ 
ليسـت سـطحية ولكنهـا ليسـت مركبـة شـديدة 
التعقيد؛ ليسـت تجريدية  وهي ليسـت مباشـرة 

تحاكي الواقع.
ممـن  النثـر  قصيـدة  منتقـدي  بعـض  يعيـب 
يرفضونها كشـعر؛ يعيبون عليها نزولها بالشعر 
إلى الشارع دون أن تحاكيه أو تعكسه وهذا وجه 
من وجوه خصائص قصيدة النثر؛ هي نوع أدبي 
ينزل إلى الواقع ينصت إليه يلتحم به؛ يحفر فيه 
ة يعيد تركيبه وفق صياغة شعرية  يفككه ومن ثمَّ
تتسـم بوعي جمالـي مغاير ورؤيـا ثقافية عميقة 
فـي فهمها لما يحـدث؛ جدليـة في أفكارهـا جريئة 
فـي مقارباتهـا؛ ثرية متنوعـة في أدواتهـا. يخلع 
وليد الزريبي عن الشـاعر صفة النبوة واليقينية 
القداسـة؛  الدالـة علـى  القلنسـوة  وينـزع عنـه 
يُخرجه من قمقم الجـن ويعود به من وادي عبقر 
إلـى الشـوارع المزدحمة بالناس تفيـض بالحياة 
فـي جميع أشـكالها وألوانها؛ يعود بـه إلى أصله 

البشري:
«الشاعر من لحم ودم / الشعر لحم ودم»

: ولأنَّ
«العالم حزمة من الشعر الخالص»

يسـتلهم صاحب البنفسج شـعريته من أشياء 
الحيـاة اليوميـة فتهتـف قصيدتـه هـذه * بـأدق 

التفاصيـل ترصـد المشـاغل الحياتيـة فـي أشـد 
تعقيداتهـا دونما أي انفعال ودونمـا تهويمات أو 
تركيبات موغلة فـي التجريد والتنويع الترميزي 
تعيـد صياغـة الواقـع بلغـة شـعرية مسـتلة من 
ـب  قامـوس طـري؛ قامـوس الشـأن اليومـي تنكَّ
الغرابة اللفظية لا شـيء فيه مـن البلاغة الفخمة 
والاسـتعارات المركبـة والمجـازات المكـرورة ومـا 
شـابه مـن المحسـنات البديعية المملـة ولكن دون 
والركاكـة  والسـطحية  الابتـذال  فـي  السـقوط 
الأسـلوبية؛ لذلـك جـاءت هـذه القصيـدة علـى 
كثافتها وعمقها خفيفة تميل إلى الإيحاء والإشارة 
ولا تذهب مباشـرة إلى ما تريد فلا يستعجل وليد 
الزريبـي الوصـول إلـى المعنـى ولا يقـدم رؤيـاه 
مكتملة للقـارئ بما أنه يعتبر القارئ شـريكه في 
بناء المعنى وتشـكيل الرؤيا بل إن هذه القصيدة 
اختبـار للقـارئ علـى إدراك الجميـل مـن القبيح 
ونسف نظرته المتوارثة للجمال واختبار قابليته 
لتحسـس الأشياء تحسسا مسـتبصرا حدسيا لا 
تحسسا جافا من كل رواء إبداعي والقصيدة عقد 
شـراكة بـين القارئ والشـاعر الذي سـوف يعمل 
على ترك ثغور وفراغات فلا تكاد دلالة تنشـأ هنا 
حتى ينسفها لينشغل بتشكيل أخرى مختلفة ولا 
يكاد السـطر يبـين حتى يختفـي. إنـه ديدالوس 
صانـع المتاهـة وعلـى القـارئ أن يعرف مسـالك 
الخـروج مـن هـذه المتاهـة ويكمـل مـا لـم يكتمل 
ـر النص كالبصلة ويستمر في ذلك  وعليه أن يقشِّ
ليصـل إلـى النـواة، يريد الشـاعر منـه أن يتعب 
معـه للظفر بالجوهر؛ جوهـر الحياة لذلك جاءت 
هـذه القصيدة متدفقة بالحيـاة متفجرة كأضواء 
صاخبـة تكشـف ما فـي عتمـة الواقـع الكابي من 
جمـال خفي؛ جمال عمومي مشـترك لن يسـتطيع 
غير الشـارع إبرازه وهو يرصـده بكاميرا إدراكه 
الشـفيف وحدسـه الفطن. هذه الكاميرا ستلتقط 
صورا يشكل إيقاعها بنية القصيدة ليشيد معمارا 

متماسك الأركان.
ولأن الإيقـاع فـي قصيـدة النثـر لا يسـتوجب 
مقاييس فيزيائية بما تتطلبه من موازين ومكاييل 
ومقادير وضرب وعروض فسـيعمل الشاعر على 
لتأليـف هارمونيـة  توظيـف موتيفـات مغايـرة 
قصيدتـه ومن هـذه الموتيفـات إجراءات شـكلية 

تسـتثمر البياض لتشييد معمارية لها دلالتها 
الخاصة التـي تتضافر مع بقية دلالات النص 
علـى اعتبـار ان البيـاض خطـاب يتضمـن 
معنـى ولعل البنيـة التركيبيـة القائمة على 

التصدع حيث:
- حالات الوقف المفاجئة:

«هل عليّ أن أصدق / أنني جلسـت يوما 
علـى كومـة مـن تـبن / غارقـا فـي الرماد / 
أصغي لفرسي عضني / جرحان يشتعلان 

/ لا النايات لهب / لا المعاطف نشيد»
 - الجمـع بـين المتناقضـات في شـكل 

عناوين برقية كما في هذا المقطع:
«انتماء الفـراش إلى حكمة الأضداد/ 
ى الغنائي / رفاق  زقزقات الجريـح بحمَّ
الأصدقـاء  حوافـر   / والطعنـات  الـبنِّ 
المثقوبـة والغمغمـة / ثغـر الشـموس 
د  العطشـى / بكاء الكمنجات.... أتوحَّ

في الأضداد...»
- قلب التركيب كما هنا: 

«قلبي على قلبـك ../قلبك على قلبـي../ قلوبنا 
على قلبينا ..»

وهـو مـا سـيتعمده فـي مواضـع أخـرى لكـن 
باللعب الحر في مقاطع متعددة بمفردة «اسمك». 
لعـل مـن شـأن هـذه التركيبـة تنشـئة إيقـاع 
مختلف؛ إيقاع ينبني بالأسـاس على ما سيحدثه 
هذا الأسـلوب في نفـس القارئ فالصـورة هنا لا 
تنمو استعاريا ولكنها تتشكل تدريجيا من داخلها 
وبما يضخه الشـاعر فيها من تفاعلاته مع الواقع 
ومتناقضاتـه؛ مـن صميـم العلاقـة بـين الشـاعر 
والواقـع  تلد الصورة وتشـرع فـي النمو فتحقق 
إيقاعهـا الخـاص وإضافـة للإجراءات الشـكلية 
وصياغة البنية التركيبية سـيعول الشاعر كثيرا 
على التكرار؛ بل إن التكرار هو العصب الرئيسـي 
فـي هذه المجموعة سـيكرر  عدة مفـردات في أكثر 
مـن مرة: «رأيـت» 12 مرة / «أسـمع» 12 مرة / «لم 

تقل» 4 مرات / «الرجل الذي» 4 مرات.
سـيرتفع نسـق الإيقـاع هنـا وسـيتحول إلـى 
غنائية بصوت مرتفع وهو ما حول ريتمية النص 
من مستوى منخفض كتيم إيحائي إلى هتاف عال 
سـيبدو كمن يهـرول في صـراخ بلا نفـق وهو ما 

أحدث شـبه النشـاز في مقطوعة «ليه يا بنفسج» 
غيـر انه لم يكن نشـازا بارزا خاصـة وان المقاطع 
التي فيها مبالغة للتكـرار كانت مقاطع ذات أبعاد 
ذاتية نوسـتالجية قد تشـكل نواة لسـيرة ذاتية 
بـل ربما جعلـت النـص يفلت مـن قيـود الجنس 
الأجنـاس  أسـوار  فيختـرق  ويتحـرر  الواحـد 
الأدبيـة وينكتب خارج النوع كمثـل: المقطع (76) 
والمقطع (77)  وهمـا في الحقيقة أقرب إلى القصة 
الومضـة بمـا تضمنـاه مـن خلايا سـردية وذرى 
الدراميـة غامرت بالقصيدة خـارج مواقعها وفي 
غيـر مجالاتها لكنها جاءت ملتبسـة بالشـعر من 
حيث معجمها اللغوي ومن حيث تشكيل الصورة 
هـذه الصورة التي  غامر وليـد الزريبي والتقطها 
بكاميـرا مختلفـة هـي كاميـرا الشـاعر المهووس 
بالجمـال الخفـي وليـس الجمـال المعهـود جمال 

مختلف صنعه من حزن البنفسج.
ـ «ليـه يـا بنفسـج» مجموعـة شـعرية لوليـد 

الزريبي صادرة بتونس سنة 2009.
ـ المقصـود هنـا أن الكتـاب جـاء فـي قصيـدة 

واحدة على شكل مقاطع صغيرة عددها 81.
                                                               

٭ شاعر من تونس

«العصا والناي» لخيري منصور:

 ناثر متفرد يعيد الاعتبار للجملة العربية

«ليه يا بنفسج»: الإصغاء لإيقاع الصورة!

الموُجَـز في الإهَانة
برنار نويل

صبري موسى: السينما ظلمت يحيى حقي طويلا 
لأن «أدبه للقراءة فقط»

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): فـي شـهادة للروائي المصـري صبري 
موسـى كاتب سـيناريو وحوار فيلم (البوسـطجي) الـذي أخرجه 
حسـين كمال عـام 1968 عـن رواية قصيـرة عنوانها (دمـاء وطين) 
للكاتـب المصـري الراحـل يحيـى حقـي أن السـينما ظلمـت الأخير 
لسـنوات طويلة بحجـة أن أدبه للقـراءة فقط ولا يصلح للشاشـة 

الفضية.
وقال موسى في شهادة قدمها إلى (الملتقى الإبداعي الأول للبريد 
المصـري) في القاهرة إن عددا من «السـينمائيين المحترفين» روجوا 
بعد صدور (دماء وطين) عام 1956 أن هذا النوع من الأدب لا يصلح 
للسـينما وظلت المقولة سـارية بل شـملت «كل» أعمـال حقي ومنها 
روايتـه الشـهيرة (قنديل أم هاشـم) التي أصبحت مقترنة باسـمه 
«فقاطعتها السـينما المصرية رغم تكالبها علـى القصص الأدبية في 
تلـك الأيـام ولم تنتبـه تلك السـينما ليحيى حقي وقصصـه إلا بعد 

ظهور فيلم (البوسطجي) ونجاحه».
وحملت الدورة الأولى للملتقى اسـم يحيى حقي (1992-1905) 
وشـارك فيها أكثر من 20 من النقاد والروائيين الذين بحثوا العلاقة 
بين الإبداع والبريد من خلال محاور منها (البريد.. تأريخ وتوثيق) 
و(البريـد في العصـر الإسـلامي) و(يحيى حقي في البوسـطجي) 
و(هيئـة حكوميـة في عمق النسـق الإسـناني) و(قمـم ورموز على 

طوابع البريد) و(رسول التواصل الإنساني)..
وقال رئيس مجلـس إدارة البريد المصري علاء فهمي في افتتاح 

الملتقـى إن البريد بلغاته المتعددة هو أداة التواصل الإنسـاني عبر 
التاريـخ واصفا الملتقـى بأنه «حدث متفرد غير مسـبوق كي يضفي 
علـى البريد المصري سـمة من طراز إنسـاني وإبداعـي راق» حيث 
يسـجل البريد جانبـا من تحـولات الثقافة والعلاقـات الاجتماعية 

في مصر. 
واسـتعرض فوزي شلبي الأمين العام للملتقى أهمية دور البريد 
مشـددا على أن لسـاعي البريد أو حامل الرسـائل دورا تاريخيا إذ 
كان بطل الموقف في اللحظات الحاسمة مثل الحروب ناقلا الرسائل 

بين قادة الجيوش على الحدود والحكام في العاصمة.
وكـرم الملتقـى ثلاثة كتـاب مصريين هـم إبراهيم أصـلان وحقي 
وموسـى الذي كتب سـيناريو وحـوار فيلم آخر لحقي هـو (قنديل 
أم هاشـم) الذي أخرجه كمال عطية عام 1969. واختار سينمائيون 
مصريـون عـام 1996 بمناسـبة مئوية السـينما هذيـن الفيلمين من 

أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية.
وقال موسـى في شـهادته إن حقي كتب (دماء وطين) «بأسلوب 
أدبي متقدم.. حديث» يعتمد على تقنية الاسترجاع والحوار الذاتي 
الذي كان سـمة الأسـاليب المتطورة في الآداب العالميـة آنذاك وإنه 
اتخذ قرارا «بشـجاعة أحسـده عليهـا» بانتزاع القصـة الأدبية من 
إطارهـا الحديـث وإعـادة صياغتهـا سـينمائيا بأسـلوب تقليـدي 
يناسب «المكان المتخلف والزمان المتخلف الذي تدور فيه» الأحداث 

هو صعيد مصر في ثلاثينيات القرن العشرين.

خيري منصور
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القاهرة ـ «القدس العربي»:
أصـدر مشـروع مكتبـة الأسـرة كتابا عـن الفنان 
الراحـل والرائـد «حامـد نـدا» تحـت عنـوان «حامد 
نـدا رائد السـريالية الشـعبية» للدكتـــورة إيناس 
حسـني، التي تتنـاول رحلــــة حيـاة ندا وصورته 
فـي مـرآة الآخر وشـهادات عنـه وبعض الحـوارات 
التـي أجريت معه وكذلـك قدمت العديـد من لوحاته 

المهمة.
تشـير المؤلفـة الـى ان حامد نـدا ولد في التاسـع 
عشـر من شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) عـام 1924 
بشـارع التلول بحي القلعة أعرق أحياء القاهرة، ثم 
انتقل ليمضي صباه في قصر يملكه جده بـ»البغالة» 
وهناك تشرب الدين والواقعية من والده، ونهل الفن 
والخيـال من جده، فعاش حالة مـن التناقض غذتها 
فيه بساطة بيت والده في حي القلعة، وفخامة قصر 

جده الكبير.
وتقـول المؤلفة أن موهبة الرسـم ظهـرت عند ندا 
وهو في سـن السادسـة، وكانت رسـوماته بسـيطة 
عشوائية، وفي المرحلة الثانوية انصب اهتمامه على 
تثقيف نفسـه ووجد ضالته في الفلسـفة باعتبارها 
محور الثقافة والفكر، حيث قرأ لفرويد وآدلر وهيغل 
وشـوبنهاور ونيتشـه وإنجلز، كان يبحث عن رؤية 

كل واحد منهم الفلسفية تجاه العالم.

وتشـير المؤلفـة الـى المؤثـرات الفنيـة الأولى في 
حيـاة نـدا بدايـة مـن مـدرس الرسـم فـي المدرسـة 
الثانوية «حسـين يوسـف أمين» الذي أسـس – فيما 

بعد جماعة الفن المعاصر.
التحـق نـدا بكليـة الفنـون الجميلـة عـام 1948 
وكانت لديه خلفية كافية عن الفن التشكيلي، وركائز 
أكاديمية مسبقة، فأصبحت الدراسة في الكلية مجرد 
دراسـة تكميلية اكثر تركيزا، وأثناء الدراسـة انضم 
جماعـة  وكانـت  المعاصـر،  المصـري  الفـن  لجماعـة 
متحـررة هدفهـا إحيـاء التـراث الشـعبي والثقافـة 

المصرية والفلكلور المصري.
وتذكر المؤلفة إيناس حسـني أن ندا تعلم في كلية 
الفنون علـى ايدي رائدي التأثيريـة «أحمد صبري» 
و»يوسـف كامل»، وتقـول أنه من ذلك لم ترسـخ في 
أعماقـه سـوى تعاليم الرائد «حسـين يوسـف أمين» 
الـذي أطلق قـوى تلاميـذه وحطـم أغـلال مواهبهم 
الخلاقـة، إلا أن الدراسـة الأكاديميـة المعتمـدة علـى 
المحاكاة – حسب المؤلفة – زودته بمخزون من صور 
الطبيعة وقراءته الغزيرة في الفلسـفة وعلم النفس 
والمعارف العامة لسـنوات طويلة، ومنحته أسـلوبا 

حضاريا للتفكير.
وتذكـر المؤلفة أن حامد نـدا عندما تخرج في كلية 
الفنـون الجميلـة كان مشـروعه الـذي رسـمه عـام 
1952 هـو «الشـعوذة والعقائد السـائدة الموروثة». 
والثيمـات التـي ظلـت – حسـب إينـاس – لفتـرات 

طويلة تسـيطر عليه على نحو جعلها أسلوبا خاصا 
به وحده.

وتقول المؤلفـة: إن حبه للبيئة الشـعبية كان من 
نتيجته الطبيعيـة أن اختار لمشـروع البكالوريوس 
موضوع الشـعوذة ومن صورها الـزار ولكي يضفي 
واقعية وحيوية على المشـروع أحضـر لداخل الكلية 
جـوار   الـى  لتعـــــزف  بالرايـات،  حقيقيـة  فرقـة 
بالرسـم، وكان وقتهـا الدكتـور طـه حسـين وزيـر 
للمعارف ويسـكن إلى جــــواره المرسم وكان دائما 
ما يرسـل للكلية بمنـع الضجيـج، وإذا هــــذه المرة 
يجـد مـن يخبـره أن فـي الكليـــة فناناً لا يرسـم إلا 
بهذه الطريقة، واستمرت حفلات الزار الداخلي لمـدة 
ثلاثة شـهور حتى انتهــى المشـروع، وفي يوبيـــل 
الكلية الفضي أحضر نـدا فرقة أبو الغيط تعزف عبر 
شـوارع الزمالك ولقيت إعجابا وترحيبا هائلا داخل 

الكلية.
بعد تخرجه عمل حامد ندا مدرسا للرسم بإحدى 
المـدارس الابتدائيـة، وكثيـرا ما كان يذكر – حسـب 
المؤلفة – أنه يتعلم من رسوم الأطفال لا سيما الجرأة 
وإطـلاق الفنـان الخيـال الفنـي بعيـدا عـن القيـود 
الاجتماعيـة والأكاديمية، وتذكـر الكاتبة أن الكونت 
«فيليب دارسـكوت» شجعه على أسـلوبه التعبيري 
منـذ البداية عام 1953، وأحضر لـه أوراقا خاصة لها 
طبيعة النشـاف لتسـاعده علـى التعبيـر بالملامس، 
وأقـام له معرضا فـي المانيـا الغربية آنـذاك، وكذلك 

سـاند جماعة الفن المعاصـر، حيث وضع كتيبات عن 
أعضائهـا وخاصـة عبدالهـادي الجزار وحامـد ندا، 
وفـي عـام 1946 كان المعـرض الأول لجماعـة الفـن 
المصـري المعاصر، وفي  ايار (مايـو) 48 كان المعرض 
التالـي لجماعـة الفـن المصـري المعاصـر، وفـي ايار 
(مايـو) 48 كان المعرض التالي حيـث ظهرت باكورة 
أعمال الجزار وندا مكتملة الشـخصية حسـب تعبير 
الكاتبـة، حيث لفتـت انتباه النقـاد والمعنيين، وكان 
الفـارق جليا بينهما في الاسـلوب ومـا ينطوي عليه 

من فكر ومضمون.
تقـول إيناس حسـني: بدأ نـدا في تصويـر عالمه 
مقتربا من الجزار ورأى في المشـعوذين والزار بداية 
قوية جذبته بشـدة نحو قهـوة المجاذيب الواقعة في 
حارة الميضة خلف مقام السـيدة وعالم المشـعوذين 
بذقونهـم الطويلـة وملابسـهم الغريبـة، وتضيـف 
حسني: لقد كان هذا العالم الذي يدور في «اللا عقل» 
هـو النقيـض لديناميكيـة الفكر الإنسـاني العقلاني 
الـذي اطلـع عليـه فـي الكتـب الأدبيـة والفلسـفية 
لنيتشه، شوبنهور، هيغل، فرويد، بايرون، بودلير، 
كافـكا، سترافنسـكي، وغيرهـم مـن أسـاطين الفكـر 
المصري أمثال طه حسين، صلاح عبدالصبور، لويس 

عوض، يحيى حقي وغيرهم.
وترى المؤلفة أن هـذا العالم النقيض «اللا عقلي» 
هـو المثيـر الكبيـر عند نـدا ولذلـك فإنه ببسـاطة قد 
اسـتطاع عن طريق هذين النقيضين أن يكون رؤيته 

الخاصة ووسيلته في ذلك هو سطح اللوحة.
وترصد المؤلفة بعد ذلك وصول ندا إلى ما تسميه 
الينبـوع الراقـي للفـن المصـري القديم فـي الاقصر، 
حيث التقى مع فكرة البعدين والاسـتغناء عن البعد 
الثالـث، وبدأ في رسـم أشـكاله بطريقة مسـطحة لا 
تحتـاج الى التجسـيم الخفيف الذي لا يظهر بشـكل 
جاد وبدأ ينشر على لوحاته الألوان بطريقة عفوية، 
وتقول إيناس: إن ندا كشف في لوحاته عن سيطرة 
الجنس على عالم الحياة الشـعبية وعالم الخرافات 
التي يعيشـونها فـي الأحياء الفقيـرة، فصور العجز 
فـي جميـع لوحاتـه في صـورة الرجـل بينمـا صور 
الحيوية والتفجير والامتلاء فـي صورة المرأة، ومن 
خـلال علاقتهما ببعضهما نسـج ندا معظـم لوحاته، 

كما يقول الناقد التشكيلي مكرم حسنين.
وتـرى إينـاس حسـني أن أهـم الموتيفـات التـي 
صورهـا ندا هي أفـراد الفرقة الموسـيقية الشـعبية: 
الطبال، الزمار، النحاسيات، البيانولا، قلة السبوع، 
الفوتوغـراف، الزيـر، لمبـة الجـاز، كراسـي المقاهـي 
الشعبية الخشبية، المجاذيب، المرأة، القط، الزواحف 
والتي كانت تعلق قديما على مداخل البيوت، الديك، 

التمساح، صندوق الدنيا.
في عام 1960 سافر حامد ندا الى اسبانيا ليدرس 
التصويـر الجـداري والتصميمـات بأكاديمية سـان 
فرنانـدو بمدريـد، ليتحقـق لـه الإمسـاك بتلابيـب 
التقنية اللونية – حسـب تعبيـر المؤلفة – وربما كان 
تأثره بفنون البدائيين، وفناني الكهوف والذي ظهر 
فـي الكثير مـن اعمالـه وتحليلاته للجسـم الأنثوي 

ثمرة من ثمار هذه الرحلة الأسبانية.
وترصـد المؤلفـة أبـرز لوحـات نـدا مثـل «داخـل 
المقهـى»، التي رسـمها عام 1948، حيـث تحوي رجلا 
جالسـا علـى الأرض بيده ثـلاث ورقات كوتشـينة، 
ووشـم علـى يـده اليمنـى، يدقـق النظر فـي الورقة 
باحثـا عـن الحـظ وبجـواره كرسـي جلسـت عليه 
قطـة لها نظرات الثعالب، وكذلـك لوحة «رقاد القط» 
1948، «المتعبـد والسـحلية» 1947، «القبقـاب» 47، 
«الدراويـش» 1947، وهي من مقتنيـات متحف الفن 

الحديث بالقاهرة.
وترى إيناس حسني أن المرحلة الثانية في تطور 
حامد ندا كانت مع انضمامه للجمعية الأدبية المصرية 
التـي كانت تصـدر مجلة «الثقافـة» وكانت تضم بين 
محرريهـا الدكتور طه حسـين، سـهير القلماوي، عز 

الدين إسماعيل، والشاعر صلاح عبدالصبور.
وكان ندا يقوم بعمل رسـومات المجلـة الداخلية، 
ويقـدم فيهـا النقـد الفنـي حتـى أغلقـت المجلـة عام 

.1952
وتذكر الكاتبـة أن حامد ندا بدأ مرحلة جديدة في 
مشـواره منذ عـام 1956 مع الناقد الفرنسـي «فيليب 
دارشـو»، وفـي عـام 1957 تذكر حسـني أن نـدا عاد 
بالإسـكندرية،  الفنـون  بكليـة  بالتدريـس  ليعمـل 
وتوقـف عن الانتـاج الفني لمدة عام، ومـع بداية عام 
1959 عاد لممارسة الفن بحماس ونضج أكثر، وكانت 
نقطـة تحـول في مسـاره الفنـي بدأها بلوحـة «فرح 
عـزة» عـام 1959 التـي حصلـت على جائـزة بينالي 
الإسـكندرية في العـام ذاتـه. وتذكر حسـني أن ندا 
ركز في السـتينيات على رسـم الحيوانات، المراكب، 
النجـوم، وبرز الرمـز في أعمالـه، وزاد اسـتخدامه 
للـون الرمـادي نتيجة تأثـره بتحـول المجتمع نحو 
الصناعـة والجـو الرمادي الـذي كان يسـود العالم 
في هذه الفترة فكانت لوحاته «أفريقيا والاستعمار، 

كينيا والاستعمار، هيروشيما، الحرب والسلام».
يقول الناقد رينيه ميريل عن ندا عام 1953: حامد 
نـدا واحد مـن المصورين الذين ينطلقـون من الواقع 
فـي التعبيـر عـن عواطفهـم، وشـخوصهم دون أن 
يمسخوها بتصنعات عقلية بل هم يستخلصون على 
وجـه الخصـوص، اكثر المعانـي خفاء في الأشـياء، 
أعنـي حقيقتها الجوهرية فالشـخصيات والموتيفات 
فـي لوحاتـه تبدو ذات جمـود غريب لكنهـا خاضعة 
لانفعـالات الفنان، ففي خضم هذا الجمود نجد ذراعا 
ممـدودة وعينـا مفتوحة وأصابـع متصلبـة، كما لو 
كانت تعني نداء حسـيا بالتضاد والمفارقة المأساوية 
بـين المظهر الخارجـي وداخلية الحياة في الأوسـاط 
الشعبية. وتذكر المؤلفة ان المستشرق الفرنسي جاك 
بيـرك اختار الفنان حامد نـدا ليكون نموذجا لفناني 
الـدول العربية في كتابه «العرب حاضر ومسـتقبل» 

كما كتبت عنه الموسوعات العالمية.
يقـع الكتاب فـي 188 صفحـة من القطـع الصغير 

وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

حامد ندا رائد السيريالية الشعبية:

الفنان الذي لم يكن يرسم إلاّ على دقات الزار!

سارة شمّة في «الآرت هاوس» في دمشق:
لوحات مأخوذة بعدسة ديجتال أنثويّة 

دمشق ـ من عمر الشيخ:

   تقف الفنانة التشكيلية (سارة شمّة) أمام العالمية 
بمواجهـةٍ عنيفة بعـد حصولها علـى الجائزة الأولى 
 Waterhouse 2008  العالمـي الفـن  فـي مسـابقة 
اسـتراليا، سـلاحها موهبتها الرائدة و خصوصيتها 
البارزة، حيـث تعتبر أحد أهم رموز الفن التشـكيلي 
فـي سـورية، رغم عمرهـا الفنـي القصيـر مقارنة مع 
غيرهـا من فنانات المشـهد اللوني الحالـي، وتحولها 
إلى العالمية يأتي تأكيداً على فرادة موهبتها وندرتها، 
وثبات جدارتها يشـكل دعماً  فنياً لمقترحاتها النافرة 

والخارجة عن المألوف. 
فـي آخـر معارضها المعنـون (سـارة 1978) ضمن 
صالـة الآرت هـاوس فـي دمشـق الذي افتتح مسـاء 
السـبت الحادي عشر من الشهر الجاري، تفرد سارة 
الأفـق أمام المتلقي بسـرديةٍ لونية شـاعرية بامتياز. 
مزيـج من الواقعية بنفس تجريـدي واضح، اختلاط 
لونـي مخملـي يعري نرجسـيتها في انتقاء المشـاهد 
الحسـية، متناولـةً  «بورتريـه» شـخصها فـي أكثـر 
لوحاتهـا ، مضيفـةً إلـى حيـز اهتماماتها ركنـاً رقيقاً 
عـن الطفولة والأمومـة، حالات حميمة بـين الأنثى و 
جنينهـا، توحـداً روحياً كأنمـا يقطّر ماءً مقدسـاً من 

الرهافةِ والتذوق لدى الفنانة سارة شمّة.
انسـياب خاص فـي الدفقـة اللونية  حيـث روعة 

مشـتقات اللون الأحمر الشـهيّ لدرجة العناق، دليل 
عنـف الإحسـاس المندفــــع مـن اللاوعـي، الحامل 
لهواجـس شـاعرية لا يمكــــن أن تكتب بـل ترشّ ( 
فوتـو حسـياً ) بأصابـع امتهنـت معالجـة العواطف  
بمحـاكاة روحيـة تصـرخ بصخب عـن احتجاجاتها 

العنيفة.
تـرى سـارة شـمّة أن التمكن مـن التكنيـك يجعل 
الأحاسـيس تظهر بصحتها وسلاسـتها، تعليم الفن 
التشـكيلي في سـورية فاشـل بامتياز، الثقافة حالة 
معرفـة للحيـاة، الجائـزة حالـة تواصل مـع العالم، 
البورتريه قـد تفضح مكنونات في الآخرين ويتوقف 

ذلك على موهبة الفنان نفسه. 
تشـتغل سـارة علـى الحسـيّة  العاليـة، تقنينـاً 
بأفكارهـا، لا خرائـط  تقودهـا إلـى اللوحـة ولا أي 
قواعـد، الكمبيوتـر عدو لـدود، لتشـويهاته التي قد 
يفعلهـا باللوحـة المخرجـة عـن عاطفـة هادئـة غيـر 
مخربة، بواسطة برامج المعالجة قد تقتل الصورة في 
حالة كان العمل المتناول هو بورتريه معينة موجودة 

على شكل صورة صغيرة.  
الواقـع والخيال واحد هنـا حيث تتصدر الأحجام 
الذاكـرة  إلـى  دخولهـا  الصالـة،  جـدران  المختلفـة 
البصرية يتم بلا اسـتئذان، يرعش الذهول ويستفز 
الدهشـة، خصوصـاً وأن الأوجـه التـي ترسـمها في 
أكثـر لوحاتها هي ذات طابع جمالي خرافي أي جميل 

أكثـر مما يجب، حتى حين تتنـاول صورها كموضوع 
لوحة، قد تتجمّل كثيراً بفضل هذه الموهبة الخلاقة. 

تتقصد سارة اللوحات الضخمة حتى إذا اضطرت 
إلـى تقسـيمها إلـى 3 أجزاء قـد توصلها مـع بعضها، 
حيث تجـد أن اللوحـة الكبيرة تمنحهـا حرية تعبير 
أكثر وإسـهاب فـي الهاجـس اللوني بشـيفرة الذات 
وحبها لعملها ولفنها بالتالي ستصبح مساحة الحلم 

غائصة أكثر في النفس.
صمـت اللوحـات كلمات تـزفّ لحناً خاصاً يشـبه 
ألحـان موسـيقى الجـاز، هـذا الطقـس كفيـل بجعل 
الـروح تسـترخي و تفـرز عفويتهـا، لعبـة خطيـرة 
تخوضهـا الأنفـاس فـي تحديـد فتـرة الوقـف أمـام 
كل لوحـة، ربمـا لتنعش عمـل القلب وتزيد نشـاطه 
الشـهواني بالرقص من المتعة و الدوخـان المؤبد في 

حضرةِ الجمال. 
 تسـتحق سـارة طريقـة خاصـة تسـمى باسـمها 
لكتابـة الشـعر بـلا أوزان، ومنحها دكتـوراه فخرية 

بالإنسانية والمحبة والرقة والأناقة الروحيّة. 
فـي معرضهـا الجديد (سـارة 1978 ) ثمّـة قصائد 
تحمـل مفردتهـا اللونيـة الحداثوية، تصوفٌ سـريّ 
ينبض بأعمـاق اللوحات، مسـاحات طافحة بالحب 
وألوان النبيذ، تضاف برمّتها إلى المشـهد التشـكيلي 
السـوري جاعلـةً مـن حضورها بـدء تأريخ مشـرّف 

للحياة بأكثر من مزاج ..بأكثر من لون. 

 تداعيات تداعيات
لغة لا تعبر عن ذاتها

احمد رفيق عوض٭
■ المصطلح هو ابن ثقافتة ونتاج عملية طويلة ومتراكمة من العمل والجهد 
وعمليات الصواب والخطأ، ولهذا فإن المصطلح الذي يعني في نهاية الامر 

حدوداً وعلامات لسياق فكري وثقافي وحضاري لا يمكن له ان يستورد او 
يدعى أو يبتلع دون تمحيص او معالجة او مقاربة  عملية حقيقية لا تقف على 

المستوى الذهني فقط.
المصطلح هو جماع تأمل وتعمل، وهو ثمرة جهد، وهو وحدة بناء النموذج 

العقلي والمنهج العلمي. اذ لا يمكن بناء نموذج فكري دون استعمال وحدات 
البناء الا وهي المصطلحات التي تشكل لحمة هذا النموذج وسداه. والمنهج 

الفكري الذي يقود الى ميلاد نظرية علمية لا ينسق ولا يكتسب شرعية دون 
استعمال صحيح ومحدد للمصطلح.

اذن، فإن المصطلح ليس مجرد كلمات او كلمة او شعار، وانما هو رؤية كاملة 
او جزء من رؤية كاملة تستطيع بدورها انتاج مصطلحات جديدة. ولأن 

العلم تراكمي، فإن المصطلح تراكمي ايضاً، ولهذا فهو يتجدد بتجدد الرؤى 
والنظريات، ويختلف بأختلاف التحديات.

المصطلح لا يصف فقط ولا يحلل فقط ولا يختصر فقط ولا يبسط فقد ولا 
يركز المفاهيم فقط، انه يفعل ذلك كله بالاضافة الى انه قادر على ان يتجاوز 

نفسه من خلال علاقاته الداخلية والخارجية التي تتفكك بتفكك الظروف 
والملابسات والجهد الانساني.

ولهذا فإن المصطلح بمعنى اطلاق التسمية اللغوية على مجموعة المفاهيم التي 
تحدد بدورها جسم النظرية، انما هو نتاج العمل والابداع. اللغة هنا تلعب 
دورها الحيادي والدقيق، وتقوم بعملها المطلوب منها تماماً، لأن المصطلح 

فيه نوع من الاتفاق المضمر بين افراد الجماعة الواحدة او بين النخبة الفاعلة، 
واذا كان هذا ينطبق على العلوم الانسانية بشكل عام، فإنه لا ينطبق تماماً 

على العلوم النظرية المجردة، ولكن تبقى اللغة هي الاساس في ايصال 
المصطلح الى مستهلكية اياً كانوا.

بكلمات اخرى، من يعمل فإنه يطلق المصطلح، ومن يبدع فإنه يستطيع تماماً 
ان يصف جهده ويعرف ايضاً في اية اتجاهات يذهب، ويستطيع كذلك ان 
يحدد موقعه بالنسبة للأخرين، ويستطيع ايضاً ان يقيم علاقة متكافئة مع 

غيره من المبدعين والعاملين.
وسيكون بمقدور هذا المبدع او العامل ان يعرف بالضبط ما الذي تعطيه 

اياه لغته، ويستطيع ايضاً ان يغوص عميقاً لينتقي من لغته الأدق والاكثر 
شمولية.

اذن، العمل هو تفجير للغة وزيادة في قوتها وتعميقاً لاشتباكها مع العالم، 
وعليه، يمكن القول ان المصطلح او ولادته انما هو لغة جديدة لانها عمل جديد 

واشتباك جديد مع العالم.
ولان المصطلح نتاج عملية طويلة من الصواب والخطأ، وعمليات الحذف 

والاضافة، ومسلسل طويل من النماذج الناقصة غير المكتملة، فإن المصطلح 
يكتسب قيمة ثقافية كبرى، لانه منتج ومنتج، والد ومولود في آن معاً، ومن 

هنا، فإن الثقافات الكبرى استطاعت ان تحفر مصطلحاتها لوقت طويل 
وفرضتها على مستهلكين على مر الزمان. واقول مستهلكين، لان المصطلح 

سلعة كأي سلعة اخرى. فالسلعة القوية تفرض نفسها والسلعة الرخيصة 
تذوي وتذوب ولا يستهلكها أحد. مصطلح الاقوياء يسود وينتشر ويفرض 
نفسه، بكل أساليب القوة والفرض، التي تبدأ بالاستعمار الى الغزو الفكري 

الى الاستلاب الحضاري بالمعنى الاشمل والاوسع.
وعليه، فإن الأمة التي لا تعمل ولا تنتج ولا تجتهد تفقد لغتها اولاً، اذ تتحول 

لغتها الى بلاغة مفرطة، ورصف جمالي يخفي عيبه وضعفه وتهافته، 
ويغطي عورته لان اللغة لم تعد لغة مقاتلة مشتبكة تنتج كل يوم جديداً، 

تتحول لغة الامة الخاملة الى لغة كبيرة وعالية فجأة، لتخفي ذل اصحابها 
وتهافتهم، وتقوم اللغة هنا بعملية ايهام كبرى، يستنيم لها الجميع 

ويرتضونها بديلاً عن العمل والانجاز .
لغة الأمة الخاملة، لانها تخلو من مصطلحات العمل والجهد والمكابدة، 

تتحول الى لغة مطلق ونهايات ونهائيات، لا مجال فيها للمساومة او 
المفاضلة، لغة مغلقة باناقتها وفخامتها وشعريتها، وتستعمل الشعرية 

هنا بديلاً عن الواقع ومقاربته، وبديلاً عن الغوص في التفاصيل والوقائع، 
الشعرية هنا تتحول الى وسيلة مضحكة ومبكية في أن، لانها لغة تعبر عن 

عقلية مربكة ومحرجة ومحرجة.
الشعرية وغياب الدقة والنهائية هي ملامح اللغة الخاملة التي تتكلم بها الامم 

الخاملة، وهذه ميزات تجر وراءها الارتباك في استعمال اللغة وتطعيمها 
باللغات الاجنبية، والتنكر لها واهانتها وكراهيتها وعدم تعلمها، وهكذا، 

تتمزق اللغة بين المستويات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية، وتتحول الى 
علامات واشارات تميز بين المستويات الاجتماعية اكثر منها لتميز العقليات 

والمرجعيات.
وكان فلاحو بلادي الاقدر على فهم هذا الانشطار بين القول والفعل 

وضخامة الشعار وارتفاعه وبين قلة الانجاز وتواضعه، فقالوا: لا تسمع 
الصوت العالي الا من الحمار الضعيف.

الصوت العالي بديل العمل العالي. هكذا كان وهكذا يكون.
شعرية الشعار ولا اقول المصطلح، لأن الشعار تعبير عن شعبوية ما، فيه 

تنازل عن حدة المفهوم ودقته، تبسيط مبتذل تسترضى به الجماهير، وأكاد 
اقول ان فيه خداع ايضاً، وتورية وتوارٍ . والشعار يغيب عنه الفحص واعادة 

الفحص والتقييم واعادة التقييم . والشعار هو الوسيلة الاقرب والاسهل 
والارخص للهروب من المواجهة والعمل من اجلها. الشعار – اكاد اقول – 
نتاج العقلية المرتبكة المنشطرة والمترددة والمضطربة، الى درجة انها تطلق 

شعاراتها بحيث تتناقض فيما بينها دون ادنى احساس بالخجل او التبرير 
أو التفسير، ولان الشعار يستعير من الشعرية فانتازيتها، فإنه عادة ما يندفع 
الى تبسيط الواقع والقفز عنه وبالتالي عدم رؤية جيداً او قراءته جيداً، ولانه 

يستعير من الشعرية فخامتها فإنه يطلب من مستهلكيه أن يتجاوزوا الواقع 
وان لا يعيشوا فيه، الأمر الذي يقود الى احساس المستهلكين وادراكهم ان 
في الامر كذباً صراحاً، مما يؤدي الى فجوة كبيرة بين الشعار والجماهير، 
فجوة هي تماماً التي نقول عنها انها فجوة بين الحاكم والمحكوم، والنخبة 
والجماهير، او بين الفكرة وتطبيقها. والمشكلة تتمثل هنا ان الشعار لا يلد 
من رحم المصطلح بمعنى المفهوم الدقيق للواقع او للظاهرة. وانما هو قفز 
عن الاشياء وخلط لها وقراءة ذاتية لواقع ذابح. ولهذا كله، فإن معاركنا 

وهزائمنا وخطط التنمية والسياسة والعلم، تبدأ وتنتهي بالشعارات، وهي 
شعارات ملأت سماءنا وعقولنا الى درجة لم نعد نستطيع الفكاك منها. 

هل يمكن القول هنا اننا نتكلم بلغة كاذبة، لا تعبر عنا ولا نعبر عنها. لنقرأ 
قصيدة العرب الحديثة لنعرف الجواب، ولنستمع الى الخطب السياسية 

التي تقذف الينا من شاشات التلفزيون لنعرف الجواب. ولنقرأ لكاتب يقول 
انه ضد الاحتلال والتخلف والاصولية لنعرف الجواب، ولنستمع ونشاهد 

أي اعلان تجاري او دعاية فكرية لنقرأ الجواب. واعود هنا إلى موضوعي 
المفضل ومقولتي التي تشغلني في كل ما اكتب، الا وهي صفات وميزات 

وملامح الهزيمة، وكيف تضرب في كل الاتجاهات، وكيف تعمل على كافة 
المستويات. فغياب المصطلح هو حلول الهزيمة، وفخامة اللغة هي فداحة 

الانكسار، وشعرية الشعار هو قمة التخلي عن قراءة الواقع. ويبدو هنا ان 
ما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة، فآليات الدفاع عن النفس هي تماماً 

مثل تلك التي للجماعة . فالاسقاط والتعويض والابدال هي آليات معروفة 
على مستوى السلوك واللغة من أجل الاستمرار والبقاء والتبرير. ولأن 

المصطلح هو ذهنية حقيقية او هو نتاجها، فإن الذهنية المهزومة تندفع بشكل 
واعٍ  إلى تضخيم ذاتها على مستوى الوهم لا على مستوى الواقع، وهي تقوم 

بذلك بطريقته مثيرة للشفقة والبكاء والضحك، لانها لا تخدع نفسها فقط 
وانما تجعل  الآخرين يكتشفون مدى تفاهتها وتهافتها بذات الوقت. لا يمكن 

مثلاً لامة عريقة وصاعدة ومتصاعدة مثل الأمة العربية ان لا يكون لها حجم 
في المنتديات الدولية ودوائر صنع القرار العالمي رغم الثروات والمقدرات وكل 

هذا الضجيج الاعلامي والفكري.
عمليات الايهام مستمرة عبر الشعار ومستمرة عبر استهلاك لغة لا تعبر عن 
ذاتها ولا عن مستهلكيها ولا عن واقعها اطلاقاً، ولهذا، فإننا الامة الوحيدة 

التي تتحدث بغير ما تكتب، وتستعير مصطلحاتها وكلماتها ومفاهيمها 
وسلوكها وطعامها مما لا تنتج ولا تتعب نفسها في البحث عن بدائل. ولهذا 

لم تكن نتائج تقارير التنمية البشرية حول القراءة والكتابة والابداع والبحث 
العلمي في العالم العربي كله مفاجئة حيث ان هذه المعدلات هي أقل من 

دول لا نعرف موقعها على الخريطة. اخيراً، المصطلح، بمعنى تعريف العالم 
وتعريف الذات، غائب في حالتنا، لاننا ببساطة وبدون فذلكة، منهزمون 

حتى النخاع . وفي هذا جلد للذات صحيح، ولكن، ألم يحن الوقت للاعتراف 
باننا منهزمون حتى نحدد على الاقل مواقعنا. اعرف ان ثقافتنا تعلي من 
شأن الفروسية وتدين الضحية الى جد كبير، ولكن، الا تعني النهضة في 
أحد معانيها تعريف الذات من جديد بلغة جديدة ومختلفة، لغة متواضعة 

ومتطامنة  ولكنها دقيقة وعلى «قد الحال» تماماً. ألم نمل من الكذب 
والشعرية والفخامة وغياب الوعي.

كاتب من فلسطين

حامد ندا

لوحة لحامد ندا

سارة شمّة   (القدس العربي)
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الحمل: 
قــديم  لحــب  وحنــين  شــوق 
يعصــف بقلبك، حــاول أن تحييه 
بإرســال باقة ورد.. أمورك جيدة 

بشكل عام.   

الثور: 
أنــت فعــلاً جيد، ولكــن كن مع 
النتائــج  وســترى  أكثــر  النــاس 
بيديــك  وســتحصدها  قريبــاً 
وتتمتع بنتائجهــا ونجاحها على 

المدى البعيد.   

الجوزاء:
ماديــاً،  جانبــك  إلــى  الحــظ   
أنــت تقــدس ارتباطاتــك العملية 
رؤســائك  بتقديــر  وســتحظى 
عائليــة  مشــاكل  وتهنئتهــم، 

تشغلك.   

السرطان: 
لاتــدع اليأس يتســلل إليك بعد 
أن صبــرت كثيراً، الناس تعودتك 
هكــذا ولكن قــد يأتــي مايغير كل 

تلك الأمور السائدة.   

الأسد: 
أنــت.. لاتتعلم إلا من كيســك.. 
أو بعــد فــوات الأوان والمشــكلة 
الأخطر أنــك تقع في الفخ نفســه 

أكثر من مرة.   

العذراء:
 مازلت بانتظار الحظ والفرصة، 
وتحليــك بالصبر يعطيك مســحة 
رائعة ويثير الإعجاب من الوسامة 

والبشر.   

الميزان:
 التفــاؤل ســيحل قريبــاً مكان 
العصبية التــي مرت بك وقد يقلل 
ذلــك من التســرع لديــك ويدفعك 

نحو الخطوات الأفضل لك.   

العقرب: 
أنــت ضحيــة نجاحــك ولذلك 
تحتــار أين تختــار مكانــك، تملك 
جاذبيــة ســاحرة، لاتحقــد علــى 
كل العالم لأن الأمور لاتســير كما 

تشتهي.   

القوس:
 إن كنت تواجه مشكلة، ماعليك 
إلا بالمواجهة لأنها بعكس المنظور 
ستكبر كلما هربت وستصغر كلما 

واجهتها، وستمحى لو بدأت.   

الجدي:
 تشــعر بالملل.. إذن املأ أوقات 
فراغــك بعمــل جديــد، ولاتؤجل 
عمــل اليــوم إلــى الغــد.. الحبيب 

ينتظر منك المبادرة.   

الدلو:
 تراكمــات ســنين مــن العمــل 
المؤجــل وعــدم التخطيــط الجيد 
يثقــل كاهلك.. لاتفكــر كثيراً ماذا 

يمكن أن تفعل.   

الحوت:
 ســيطر علــى اندفاعك وتجنب 
الوقوع فــي لغة الجــدال فالعمل 
الجيــد هــو الــذي يحــدد كفــاءة 
الإنســان والبرهــان فــي الأمــور 

الملموسة لا الخيالية.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

حاورها: بسام الطعان

فنانة تشكيلية سعودية متألقة، تبحث 
دائما عن صيغ جمالية جديدة تتجاوز 

بها حدود المألوف، وهي من المدينة 
المنورة، عضو جماعة الفنانين التشكيليين 

بالمدينة المنورة، عضو في جمعية طيبة 
الخيرية النسائية، حاصلة على العديد من 

الشهادات التقديرية والدروع، شاركت في 
الكثير من المعارض الفردية والجماعية.

■ أنتِ  فنانة كبيرة وغنية عن التعريف، 
وبعد هذه الرحلة في رحاب الفن التشكيلي 
أين تضعين نفسك بالنســبة لزملائك على 

الخريطة الفنية التشكيلية السعودية؟ 
■ شكرا لك على الإطراء، لكني ما زلت 
أصنـف نفسـي فـي البداية فالرسـم علم 
والعلـم لا يقف فـي مكان أو زمـان والفن 
علـم واسـع لا أسـتطيع تصنيـف ذاتـي 

أمامي الكثير لكي أرضى عن نفسي.
■ كيف ترين في المرحلة الراهنة حركة 

التشكيل السعودي؟ 
■ وللـه الحمـد الفـن التشـكيلي فـي 
وسـريع  كبيـر  تطـور  فـي  السـعودية 
ومواكـب للعصر ولدينا كوكبة كبيرة من 

الفنانين المميزين والمبدعين. 
■ هل كل فنان تشــكيلي يجب أن يكون 

دارسا لهذا الفن؟ 

■ لا، ليـس بالضـرورة أبـدا، أنا مثلا 
لـم أدرس الفـن التشـكيلي الموضوع منذ 

البداية كان هواية وما زال هواية. 
■ كيف على الفنان التشــكيلي أن يطور 

أسلوبه؟ 
مفتاحـا  همـا  والاطـلاع  الثقافـة   ■

التطور بالذات للفنان. 
■ من أين تســتمدين أفــكار ومواضيع 

لوحاتك؟ 
فكـرة  مـن  وأحلامـي،  يومـي  مـن   ■
وردت، من ألم، ومن حلم لم يتحقق أبدا، 
من الدنيا، من أحوال الناس، من الحزن، 

من الفرح، من الوجع ومن أثره.
■ ما هو الفن التشكيلي، هل هو فرشاة 

وألوان ولوحة فقط؟ 
■ بالنسـبة لي هو الحيـاة، المتنفس، 
القـدرة الخارقـة علـى التكييـف مـع كل 
ما حولـي، ومـن الممكـن أن يزعجني، لم 
اعتقد انه أدوات فنية كالفرشاة واللوحة 

والألوان. 
■ ما الفــرق بــين التجريدية الشــرقية 

والتجريدية الغربية؟ 
■ كلا منهمـا يمثـل بيئـة مختلفـة عن 
الأخـرى وكلـه جميـل، لكنـي أقـف فـي 
حيرة مـن بعضه حينما لا يقنعني كفكرة 

وموضوع.
■ هــل الفــن التشــكيلي العربــي اليوم 
يضيف إبداعا إلى الإبداعات العالمية، أم أن 

بينه وبين الفن التشكيلي العالمي مسافات 
شاسعة؟ 

■ بالعكـس، الحمـد للـه عـرب كثـر 
وصلوا للعالمية والإبداع نحن نستطيع أن 
نوصل إلى الغـرب ثقافتنا والتي وصلت 
فعلا والغـرب اعترف بهـا والأجانب من 
اكبـر المعجبـين بأعمـال الفنانـين العرب 
يجـدون فيها العـادات والتقاليـد والتي 

كثيرا ما يفتقدها الغرب.
■ كيــف تقيمين الحركــة النقدية الفنية 
السعودية بشــكل  خاص والعربية بشكل 

عام؟ 
■ النقـد للأسـف أوصلنا بشـكل عام 
إلـى مرحلة النقـد الذي يعتمـد المصالح، 
أي مـن أجل فنـان أو فنانة معينـة ينتقد 
الآخرون وللأسـف أصبح أيا كان يسخر 
نفسـه أن يكون ناقدا،السـاحة أصبحت 
شـهادة  أيـا  ولاأعـرف  بالنقـاد  مليئـة 
يحملـون أو إلـى أي جهة ينتمـون، نريد 
النقد البناء الهادف الـذي يفيد الفنان لا 
النقد المحبط. نريد أن نكون كفنانين غير 
مسـتهدفين مـن النقاد غير المعـروف بهم 

لكنهم للأسف نقاد.
■ هل تضعين الناقــد في مخيلتك حين 

تبدئين بالرسم؟ 
■ أنا أضع نفسـي أمام عملي بالدرجة 
الأولـى وأمـام الجمهـور، والناقد أشـكر 
وجـوده، وإن انتقد عملي أو مدحه، المهم 

عندي هو أن اسـتفيد من دراسته بمعنى 
أصح لعملي وموضوعي، الناقد موجود، 
لكـن الناقد الحقيقـي الذي يسـتطيع أن 

يقنعني بسلبية عملي أو إيجابيته 
■ كيف هي آفاق رؤيتك لمســتقبل الفن 

التشكيلي السعودي؟ 
■ دوما أتطلع الي المستقبل بالتفاؤل.

■ يقولــون إن الإبــداع دائمــا يأتي من 
المعاناة، هل هذا صحيح؟ 

ولكـن  جـدا،  صحيحـة  مقولـة   ■
ليـس دائما بالضـرورة، لكننـا عرفنا أن 
معظـم الفنانـين المبدعـين والعباقرة هم 
أكثر الأشـخاص الذيـن عاشـوا المعاناة 

والبؤس في حياتهم.
لوحاتــك  ■ كيــف تختاريــن عناصــر 

وألوانها؟ 
■ من خيالي .

التشــكيليين  الفنانــين  مــن  مَــنْ   ■
الســعوديين الذيــن تنظرين بإعجــاب إلى 

أعمالهم؟ 
■ كثيرون جدا، السـاحة السـعودية 
الفنيـة مليئـة بالمبدعين، ولكنـي أحتفظ 
بأسـمائهم لنفسـي لأنهم كثر أخشـى أن 

أنسى وأهضم حق بعضهم. 
■ بمــاذا تنصحــين الفنــان التشــكيلي 

الذي يسير خطواته الأولى؟ 
والبحـث  والعطـاء  الصبـر   ■  

والنضال. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام الدين ميرغني:

يقف الفنان الشاب بأوتار صوته المصقولة 
طربا فى ذاكرة الغناء ومحيطه منذ ثمانية عشر 

عاما.. تزحزح كثيرون من اماكنهم ولكنه ظل 
يحتفظ لنفسه بخانة متقدمة وسط جيل فناني 
التسعينات.. ومسعود لا يأكل عيشه من اوتار 

حنجرته فحسب ولكنه كغير مجايليه يعتمد على 
عمله في مجال تزيين السيارات وبيع اسبيراتها 

فكان على حد قوله «ما فارقة معاي كان غنيت 
ولا ماغنيت عندي مهنة في السوق» وبجانب 

ذلك ملكت يمينه شهادة معتبرة في مجال تقنية 
الحاسوب..

■ مســعود.. وبحري شــارع الغناء والهوى كما 
يقولون؟

■ مسـعود فايز مسـعود مـن مواليـد بحري.. 
تنقلت فى مدارسـها بحكم عمـل والدتي في مجال 
التعليـم.. رغم ان اسـرتي لا تميـل للفنون ولكني 
وجدت موهبتي تتفجر في مدارس بحري.. زاملت 
طه سليمان وفرقة اولاد البيت في المدارس اوائل 
تسـعينات القرن الماضي فكنا نمدح سويا..وعلى 
ذكر الشـباب البغنوا ديل كلهم بدوا بالمديح احمد 
وحسين الصادق كانوا يمدحوا في طابور مدرسة 

التدريب بامدرمان ودا مدخلهم للغناء..
■ درســت فــي كلية البيــان وكنت نجمــا غنائيا 

مشهورا كيف تعاملت مع ذلك؟
■ ببساطة لدي شريحة من الاصدقاء لم تتغير 
بـل اعانونـي علـى طريق سـليم فـي درب الفن.. 
المسـألة دي تربية وسـلوك قبـل كل حاجة.. كنت 

اكثر من عادي.

■ واكثر شعبيتك في الحاج يوسف؟
■ ربنـا يزيـد المعجبـين فـي الاحيـاء والريف 

والحضر..
■ كبحــراوي.. وصديق مقرب لنجــوم الكرة اما 

مارستها؟
■ لعبـت كـورة بـدري ولكن كراعي اتكسـرت 
اتجهت بعدهـا للفن.. فكانـت عصراويتي فاضية 

مليتها بالغناء.
■ عملــك فــى مجــال اكسســوارات الســيارت 

واسبيراتها؟
■ شـوف الغنـاء دا ما مضمون يـوم فوق ويم 
تحت عشان كده اخترت ان ابحث عن مهنة تقيني 

شر الحاجة. وانا زول عملي جدا...
■ اول كاسيت (بقيت تنسى)؟

■ عملتـوا فـى اخـر سـنة وانـا فـي الجامعـة 
اغنيـات مسـموعة قصدت اقـدم بيها نفسـي لكن 

بعد داك اتجهت للاغنيات الخاصة.
■ وقانــون منع ترديــد اغاني الغير.. شــاهدتك 
ذات حفل وأنت تبرز مستند تنازل عن اغنية لتستمر 

فى ادائها؟
■ دا كان فى حفل فى المعرض ببري وقد تنازل 
لي شـاعر مغانيه يا سـلمى بشير سـلوى لادائها 
وكان صحافيـا قـد نشـر اننـي قـد ألقـي القبـض 
علي بسـبب سـلوى وأوضحت الامر للاتحاد ولم 

يمنعني احد من ترديدها ثانية.
■ والقــرار دا مفيــد ام غيــر ذلــك بالنســبة لكم 

كشباب؟
يتجهـون  الفنانـين  جعـل  انـه  اذ  مفيـد   ■
لأغنياتهـم الخاصة ولكنه أضـر بتواصل الاجيال 
وترك اغنيات مثل قنبلة ومسدسـك تسـيطر على 
السـاحة والخوف على الجيل القادم نحنا سمعنا 
نـاس ابراهيم عـوض وعثمان حسـين لكـن ديك 

حيسمعوا منو تاني؟

■ شايفك متأثر بالراحل ابراهيم عوض؟
ايوه السودان كلوا متأثر بيهو مش انا براي.

■ اغنيتــك «الحلوين دايمــا متجاهلين».. تملكت 
الساحة؟

■ دا عمل خاص من ألحان وأشعار امجد حمزة 
والحمد لله وجدت قبول.

■ امجــد حمــزة.. امجد حمزة.. الاســم دا اتكرر 
كتير في السنتين ديل..؟

■ فعلا له اعمال منتشرة مع العديد من الفنانين 
وله تجربة جيدة.

■ لكــن لدرجــة يقول انــو في وجــودي مافيش 
داعي للحقيبة؟

■ قال كده.. ماسمعتوا..!
■ اول تجربة خاصة لك؟

■ «وين نلقاه» كلمات مبارك حاتم وألحاني.
■ الفنانين الشــباب ديل.. صعــود بقوة وهبوط 

بقوة اكبر؟
حسـب تجربـة الـزول واختيـارو للأغانـي.. 
بنصح المقربين مني انو يختاروا الغناء الكويس.

■ انتم الان في شكوى من بعض الفنانين الكبار.. 
براكم كده مترابطين؟

■ بنتلاقى ونستشـير بعض خصوصا فنانين 
بحـري وحاليـا فـي جـزء كبيـر مننـا انضـوى 

للاتحاد.
■ تصحيح مسار يعني؟

■ ممكن تقول ترتيب امور..
■ كمان عدادتكم بالشي الفلاني البحددها ليكم 

منو؟
■ الناس وكثرة الطلب لكن ما بتستمر كتير ..

■ وراكبين سيارات كيف كيف؟
(يضحك)...

■ «اردفـت».. دي مـا حسـادة ياخـوي مجرد 
سؤال؟ «استعدل في جلسته بعد بروفة استمرت 
سـاعتين».. قال: شـوف زمان مافي اقسـاط نص 
العربات الشـايفها دي بتاعـت اقصاد ماتنجهونا 

ساكت...!!
■ تتســرب شــرائط كاســيت الــى الســوق من 

الفنانين الشباب قعدات وكدة؟
■ موجـودة وبعـض الاشـرطة تسـبب حرجا 

كثيرا للبعض.!
■ارى انك فى بروفة مشتركة مع طه سليمان؟

■ دا عمل باسـم العيون ناعسـات من الحاني 
قريـب..  عمـا  للتلفزيـون  بتسـجيله  سـنقوم 
بالمناسـبة طه دا ود حلتي ومدرسـتي وبينا خوه 

اكبر من اي تصور.
■ انتــو اولاد بحــري الفنانين ديــل متعنصرين 

لبعض؟
■ ذي عنصـرة نـاس امدرمان بعديـن مزاجنا 

الفني مرتبط بالحقيبة والاغاني الخالدة.
■ اكثرهم محبة لنفسك؟

■ بسمع محمود من بدري..
■ الشهرة معاك؟

منضبـط..  يمشـي  وتخليهـو  الـزول  بتـأدب 
كويسة جدا جدا.

■ صوتك قريب من فرفور؟
■ ابـداً فرفور صوتو مصنف (حاد) موسـيقيا 

وانا صوتي (باص) ما بتلاقوا.
■ غنيت ملح؟

■ كتيـر وبجامـل لاقصـى حـد.. الفنـان لو ما 
جامل ما في قيمة لفنو.

■ وكدة ما بتروحوا سمبلة؟
■ منو القال ليك..!

■ وبعدين لا عندكم اعمال وطنية ولا.. شــغالين 
قنابل ومسدسات ساكت؟

■ ابدا.. الان بسـجل فى فيديو كليب مع فرفور 
ولاعبي الفريق القومي بعنوان انا السودان عمل 

وطني ستشاهدونه قريبا..
■ والباقين؟

■ اسألهم!

دبي – «القدس العربي»: 

يعــود مسلســل «أســوار 2» بجزئــه الثاني 
ناقــوس  ليقــرع   «MBC1  » علــى  حصريــاً 
الخطر فــي المجتمــع الخليجي محــاولاً تجاوز 
بعض الأســوار الإجتماعية والنفسية الشائكة 
والمصطنعــة، كاشــفاً النقــاب عــن العديــد من 
الممارسات المغلوطة في محاولةٍ لوضعها تحت 

المجهر بهدف تقويمها وإصلاحها. 
وكما أثار «أســوار1» الكثير من التســاؤلات 
والإستفســارات المشــروعة والجــدل المفتــوح 

لــدى عرضــه علــى شاشــة « MBC1»، يعود 
«أســوار2» مع مؤلّفه حســن عسيري ومخرجه 
ســائد هواري وأبطاله ميســاء مغربي وهيفاء 
محمــد  ومــروة  اليوســف  وتركــي  حســين 
وابراهيم الزجالي وغيرهم، ليتطرّق إلى العديد 
مــن القضايا الإشــكالية في المجتمــع الخليجي 
على غرار لجوء البعض إلى الشــعوذة والسحر 
كحلــول لمشــكلات طبيــة ونفســية وعائليــة، 
والأخطــاء الطبية الفادحة التــي تبقى في كثير 
من الأحيان في الظلام، وبعض الممارسات غير 
الإنســانية التي يتعرّض لها المرضى في مصحّ 

الأمراض العقلية، بالإضافة إلى قضايا جنائية 
وخطايــا دينية على غــرار الإغتصــاب وعقوق 

الوالدين وزواج المحارم وسواها من القضايا.
وفي هذا الســياق يستهلّ «أسوار 2» أحداثه 
الدرامية بخروج «تركي» من السجن بعد قضاء 
فتــرة محكوميّتــه ليجد في انتظــاره العديد من 
المشكلات كوفاة زوج شقيقته شيماء في حادثٍ 
مأســاوي، وامتنــاع شــريكه وشــقيق زوجته 
«ماجــد» عن ســداد أقســاط بيته ممــا يعرضه 
للبيع، لتتعاقب الأحداث متسارعةً ضمن وتيرة 

درامية متصاعدة ومتشعّبة الخطوط. 

فنانة سعودية تحاول الخروج عن المألوف
عواطف المالكي: نريد النقد البناء الهادف الذي يفيد 

الفنان لا النقد المحبط

ظل يحتفظ بمرتبة متقدمة ضمن جيل فناني التسعينات
الفنان مسعود: الغناء غير مضمون... 

يوم فوق ويوم تحت!

 MBC1 ويستمر نزيف القلوب في «أسوار 2» على
 

لوحة لعواطف المالكي

مسعود    (القدس العربي)

لقطة من المسلسل   (القدس العربي)

ابراج
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الانتخابات اللبنانية تمتحن مصداقية الإعلام: 
ديمقراطية الصراخ الطائفي والاصطفاف المسبق!

■ يشهد الإعلام التلفزيوني اللبناني امتحاناً صعباً هذه الأيام... حيث يواجه حدثاً وطنياً 
كبيراً من خلال الانتخابات النيابية اللبنانية، التي ستحسم مصير الحكومة المقبلة الشهر 

القادم.. بكل ما سيكون لهذه الحكومة من أجندات واستحقاقات! 
فريق السلطة في مواجهة قوى المعارضة... على موعد مع سجال يومي على شاشات 

المحطات اللبنانية في مهرجان صراخ طائفي يلبس لبوس الهم الوطني والحفاظ على السيادة 
والاستقلالية... بينما لكل مواقعه، ولكل مؤسساته وقنواته ولكل أنصاره ومؤيديه! 

هذه الحالة حاول برنامج (أنت والحدث) على قناة (إل. بي. سي) مواكبتها نقدياً وتحليلها 
من خلال الحلقة التي خصصها تحت عنوان: (الناخب اللبناني بين اصطفاف الشاشات 
والخيار الأنسب) والتي استضاف فيها عددا من ممثلي القنوات التلفزيونية المتصارعة، 

كمدير إخبارية (المستقبل) حسين الوجه، ومريم البسام مديرة أخبار قناة (تلفزيون الجديد) 
والإعلامي عادل مالك، إلى جانب (أنطونيو خوسيه بيريز) مندوب اللجنة الأوروبية لمراقبة 

الانتخابات! 
الحلقة لم تخل من سجالات شد وجذب... ومن نقاشات تبدو في الظاهر نظرية وعامة، 

فإذا بها تضرب على وتر المثال التطبيقي الخاص... فقد أخذ أحد المتحدثين –مثلاً- على 
قناة (تلفزيون الجديد) انتقائيتها في الحديث عن تجاوزات بعض الأطراف في هذه 

الانتخابات دون البعض الآخر، كما حدث حين أشارت القناة المذكورة إلى أن رئيس الحكومة 
فؤاد السنيورة، استقبل في السراي الحكومي، مجموعة من ممثلي الناخبين عن التيارات 

الإسلامية، أي استخدم مبنى مملوكاً للدولة في ممارسة نشاط انتخابي يخص تياره... الأمر 
الذي استدعى رداً حاداً من الحكومة، أفاد بأن السنيورة استقبلهم في جناحه الخاص... 

وليس في القاعة المخصصة لاستقبالات الحكومة الرسمية... وهنا انبرى مدير قناة (أخبار 
المستقبل) للتساؤل: لماذا لم يتحدث (تلفزيون الجديد) عن الرسالة التي أرسلت من خلال 

وزارة الاتصالات إلى الناخبين، حيث استغل وزير الاتصالات جبران باسيل (صهر الجنرال 
عون) وزارة حكومية، للترويج لحملة انتخابية تخص التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه 

الوزير.... وقد جاء رد مريم البسام، مديرة أخبار (تلفزيون الجديد) مراوغاً وغير مقنع، حين 
ادعت أن الرسالة لم تصلها، ولو وصلتها لتحدثت عنها... علماً أن نشرة أخبار (تلفزيون 
الجديد) تتميز باستغراقها في تفاصيل الشأن المحلي بمختلف جزئياته وأطيافه... ومن 

السهل جداً من أجل الظهور بالمظهر  الموضوعي الادعاء بأن الرسالة وصلت لملايين اللبنانيين، 
ولم تصل لأحد من فريق تلفزيون «الجديد» ونشرة أخباره!! 

أردت أن أسرد هذه التفاصيل، ليس لأنني مستمتع كمشاهد بهذه المماحكات، وبمراوغة 
الأطراف في حوار إعلامي يبدو للوهلة الأولى شفافاً، فيما هو يستبطن روحاً كيدية... بل 

لأقدم للقارئ نموذجاً للحالة التي يعيشها الإعلام التلفزيوني اللبناني في مواجهة حدث 
الانتخابات اللبنانية، والتي أعود فأؤكد أنها امتحان صعب بكل المقاييس، وخصوصاً إذا 
كانت هذه القناة أو تلك حريصة على مصداقيتها الذاتية، بعيداً عن تفصيل هذه المصداقية 

على مقاس الرد على أخطاء الزملاء وتوجهاتهم!    
والمشكلة الحقيقية في هذه المعمعة الانتخابية أن جميع الناخبين يظهرون في الاستطلاعات 

التلفزيونية وقد حسموا خياراتهم...  فالإعلام التلفزيوني لا يغير بقناعات الناخبين، لأن 
أساس هذه القناعات هو الاصطفاف الطائفي وراء هذا المرشح أو ذاك، وليس الاقتناع 

ببرنامجه الانتخابي من خلال برنامج تلفزيوني أو مناظرة إعلامية مع الخصوم على الهواء 
مباشرة... وهذه حالة فريدة في لبنان، فالصراعات الانتخابية، يصنعها تغير التحالفات 

بين الزعماء، لا التأثير في الناخبين... كما رأينا العام الماضي في الصراع على كرسي الوزير 
الذي اغتيل (بيار الجميل) في المتن الشمالي، والذي حسم حين تحالف الأرمن مع الجنرال 

ميشيل عون، ضد مرشح حزب الكتائب!  وإذا كانت هذه هي الحال، فلماذا تتورط المؤسسات 
الإعلامية في حروب تخسر فيها مصداقيتها من أجل لا شيء... أي من أجل ألا تمارس أي 

تأثير فعلي على ناخبين حسموا أمرهم بمعزل عن كل الصخب الإعلامي على الشاشات! 
طبعاً الجواب على هذا التساؤل معروف، ويكشف علة أخرى من علل هذه المؤسسات 

الإعلامية، الممولة من أحزاب لها مصالح انتخابية، وبالتالي فهي تمارس واجبها في دعم 
المرشح أو الحزب الممول لها... وسوف لن يحاسبها هذا الممول على أية معايير صحافية أو 

إعلامية تنتهك، مادام أنه مولها من أجل أن تنصره ظالماً أو مظلوماً في هذه الحرب الانتخابية 
الطاحنة، التي يعلو فيها الصراخ الطائفي بلا أقنعة! 

إحدى المتحدثات في برنامج (أنت والحدث) قالت عبارة مهمة في هذا السياق، وهي: 
(المشكلة الأساسية أننا نعمل قوانين لأجهزة إعلام ممولة من أحزاب!) وبالتالي فإن هذه 

القوانين تبدو عديمة الجدوى والفائدة، متى تعارضت مع مصلحة الممول في التصعيد ضد 
خصومه، أو النيل من أعدائه!  الإعلامي عادل مالك طرح سؤالا هاماً: (هل يجب محاسبة 

السياسي الذي صنع الخبر أم الإعلامي الذي ينقل هذا الخبر) قد يكون الجواب الأولي 
والبسيط على هذا التساؤل هو أن: (ناقل الكفر ليس بكافر)، لكن حين ندرك أن الخبر 

ليس بريئاً في خلفياته وكواليسه، وهو في الواقع ليس خبراً بل حملة ضد الآخر... فإننا 
سنتساءل: ما معنى أن نلوك هذا الكم من الأخبار في معركة محسومة سلفاً، وليس لها من 

ضحية سوى حالة المصداقية التي تتهاوى على شاشات المحطات المختلفة بلا استثناء، والتي 
تجعل من هذه المؤسسة الإعلامية  أو تلك بوقاً انتخابياً سافراً، بعيداً كل البعد عن النزاهة 

والاجتهاد في متابعة الحدث، والحيادية في نقل الخبر بلا تمييز أو انتقائية!
من السهل جداً التنظير في مسألة وضع قواعد إعلامية لمواكبة الانتخابات في وسائل 

الإعلام... لكن في حال كحال الإعلام اللبناني، بكل تعقيداته الطائفية والحزبية، لن ينفع 
أي تنظير أو حتى تحليل... وربما كان من الأجدى والأشرف، لو تعاملت المحطات كافة، مع 

الحملات الانتخابية التي تروج لها حسب انتمائها، بنفس الطريقة التي تتعامل فيها مع 
الإعلانات التجارية المدفوعة الأجر... ويا حبذا لو يكتب على طرف الشاشة: (مادة إعلانية) 

عندها لن نحزن على مصداقية مفقودة، أو انحياز يفقأ العين، أو تطرف يفسد للحوار قضية، 
لأنه يحق للمعلن ما لا يحق لغيره!  

    

كيف تصنع الألعاب منا قتلة؟! 
■ شاهدت على قناة (الجزيرة الوثائقية) الجزء الأول من سلسلة بعنوان: (ثورة الألعاب 

الإلكترونية)... وهي سلسلة وثائقية مترجمة، وأعتقد أنها من أهم البرامج التي تناولت 
موضوع العنف في ألعاب الفيديو... وما تروج له من أساليب ونمط تفكير، يجد في اللعب، 

مختبراً هاماً للتدريب على العنف! 
في حيز افتراضي ثلاثي الأبعاد، رسمت فيه ما يشبه في حياة كاملة، يمكن أن تتحول بكبسة 

زر إلى مشروع قاتل محترف... تمسك مسدساً أو بندقية، وتبدأ بقتل كل من يعترض طريقك 
في سبيل الوصول إلى مكان ما، أو الفوز بنقاط ما! 

الخبراء حاولوا دراسة ما إذا كانت هذه الألعاب تحرض في أدمغة اللاعبين المدمنين عليها، 
لذة الشعور بالعدائية تجاه الآخر، ونشوة التخلص منه... لكن بعيداً عن هذه الافتراضات 

التي لن تثبت بسهولة،  ثمة وقائع أخطر... من واقع حادثة قتل جماعية قام بها فتى يافع في 
إحدى المدارس الأمريكية، حين أحضر مسدساً، وصوب نحو ثمانية أشخاص بثماني طلقات 

كانت جميعها قاتلة، وخمس منها اخترقت رؤوس ضحاياه! 
المفاجأة أن هذا القاتل تعلم دقة التصويب من خلال ألعاب الفيديو... وهذا ما أدى إلى صدور 

قوانين تمنع بعض الألعاب في الدول! 
البرنامج يطرح حقائق وحالات مرعبة... وهو جدير بالمشاهدة من كل الأعمار... لأنه يعلمنا أن 

كل الشرور قد تبدأ بلعبة هدفها تمضية الوقت وتبديد الضجر... ثم تكتسب قوة أخرى حين 
تصبح مشروعاً تجارياً يدر أرباحاً... لكن الأسوأ أنها تتحول أخيراً إلى ما هو أسوأ: تأصيل 

ثقافة العنف، ورفض الآخر، واحتقار لغة الحوار! 

لماذا يتركون الباب مفتوحاً؟!
■ كنت أقلب بين المحطات التلفزيونية حين استوقفني في فيلم أمريكي، مشهد تورط بطلة 

الفيلم في اكتشاف جريمة قتل في بيت صديق لها! 
القاتل ترك الباب مفتوحاً بعد أن قتل ضحيته... والبطلة جاءت بمحض الصدفة أو سواها... 

ودخلت رويداً وهي تنادي دون مجيب، ثم صعدت إلى غرفة النوم لتكتشف جثة ملقاة على 
الأرض مضرجة بدمائها! 

عاد بي هذا المشهد، بمثل هذا السيناريو، إلى مئات الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، 
التي تحدث فيها جرائم قتل، وسألت نفسي: لماذا يترك القتلة في أفلام السينما ومسلسلات 

التلفزيون الباب مفتوحاً؟! ولماذا تتورط الشخصيات الأخرى في اكتشاف الجريمة بهذه 
الطريقة... دون أن تتعظ من مشاهداتها السابقة لأعمال مماثلة على الأقل؟! وهل يلعب التكرار 

دوراً في تنميط الحالة، وجعلها خارج سياق الحياة!
٭ ناقد فني من سورية

 mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يصـور حاليـا الفنـان خالـد صالـح بطولة المسلسـل 
التليفزيوني «تاجر السـعادة» امام داليا مصطفى وهالة 
فاخـر وفاديـة عبـد الغنـي واشـرف مصيلحـي .. قصـة 
الراحـل محسـن زايد وسـيناريو وحوار عاطف بشـاي 
واخـراج شـيرين عـادل عـن دوره يقـول خالـد صالح : 
اجسـد شـخصية عـم مصبـاح بائع الخـواتم الـذي فقد 
بصره ولكنه لم يفقد بصيرته، فهو يعتمد على احساسه 
فـي التعامـل مـع الآخرين، كمـا انه عاشـق للموسـيقى 
ويسـتغل عقله في ان يصبح مشـهورا ويدعـي انه يعلم 
ما لا يعرفه الناس.. حول اسـباب قبوله لهذا الدور قال: 
الشـخصية المركبة التي تحتاج الى دراسـة في تقديمها، 
مؤكـدا ان الدرامـا الاجتماعية يجب ان تتنـاول مختلف 
فئات البشـر وخاصة الذين يعانـون اعاقة ما في البصر 
او السـمع او اي حاسـة اخـرى كيـف يواجهـون الحياة 
المظلمة وكيف يتعامل معهم الآخرون ويجهز خالد صالح 
لمسلسـل اخـر بعنـوان «بيـاع الامـل» ويناقش مشـاكل 

الناس في اطار كوميدي.
وفـي مجـال السـينما قـال : امامـي اكثر من مشـروع 
سينمائي منها : «رسائل حب» اخراج داوود عبد السيد، 
و»سـتانلي» اخراج محمد خان، و»الولـد» اخراج حاتم 
علي، و»يا اسكندرية» اخراج هالة خليل ثم «التشريفة» 

اخراج وائل احسان.
اشـار خالـد صالح الـى ان قبولـه للعمل الفنـي الذي 
يشـارك فيـه يتوقـف على جهـة الانتـاج وفريـق العمل 

بالاضافة الى الأجر المناسب.
السـينما  التـي قدمهـا فـي  ادواره  ان كثـرة  اوضـح 
المشـابه  الـدور  الـى  يصـل  لـم  انـه  الا  والتليفزيـون 
لشـخصيته للآن، وانه يختار دائما الدور المميز، ويشير 
الـى دوره في المسلسـل المقبل «بياع الامـل» بتميزه لأنه 

سيكون خطوة ناجحة في اعماله.
حول نوع الشـخصية التـي يفضلها قـال خالد: تلفت 
نظـري طريقة كتابة الشـخصية بالسـيناريو ولا ابحث 
عـن كونها طيبة او شـريرة المهم تظهر علـى الورق كأنها 

تتحرك امامي.
لـم ينـدم خالد صالـح على دور جسـده منـذ بداياته 
الفنيـة وكل شـخصية لهـا ظروفهـا المهـم ان اعماله كلها 

نالت اعجاب الجمهور والنقاد.
بالنسـبة لكثافة الاعمال الدرامية على الفضائيات في 
رمضـان قـال خالد صالـح: اراها في صالح المشـاهد لأن 
الجمهور ينتقي الاعمال التـي تتوافق مع ثقافته وذوقه، 
وهو مثل سـوق البضائع كل شـخص يشـتري ما يحقق 

اشباعه من الاتجاه الذي يبحث عنه.
عن الدرامـا الخليجية والسـورية والتركية قال: ارى 

تطـور الدراما الخليجية وهي تسـير جنبـا الى جنب مع 
الدراما المصرية، والدراما السورية والتركية لا تؤثر على 

الدراما المصرية في شيء وكل منها له جمهور يتابعها .
حول الافلام وشـكل السـينما فـي الفتـرة المقبلة قال: 
بعـد سـيطرة الكوميديـا بـدأت تظهر ألـوان سـينمائية 
اخـرى بدأت مع: ملاكـي اسـكندرية، والجزيرة، وحرب 

اطاليا، وعمـارة يعقوبيان، والافلام المهمة الاخيرة مثل: 
الريس عمر حرب وخيانة مشـروعة وحين ميسـرة، هذا 

التنوع ادى الى قوة في السينما الان.
حـول مـدى تعبيـر السـينما عـن الواقع قـال : بعض 
الاعمـال السـينمائية تعبر عـن الواقع لأننا لا نسـتطيع 
التعميـم فـي هذا الامـر لأن هنـاك افلاماً غيـر معبرة عن 

الواقـع ولا ننكـر ذلـك. يطالـب خالـد صالـح بضـرورة 
الرقابة على الاعمال الفنية في كل المجالات لأنها تبعد عن 

المجتمع ما قد يؤذي بصره.
لا يفضـل خالد الانفراد بصورته على افيشـات افلامه 
لأن هناك كثيراً من الفنانين يشاركونه العمل السينمائي 

ومن العدل ظهورهم معه على (الافيش).

يقدم نقلة فنية من خلال مسلسل «بياع الامل»
خالد صالح: اجسد دورا صعبا في «تاجر السعادة»

خالد صالح في لقطة من فيلم «الريس عمر حرب»

■ لنـدن (بريطانيـا) - يـو بـي آي: منـح مخـرج فيلم 
«المليونير المتشرد» داني بويل وساما رفيعا في بلدته الأم 

في مانشستر، هو وسام «الحرية».
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) ان 
مجلـس ضاحية بوري سـلم المخرج البريطانـي البالغ من 

العمر 52 سنة من بلدة رادكليف الوسام.
وحاز أعضاء فرقة «إيلبو» الموسيقية واللاعبة الأولمبية 
ذات الحاجات الخاصة زوي روبنسون على الوسام نفسه 

أيضاً.
يشار إلى أن 23 شخصاً فقط تسلموا هذا الوسام خلال 

القرن الماضي.
وقـال رئيـس المجلس بـوب بيبـي ان «نجاحـات داني 
بويل وفرقة «إيلبو» وزوي روبنسـون خلال الأشهر الـ12 
الماضيـة وضعـت مقاطعـة بوري علـى الخارطـة الوطنية 

العالمية».
وأضاف بيبي «نحن فخورون بالإنجازات الكبيرة التي 

حققوها وهذه طريقتنا لتهنئتهم على نجاحاتهم».
يشـار إلـى ان فيلـم «المليونيـر المتشـرد» لاقـى نجاحاً 
باهـراً وفـاز بـ8 جوائز أوسـكار، من بينهـا جائزة «أفضل 
مخـرج» و»أفضل فيلـم»، أما فرقة «إيلبـو» ففازت بجائزة 
«مركوري» في العام الماضي، واعتبرت مؤخراً أفضل فرقة 

بريطانية في حفل توزيع الجوائز الموسيقية البريطانية.
أما روبنسون البالغة من العمر 19 سنة، ففازت بميدالية 

داني بويلذهبية في الألعاب الأولمبية الأخيرة في بيجينغ.

اخبار فنية
زوج عارضة الازياء الصومالية ايمان ادين باحتجاز 

شخص وضربه:
إفراج مبكر عن المغني البريطاني بوي جورج

■ لندن (بريطانيا) - يو بي آي: أطلق سراح مغني البوب البريطاني بوي جورج من السجن 
قبل 11 شهراً من الموعد المحدد، بعدما أدين باحتجاز شخص وضربه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان جورج، البالغ من العمر 47 سنة، وكان سجن 
في كانون الثاني/يناير الماضي غادر السجن في مقاطعة سوفوك الإنكليزية، على الرغم من ان 

فترة محكوميته كانت 15 شهراً.
ويتوقع أن يضع المغني واسمه الحقيقي بوي أوداود سواراً إلكترونياً إلى حين انتهاء فترة 

عقوبته أي طوال 11 شهراً.
وكان أصدقاء بوي جورج بانتظاره أمام باب السجن كما لوح للصحافيين المحتشدين قبل 

التوجه إلى منزله.
وكان المغني البريطاني، المتزوج من عارضة الأزياء السابقة الصومالية الأصل إيمان، قد أدين 

بتهمة احتجاز الشاب النرويجي أودن كارلسن في منزله وضربه بسلسلة معدنية في نيسان/
أبريل 2007.

وقال بوي جورج انه أقدم على فعلته هذه لأن كارلسن سرق صوراً من كومبيوتره الشخصي.
يشار إلى ان بوي جورج اضطر إلى تنظيف شوارع في مدينة نيويورك الامريكية العام 2006 بعد 

الاعتراف بالتبليغ الكاذب عن سرقة في شقته هناك.

اعتبرت فرصة للاحتفاء بالجذور الشمال افريقية 
للمشاركات:

مرسيليا تقيم مسابقة لملكة جمال الفرنسيات من 
اصول مغربية

■ مرسيليا - رويترز: توجت سينثيا سيكيو ملكة جمال الفرنسيات من اصل مغربي في 
مسابقة اقيمت مساء السبت الماضي 9 ايار (مايو) في مدينة مرسيليا الفرنسية الساحلية.

وكانت سيكيو ضمن 17 فتاة وصلن الى المرحلة النهائية من التصفيات في المسابقة وجميعهن 
من اصول تمتد على دول شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب.

وقالت جميلة بن عبد الحفيظ رئيسة لجنة اختيار ملكة جمال الفرنسيات من اصل مغربي «هذه 
المناسبة تهدف لإبراز السؤال.. ما المانع للفتيات الفرنسيات من اصل مغربي. انهن جميلات 

ويتعين الا تعتبر اصولهن نقيصة لهن. انهن فرنسيات من اصول شمال افريقية. لا يمكننا ان 
نطلب منهن تغيير اسمائهن او اجدادهن ليحصلن على وظيفة او للمشاركة في شيء كهذا. 

احيانا يشعرن بالتمييز ضدهن بسبب اصولهن.»
واختيرت 1000 متسابقة من انحاء فرنسا في خريف عام 2008 وتدربن أيام السبت من كل 

أسبوع منذ تشرين الثاني /نوفمبر وصولا الى الأمسية الكبيرة في مرسيليا.
واشترط في المتسابقات ان يكن فرنسيات ترجع اصولهن إلى شمال افريقية وتتراوح اعمارهن 

بين 17 و25 عاما ولا يقل طولهن عن 168 سنتيمترا ولا يزيد وزنهن عن 69 كيلوجراما.
وظهرت الفتيات في العرض بملابس السهرة وملابس الزفاف بالاضافة الى الملابس التقليدية 

للدول التي يمثلنها.
وقالت الفائزة سينثيا سيكيو «أشعر بسعادة بالغة ولا استطيع التصديق. اتمنى الا يكون هناك 

خطأ. انا عاجزة عن الكلام وتنتابني مشاعر جياشة.»
وقالت راشيل ليجرين تراباني ملكة جمال فرنسا لعام 2007 وعضو لجنة التحكي في المسابقة 

«يتم الحكم على الفتيات وهذا ليس بالشيء السهل عندما تكون الفتاة صغيرة تساورها 
الشكوك.. تشعر بالخوف من ان يكون اداؤها سيئا او تسقط أثناء السير بهذا الحذاء وتلك 

الأثواب. العمل ضخم. ولهذا أهنئهن جميعا لأنهن أدين بشكل رائع الليلة.»
وتتيح المسابقة للفتيات الفرنسيات اللاتي ينحدرن من دول المغرب فرصة للاحتفاء بأصولهن.

ويحق للفائزة لسينثيا سيكيو المشاركة في مسابقة ملكة جمال فرنسا القادمة.

مخرج المليونير المتشرد ينال وسام «الحرية»
 من مدينته مانشستر

لقطة من فيلم «المليونير المتشرد»
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 قطر للغاز تتوقع انتعاش الطلب 
على الغاز المسال أوائل 2010 

■ ميلفورد هيفين - رويترز: فال فيصل السويدي الرئيس التنفيذي 
لشـركة قطر للغـاز يوم الثلاثـاء إن الطلب العالمي على الغـاز الطبيعي 
المسال انخفض بدرجة كبيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية لكنه سيبدأ في 

الانتعاش في أوائل العام المقبل. 
وأبلغ السـويدي الصحافيين فـي افتتاح أكبر محطة اسـتيراد للغاز 
الطبيعي المسال في أوروبا في جنوب ويلز «نعم الطلب انخفض ونحن 
نتوقـع المزيد من الانتاج وهو ما سيشـكل ضغوطا على الأسـعار. لكننا 
خططنا لهذه المشـروعات على أساس أسعار أقل مما نشهده في السوق 

الآن». 
وقـال «نعتقـد ان الطلـب سـيرتفع ابتـداء من أوائـل العـام المقبل.» 
وأضـاف انه من المسـتبعد أن تخفض قطـر أكبر مصدر للغـاز الطبيعي 

المسال في العالم انتاجها بسبب تراجع الطلب في الوقت الراهن. 

أسعار المساكن بقطر
انخفضت 30٪ في 6 اشهر

■ دبـي - رويترز: قـال بلير هاجكول المدير التنفيذي لشـركة جونز 
لانغ لاسـال في الشرق الأوسط وشـمال أفريقيا يوم الثلاثاء إن أسعار 
المسـاكن بقطر قد انخفضت بمقدار 30 بالمئة خلال السـتة أشهر الماضية 
جـراء الأزمـة الماليـة العالميـة إلا أنـه لا يـزال هنـاك بعـض الطلب على 

العقارات من شأنه أن يحد من تدهور الأسعار.
وقال هاجكول «قطر سـوق صغيرة نسـبيا وتطورت في وقت متأخر 
عـن الـدول الأخرى. وتأثير ما يحدث على مسـتوى العالـم أخف وطأة 

عليها بالمقارنة بأجزاء أخرى في منطقة الخليج».
وقـال تقرير حديـث صدر عن شـركة الاستشـارات العقارية كوليرز 
إن سـوق العقارات الذي شـهد طفرة فيما سـبق بدبي - إحدى إمارات 
دولـة الإمـارات العربية المتحـدة - كان الأكثر تضررا جـراء الانكماش 
الاقتصـادي العالمـي حيث انخفضت الأسـعار بنسـبة 41٪ فـي الربع 

الأول.
وفـي شـباط/فبراير الماضـي قالت شـركة بروليدز لبحوث السـوق 
ومقرها دبي إنه تم تعليق ما يزيد على نصف مشروعات البناء في دولة 

الإمارات والتي تصل قيمتها إلى 582 مليار دولار.
وقالـت شـركة الخدمـات العقاريـة في تقريـر إنه يجـري تنفيذ عدد 
كبير من المسـاكن في قطر ومن المحتمل ظهورها في السوق خلال الاثني 
عشر شهرا القادمة وأضافت أن التباطؤ الاقتصادي قد يؤدي إلى تقليل 

المعروض على المدى المتوسط.
وقال هاجكول إن معدل المساكن الجديدة بالسوق بدأ في الانخفاض. 
وأضاف «إننا نشـهد تباطؤا في عدد من المشاريع الكبرى (بقطر). فبدلا 
مـن تنفيذ هذه المشـاريع من خـلال مرحلة واحدة سـيقومون بتنفيذها 

على عدة مراحل».
وقالـت لاسـال إنـه مـن المحتمـل تأجيـل أو إلغـاء عـدد متزايـد مـن 

المشروعات السكنية المقترحة.
وقال التقرير إن معروض المساحات المكتبية الحديثة سوف يقفز إلى 
1.2 مليون متر مربع بحلول عام 2010 وهي زيادة إلى ستة أمثال ما كان 

عليه في عام 2007. 

مؤسسة الإمارات للبترول توسع 
وحدات تخزين المنتجات بالفجيرة

■ دبـي - رويتـرز: قالـت مؤسسـة الإمـارات للبتـرول (إمـارات) انها 
سـتزيد الطاقـة الاسـتيعابية لوحدة تخزيـن منتجات النفط فـي الفجيرة 
ثالث أكبر مركز لبناء السـفن في العالـم إلى 250 الف متر مكعب من 50 الف 

متر مكعب. 
وقالت إمارات في بيان على موقعها على الانترنت إن المنشأة في الفجيرة 

تستخدم لتخزين وتوزيع السولار والديزل والبنزين ووقود الطائرات. 
ولدى الشركة خمس محطات تخزين بطاقة اجمالية 383 الف متر مكعب 
فـي مختلف ارجاء دولـة الإمارات العربية بالإضافة إلـى وحدتين يديرهما 

شركاء أجانب بطاقة 285 الف متر مكعب. 
ودولـة الإمـارات العربية في طريقها لأن تصبح رابـع اكبر مركز لتجارة 
الوقـود في العالم ما يجعل المنطقة عاملا حاسـما في أسـواق الوقود مثلما 

هي في أسواق الخام. 
وتقـدر الطاقـة التخزينيـة فـي الفجيرة بما بـين 2.5 وثلاثـة ملايين متر 
مكعب وسـتصل بالتوسـعات المسـتقبلية إلى ما بين 6.5 وسبعة ملايين متر 

مكعب. 

دار الكويتية قد تتخلف عن سداد 
صكوك اسلامية تستحق في 2010 

■ الكويت - رويترز: أبلغت شـركة دار الاسـتثمار الإسـلامية الكويتية 
المسـتثمرين يوم الثلاثاء إن صكوكا (سندات اسـلامية) قيمتها مئة مليون 
دولار تسـتحق السـداد في عام 2010 قد لا تسـدد في موعدها إذ ان الشركة 

تسعى لإعادة هيكلة ديونها. 
وأفاد بيان للبورصة ان الشـركة أصدرت هذا الإعلان عن طريق وحدتها 
فـي البحرين التي قالت إن تأخرا عن السـداد لمدة 14 يوما وقع بالفعل لدى 

دفع توزيعات دورية. 
وقال مسـؤول بالشـركة في الكويت لرويترز اننـا نوجه مذكرة لمقرضي 
دار الاسـتثمار بتخلـف عن السـداد. وأضـاف ونقول ان جميـع المدفوعات 
ستسـدد في إطار خطة دار لإعادة هيكلة ديونهـا بصرف النظر عن مواعيد 

الاستحقاق التي تم الاتفاق عليها من قبل. 
وتملـك دار الاسـتثمار حصصا في شـركات مثل اسـتون مارتن لصناعة 
السـيارات وبنـك بوبيـان. وقالـت الشـركة فـي كانـون الأول/ ديسـمبر 
انهـا تسـعى لاقتراض مليار دولار لسـداد ديـون. وعينت كريدي سـويس 

مستشارا ماليا لها في كانون الثاني/يناير. 
وقالت الشركة في آذار/مارس انها قد تبيع أصولا للوفاء بالتزاماتها بعد 
ان تكون قد عرضت على البنوك المحلية والمستثمرين خطة إعادة الهيكلة. 

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى بـ4 أشهر 
■ لنـدن - رويتـرز: انخفض سـعر الدولار إلى أدنى مسـتوياته في 
أربعة اشـهر يـوم الثلاثاء بعـد بيانـات اقتصادية عـززت وجهة النظر 
القائلـة بـأن الكسـاد العالمي بلغ ذروته ما دعم أسـعار الأسـهم والنفط 

وأفاد عملات مثل الاسترليني والدولار الاسترالي. 
وعـززت تقاريـر بريطانيـة عـن مبيعات التجزئة وسـوق الاسـكان 
والانتـاج الصناعـي فضلا عن مؤشـرات مـن اسـتراليا والصين وجهة 

النظر القائلة بأن الانتعاش بات وشيكا. 
وقال جان كلود تريشـيه رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين 

ان الاقتصاد العالمي قد يغير اتجاهه قريبا. 
وقفزت أسـعار النفط إلى أعلى مسـتوياتها في ستة أشهر مقتربة من 
60 دولارا للبرميـل في حين تجاهلت الأسـهم الأوروبيـة التراجعات في 

أسيا والولايات المتحدة. 
وفي السـاعة 1015 بتوقيت جرينتش هبط مؤشـر الدولار 0.6 بالمئة 
خلال المعاملات إلى 82.31 بعد أن بلغ 82.271 في وقت سابق وهو أدنى 

مستوياته منذ أوائل كانون الثاني/يناير. 
وارتفـع اليـورو 0.7 بالمئـة إلـى 1.3670 دولار بعد أن سـجل 1.3677 
دولار في وقت سـابق. وصعد الاسترليني 1.2 بالمئة إلى 1.5290 دولار. 
وارتفـع الـدولار الاسـترالي بنسـبة واحـد بالمئـة إلـى 0.7655 دولار. 
واسـتقر الـدولار أمام الين عند 97.55 ين. وارتفـع اليورو 0.4 بالمئة إلى 

132.89 ين. 

دبي - من آمنة بكر:

الرئيـس  كلبـان  اللـه  عبـد  قـال 
دبـي  الومنيـوم  لشـركة  التنفيـذي 
(دوبـال) المملوكـة لحكومـة دبي امس 
محادثـات  سـتجري  إنهـا  الثلاثـاء 
مـع الحكومـة الهندية بشـأن مشـروع 
إنتاج الألومينا من البوكسـيت بولاية 

أوريسا بالهند.
وكان مـن المقـرر أن يتـم البـدء عام 
2009 في تنفيذ المشـروع وهو مشـروع 
مشـترك مع مجموعة لارسن آند توبرو 
الهندسـية الهنديـة إلا أن دوبـال قالت 
من قبل إنها تتوقع تأخر المشروع لأمور 

بيروقراطية في الهند.
وقـال كلبـان لرويتـرز علـى هامش 
مؤتمر عن صناعـة الألومنيوم في دبي 
المسـؤولين  وإن  مسـتمر  المشـروع  إن 

في دوبـال ينتظرون فقـط الانتهاء من 
الانتخابـات الهنديـة وسـيجرون بعد 
ذلك محادثات خلال شـهر مع شركائهم 

ومع الحكومة.
الخطـط  المحادثـات  وستشـمل 
تتوافـر  لـم  لكـن  بالمنشـأة  الخاصـة 

تفاصيل أخرى حول جدول الأعمال.
وقـال كلبـان إن المرحلـة الأولى من 
المشـأة ستتضمن إنتاج 1.4 مليون طن 
سنويا بينما سـتضيف المرحلة الثانية 
التـي تشـمل مصهـرا للألومنيـوم 1.4 
مليون طن أخرى من الألومنيا سنويا. 
وأضاف أنـه لم تحدد مهلـة زمنية لأي 

من المرحلتين.
وقـال إن الشـركة ماضيـة قدمـا في 
مشـروعها بالكاميرون. وكانت دوبال 
الأمريكيـة  هايدروماينـز  وشـركة 
وهندالكو اندسـتريز الهندية قد أقامت 

فـي  ليمتـد  ألومينـا  كاميـرون  شـركة 
مشـروع يهـدف لاسـتغلال 1.2 مليـار 
طـن مـن البوكسـيت مـن الكاميـرون. 
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج المشـروع عام 

.2013
وقال الرئيس التنفيـذي لدوبال إن 
المرحلة التحضيرية لمشـروع الألومينا 
بالكاميرون ستسـتكمل بحلـول الربع 

الأول من عام 2010.
وكان أحـد المسـؤولين بالشـركة قد 
قـال أمـس الاول إن مسـتقبل مشـروع 
مصنع للألومنيوم فـي مدينة الملك عبد 
الله الصناعية بالسعودية «غير مؤكد» 

نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي الشهر الماضي التقى مسؤولون 
من دوبال مع مسؤولين بالهيئة العامة 
للاسـتثمار السعودية وشـركة معادن 
السـعودية لبحـث خطط بنـاء المصنع 

في المدينة التي تشـيدها شـركة إعمار 
المدينة الاقتصادية.

وقـال كلبـان أمـس إن دوبـال تنتج 
 960 وهـي  القصـوى  بطاقتهـا  حاليـا 
الف طن سـنويا وإنهـا لا تنوي خفض 
الانتاج على الرغم مـن هبوط مبيعات 
الشـركة بنسـبة 30 بالمئـة فـي الربـع 
الأول بسـبب تراجع طلب المسـتهلكين 
الذي تشهده صناعة السيارات العالمية 

جراء أزمة الائتمان.
الالومنيـوم  منتجـو  خفـض  وقـد 
على مسـتوى العالم الطاقة الانتاجية 
بنسـبة 15 بالمئـة تقريبـا مـع هبـوط 
الطلـب العالمي. بـل إن الكثيرين باتوا 
يعملـون بأقـل مسـتوى إنتاجي ممكن 
الضـروري  مـن  إن  محللـون  ويقـول 
تخفيـض الإنتـاج بشـكل أكبـر لدعـم 

الأسعار. 

دوبال الاماراتية للالومنيوم تبحث انشاء مشروع بالهند

■ الجزائـر - رويتـرز: نقلت وكالة 
الأنبـاء الجزائريـة عـن وزيـر الطاقة 
الجزائري شكيب خليل قوله إن منظمة 
أوبك ليسـت بحاجة لخفض حصصها 
الإنتاجية عندما تجتمع هذا الشـهر إذا 

واصلت أسعار النفط الارتفاع.
ونقلـت عنـه الوكالـة قوله إنـه إذا 
اسـتمرت الأسـعار فـي الزيـادة علـى 
النحو الـذي هي عليـه الآن فلن يكون 
مسـتويات  لتغييـر  يدعـو  مـا  هنـاك 

الإنتاج.
ان  ينبغـي  انـه  أضـاف  ولكنـه 
يكـون هنـاك مسـتوى أفضـل للالتزام 
بتخفيضات حصص انتـاج أوبك التي 

اتفق عليها من قبل.
ويجتمـع أعضاء أوبك فـي 28 ايار/

مايـو لتحديد مـا إذا كانت هناك حاجة 
لخفـض الانتاج علـى نحو أكبـر لدعم 
أسـعار النفـط. وتضـخ أوبـك أكثر من 

ثلث الانتاج العالمي من النفط.
انتعشـت  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
أسعار الخام الامريكي من 32.40 دولار 
فـي كانـون الاول/ ديسـمبر وهـو أقل 
مسـتوى منذ اوائل عام 2004 لتسـجل 
أعلـى  وهـو  للبرميـل  دولار   58.75

مستوى في ستة أشهر.
الزيـادة المتوقعـة  وذكـر خليـل أن 
فـي الطلـب تعنـي ان خفـض الانتـاج 
لـن يكـون ضروريـا. ونقلـت الوكالـة 
قولـه إن أوبـك لـن تمـس الانتـاج لان 
الطلب سـيزيد خلال الصيف كما يبدو 
ان الاقتصـاد العالمـي سـينتعش خلال 

الربع الثاني.
مـن جهـة ثانيـة قـال مصـدر قريب 
مـن رئيـس أوبـك الأنغولـي ومندوب 
آخـر بالمنظمة امس إن مـن غير المرجح 
أن تزيـد أوبـك مـن تخفيـض الأحجام 
المسـتهدفة للإنتـاج خـلال اجتماعهـا 

هذا الشـهر. ورجح المصـدران أن تركز 
أوبـك بدلا من ذلـك على الالتـزام التام 
بالخفـض المعمول بـه حاليـا وهو 4.2 

مليون برميل يوميا.
في المقابـل نقلت وكالـة الجمهورية 
اليـوم  للأنبـاء  الإيرانيـة  الإسـلامية 

الثلاثـاء عـن منـدوب إيران فـي أوبك 
قوله إن الأمر يتطلب خفضا جديدا في 

المعروض النفطي.
قبـل  التصريحـات  هـذه  وجـاءت 
الاجتمـاع المقـرر أن تعقـده المنظمة في 

فيينا في 28 آيار /مايو. 

وزير الطاقة الجزائري لا يرى داعيا لخفض 
إنتاج أوبك على عكس رأي نظيره الايراني

■ ســول- بغداد  رويترز - دب ا: قالت شركة 
النفط الوطنية الكورية الجنوبية امس الثلاثاء انها 
ســتبدأ الحفر في موقع نفطي في المنطقة الكردية 
المتمتعة بشــبه حكم ذاتي في شــمال العراق بعد 
أن وافقــت الحكومة العراقية علــى تصدير النفط 

الخام من المنطقة المتنازع عليها. 
وتملك الشركة الكورية التي تدير امتياز بازيان 
حصــة 50.4 بالمئــة في حين تملــك اس.ان انرجي 
أكبــر مصفــاة كوريــة جنوبيــة حصــة 15.2 في 

الامتياز. 
وقالت وزارة النفط العراقية الأســبوع الماضي 
محدثــة انفراجــة كبيــرة في خــلاف مريــر على 
الســيطرة علــى الثــروات النفطية في البــلاد انها 
ســتبدأ التنقيب عن النفط في المنطقة الكردية فور 
ربط المنطقة بخطوط أنابيب التصدير. ولم يكشف 

عن موعد بعينه. 
وقــال الشــركة الكوريــة «بعــد هــذا الاعــلان 
ستســير مشــروعات تنقيب الشــركة في المنطقة 

الكردية بخطى أســرع». وأضافت انها تتوقع بدء 
التصدير من المنطقة في المستقبل القريب. 

وتملــك الشــركة الكورية حصصا في خمســة 
امتيازات نفطية في كردستان العراق. 

والخلاف النفطي جزء من خلاف أوسع نطاقا 
بين الأقلية الكردية والأغلبية العربية بشأن الموارد 
والأراضي والكهرباء مما عطل سن قانون للطاقة 
والقــى بظلاله على البلاد التي تجاهد للخروج من 

اثر ست سنوات من إراقة الدماء. 
وفي نيســان /ابريل الماضي فشــلت الشــركة 
ومصفــاة اس.كيــه انرجي في التأهــل للحصول 
علــى حقوق تنقيب فــي العراق. ورغــم انه لم يتم 
ابلاغهما رسميا بأسباب قالت مصادر من القطاع 

إن ذلك يرجع لعملهما في المنطقة الكردية. 
علــى صعيد آخــر قــال وزيــر النفــط العراقي 
حسين الشهرستاني امس ان العقود التي أبرمتها 
حكومــة اقليم كردســتان مع الشــركات النفطية 
الأجنبيــة لاســتخراج وتصدير النفــط الخام في 

الحقول النفطية المكتشــفة حديثا في الاقليم»غير 
قانونية». 

وقال الشهرســتاني «لم نطلع على هذه العقود 
وان الحكومــة الاتحاديــة لم تستشــر أحدا او تم 
التنســيق معها، لــذا لا نســتطيع ان نعطي وجهة 
نظــر في عقــود غير معروضــة علينــا». وأضاف 
«كل مانقوله انها عقود غير قانونية وغير شرعية 
ولايحق لاي محافظة او طرف اخر ان يوقع عقودا 
نيابــة عــن العــراق وان وزارة النفط هــي الوزارة 
القطاعية المســئولة وان اي عقــود نفطية يجب ان 

تعرض عليها». 
وتابــع «النفــط العراقي ثــروة لــكل العراقيين 
بنــص الدســتور العراقــي الدائم ويجــب ان يباع 
وفق الاليــات التي تتبعهــا وزارة النفط في تأمين 
افضل ســعر وان تجمــع الايرادات فــي صندوق 
واحــد تحــت تصــرف وزارة الماليــة وتــوزع مــن 
خلال الميزانية العامة على الفعاليات الاقتصادية 

المختلفة من خلال الوزارات والمحافظات». 

وزير النفط: اية عقود لا نوافق عليها غير شرعية

شركة كورية ستبدأ استكشاف النفط بكردستان العراق

الدار العقارية الاماراتية تعقد اجتماعات 
مع مستثمريها لاطلاعهم على اوضاعها

■ أبوظبـي – رويترز: قال شـفقت مالك المدير المالي لشـركة الـدار العقارية ومقرها 
ابوظبي يوم الثلاثاء ان الشـركة ستطلع مستثمريها الذين يحصلون على دخل ثابت 

على انشطتها هذا الاسبوع ولكنه أضاف انه ما من خطط فورية لطرح سندات.
وذكـرت الدار -وهي أكبر شـركة للتنمية العقارية في أبوظبـي- في مذكرة للجهة 
الرقابيـة انها اختـارت باركليز كابيتال وجغولدمان سـاكس وبنـك ابوظبي الوطني 

وبنك ابوظبي التجاري لترتيب الاجتماعات.
وحـين سـئل عما إذا كانـت البنك يتجه لطرح سـندات قال «ليس في هـذه المرحلة. 
ندرس البدائل بشكل مسـتمر». ومضى قائلا «انه جزء من المسار الطبيعي للاعمال... 
نطلـع مسـتثمرينا على احـدث التطـورات ليعرفوا كيف تسـير الأمـور». وأضاف ان 

الاجتماعات ستعقد هذا الاسبوع في الامارات واوروبا والولايات المتحدة.
وفي الشـهر الماضي اعلنت الدار أن لديها تسـهيلات ائتمانية بقيمة 6.3 مليار درهم 
(1.66 مليار دولار) لم تسـحبها بعد وانها ستركز على المشروعات القائمة وليس على 

التوسع بعدما انخفضت ارباح الربع الأول بنسبة 35 في المئة.
وقال مالك «لدينا سيولة كبيرة حتى الآن.»

واصدرت حكومة ابوظبي ومجموعة من الشركات التي ترتبط بالدولة سندات هذا 
العام في اطار مساعيها لزيادة الموارد المالية لتنفيذ برنامج بنية تحتية طموح واتاحة 

شفافية أكبر أمام المستثمرين.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

■ عمان - يو بي آي: اعتمد الأردن 
أمس الثلاثاء الإستراتيجية الوطنية 
للميـاه، والتـي تضـع خططـا لقطاع 
الميـاه في البلاد حتى عام 2022 بكلفة 

تصل إلى 8.27 مليار دولار.
وعـرض وزير الميـاه والـري رائد 
ابـو السـعود بحضور الملـك عبد الله 
الثانـي يوم الإثنـين أهـداف وبرامج 
تنفيذهـا  أن  وقـال  الإسـتراتيجية، 
فاعـلا  مؤسسـيا  «إصلاحـا  يتطلـب 

واستخداما كفؤا للموارد المائية».
علـى  الإسـتراتيجية  وتؤكـد 
مـن  السـحب  خفـض  علـى  العمـل 
الآبـار الجوفيـة بالتزامـن مـع زيادة 
اسـتخدام مياه الصـرف الصحي في 
الزراعـة والصناعـة ورفـع الاعتمـاد 
على مشـروعات تحليه الميـاه والتي 
يندرج جزء كبير منها ضمن مشـروع 

البحر الميت ـ البحر الأحمر.
علـى  الإسـتراتيجية  وركـزت 
ضـرورة فـرض سـقف علـى الطلـب 
الجائر لمياه الري وزيادة الطلب على 
ميـاه الاسـتعمال المنزلـي وأوضحت 
انه سـيتم إعطاء حصة اكبر للزراعة 
ميـاه  وخفـض  الأردن،  وادي  فـي 

الزراعة في المرتفعات.
أن  الإسـتراتيجية  وأظهـرت 
عام2007 شهد نقصا بين الاحتياجات 
متـر  مليـون   638 مقـداره  والمصـادر 

مكعب، مبينة انه وبإدارة أفضل على 
الطلب على المياه وتنفيذ مشـروع جر 
ميـاه حـوض الديسـي فـي الجنوب 
إلـى مناطـق الشـمال سـيبقى العجز 
ملايـين  ضمـن503  عـام2022  فـي 
متـر مكعـب، وهـو أمـر يظهـر أهميـة 
مشـروعات التحليـة ضمن مشـروع 
البحـر الأحمـر- البحـر الميـت لسـد 

العجز.
أن  إلـى  دوليـة  تقاريـر  وتشـير 
الأردن واحـد مـن أفقر عشـر دول في 
العالـم بالميـاه، ووفقا لـوزارة المياه 
والري فـان حصة الفـرد الأردني من 
الميـاه تقدر بـ145 مترا مكعبا سـنويا 
في الوقـت الذي يقدر فيـه خط الفقر 

المائي عالميا بألف متر مكعب سنويا.
وتشمل الإستراتجية ضمن بنودها 
الحد من الفاقد في المياه،وخدمة جميع 
المدن الرئيسة والبلديات في الصرف 
الصحـي، والتشـديد علـى أن يكـون 
لمختلـف الصناعـات الرئيسـة أنظمة 
لمعالجـة الميـاه العادمـة، وكذلك على 
أهميـة البيئـة وحمايتها مـن التلوث 
واسـتخدام ميـاه الصـرف الصحـي 

المعالجة في الزراعة والصناعة.
وكان العاهـل الأردنـي شـكل فـي 
شـباط / فبرايـر من عـام 2008 لجنة 
ملكية لوضع إستراتجية طويلة الأمد 

للمياه.

موديز للتصنيف تحذر البنوك الاسلامية 
من انها قد تواجه مخاطر حين تترك 

اسواقها المحلية للتوسع في الخارج 
■ المنامـة - رويتـرز: قالت وكالة موديز للتصنيف في تقرير نشـر يوم الاثنين 
ان البنـوك الاسـلامية قـد تواجه مخاطر جديـدة في حين تترك بصـورة متزايدة 

اسواقها المحلية الاكثر امانا لتتوسع بالخارج.
ولـم تحاول حتى الان سـوى قلة فقـط من البنوك الاسـلامية الكبيرة مثل بيت 

التمويل الكويتي وبنك دبي الاسلامي التوسع خارج اسواقها المحلية.
وقال التقرير انه ما زال كثير من البنوك الاصغر يسـتفيد من الانتشـار المحدود 
للمنتجـات المصرفيـة الاسـلامية في بعـض الدول الاسـلامية مثل اندونيسـيا او 
تركيـا لكن في الاسـواق الاكثـر نضجا مثل ماليزيا والسـودان واغلـب الدول في 
منطقـة الخليج العربية «فقـد تم بالفعل قطف الثمار الدانية». وفي تلك الاسـواق 
ينبغـي ان تتنافـس البنوك مع البنوك التقليدية بشـأن العمـلاء او ان تدخل الى 

اسواق جديدة.
وقال التقرير ان النمو خارج الاسـواق المحلية يعود بفائدة التنويع على المدى 
الطويل لكنه يحمل مخاطر على المدى القصير. واشار الى ان المخاطر قد تبقى اكبر 
مـن الفوائد الى ان تنجح البنوك الاسـلامية في ضبـط عملياتها بالخارج واظهار 
قدرتها على تحقيق ارباح مستقرة. واضاف ان الاسواق الدولية اقل اعتيادا على 

البنوك الاسلامية وستكون اكثر تقلبا.
واشـار التقرير الى ان البنوك الاسلامية تحمل بعض صفات المخاطرة الخاصة 
بهـا. وقال ان التزاماتها تكون مركزة حيث يشـارك عدد صغير نسـبيا من البنوك 
الاسـلامية في سـوق ما بين المصارف التي ما زال يجري تطوير ادوات لها ملتزمة 

بالشريعة الاسلامية.
وقـال التقرير ايضا ان «ادارة السـيولة تمثل تحديا اكبر مـن الناحية الهيكلية 
للبنوك الاسـلامية لأنه مـا زال يوجد نقـص كبير في ادوات السـيولة رغم جهود 
العديـد من البنـوك المركزية لتوفير مجموعـة منوعة يمكن للبنوك الاسـلامية ان 

تضع فيها ما لديها من نقد فائض». 

الاردن يعتمد إستراتيجية وطنية مائية 
حتى 2022 تكلف 8.27 ملبار دولار

■ ميلانــو – رويتــرز: قالــت إيني 
أكبر شــركة للنفط والغاز في إيطاليا 
أمــس الثلاثاء إنهــا ستســتثمر 1.5 
مليار دولار على مدى خمس سنوات 

في أعمال تنقيب وانتاج في مصر.
وقالــت الشــركة فــي بيــان إنهــا 
ســتنفق الأمــوال على «اســتثمارات 
وتكاليــف تشــغيل وأعمــال تهــدف 
إلى الوصــول بالانتاج للمســتويات 
المثلى بهدف الحفاظ على مستويات 
الانتاج في منطقة (سيناء) وتحسين 

معدل الاستخراج». 
إينــي المســتثمر الاجنبي  وقالــت 
الرائــد في مجــال الطاقة فــي مصر 
انها حصلت على تمديــد لترخيصها 
في حقــل بلاعيم العمــلاق في خليج 
الســويس لمدة عشر ســنوات أخرى 
حتى عــام 2030. وتديــر ايني الحقل 
بالكامل.  وفــي إطار مبادرات تعاون 
جديــدة مــع وزارة البتــرول المصرية 
ســتتفقد الأطراف امكانيــات تطوير 
حقول غاز عميقة حيث يتطلب ارتفاع 

درجات الحرارة والضغط تكنولوجيا 
متقدمة واستثمارات كبيرة. 

وقالت إيني انها تعتزم الاستفادة 
من فرص التطوير الكبيرة في حقول 
بهــدف  مصــر  فــي  العميقــة  الغــاز 
زيــادة الامــدادات لســوقها المحليــة 

وللتصدير. 
وستقوم إيني والوزارة معا بتقييم 
فــرص تطوير حقــول النفــط والغاز 
في دول أخرى ســواء فــي قطاعات 

التنقيب والانتاج أو التوزيع. 
وتابعــت الشــركة انها ستســاعد 
الوزارة كذلك في تدريب المديرين في 

قطاعات النفط والغاز. 
وتعمــل إيني في مصــر من خلال 
المصــري  للزيــت  الدوليــة  الشــركة 
(ايــوك) التــي تقوم بشــكل مباشــر 
فــي  وتشــارك  التنقيــب  بأنشــطة 

الانتاج.
وبلغت حصة ايني من انتاج النفط 
والغاز في مصر نحو 240 ألف برميل 

من المكافئ النفطي يوميا في 2008. 

إيني الإيطالية تستثمر  1.5 مليار دولار 
للتوسع في مشاريعها النفطية في مصر ■ ابوظبي - رويترز: قال بنك ابوظبي الوطني انه 

يقدم قروضا جديدة بشـكل انتقائي لدعم مشـروعات 
تنميـة فـي الإمـارة وانـه ينـوي فتـح فـروع جديـدة 

والتوسع في انشطة التمويل التجاري.
وقـال الرئيـس التنفيـذي مايـكل تومالـين إن بنكه 
وهو أكبر بنـوك ابوظبي مطمئن لتجنيـب مليار درهم 
(272.3 مليـون دولار) كاحتياطيـات مجمعـة تحسـبا 

لاي ديون متعثرة في المستقبل.
وخصـص البنـك مبلـغ 717 مليـون درهـم لتغطية 
ارباحـه  وسـجلت   2008 عـام  فـي  المتعثـرة  الديـون 
انخفاضا بنسـبة 12 في المئة في الربع الاول من العام. 

وذكر البنك انه يرى انتعاشا في الافق.
وصـرح تومالـين للصحافيـين فـي وقـت متأخر من 
مسـاء الاثنين «خصصنـا احتياطيـات مجمعة ضخمة 
المسـتقبل.  فـي  تطـرأ  قـد  التـي  للمشـاكل  للتصـدي 
الاوضـاع».  لتدهـور  تحسـبا  الاجـراء  هـذا  اتخذنـا 
وأضـاف «تحسـنت السـيولة وبصراحـة لـم نتوقـف 
قط عن الاقراض ولكن سـنختار عمـلاء ندرك تماما أن 

مشروعاتهم ذات جدوى.»
وزاد انهيـار السـوق العقاريـة فـي دبـي المجـاورة 
وتراجـع أسـعار العقـارات فـي ابوظبـي مـن احتمال 
تنامـي حـالات العجز عـن سـداد القروص المسـتحقة 
للبنـوك الاماراتية التي تبنت توجهـا أكثر حذرا تجاه 

القروض الجديدة.
وجاء الانهيار نتيجـة الازمة المالية العالمية وانهيار 
أسعار النفط ليضع حدا للطفرة الاقتصادية في المنطقة 

العام الماضي.
ومثـل البنـوك الاخـرى فـي الامـارات اسـتغل بنك 

ابوظبـي الوطني مبـادرات الدولة لدعم السـيولة في 
القطـاع المصرفـي ومسـاعدته علـى مواجهـة التراجع 
الاقتصادي الذي ادى لتفاقم الخلل بين حجم القروض 

والودائع.
ومن هـذه المبـادرات تخصيـص وزارة المالية مبلغ 
70 مليـار درهم يضخ على هيئـة ودائع مصرفية وضخ 
حكومـة أبوظبي 16 مليار درهم في خمسـة من بنوكها 

للمساعدة على زيادة راسمالها.
وقـال تومالـين إن خطـط البنـك «تتفـق» مـع هدف 
البنـك المركـزي لزيـادة اصـول البنـوك فـي الامارات 

بنسبة عشرة في المئة في عام 2009.
يخفـض  لـن  الوطنـي  ابوظبـي  بنـك  أن  وأضـاف 
التكاليف او يستغني عن عمالة وانه سيفتتح 13 فرعا 
جديدا في الامارات قبل نهاية العام ليصل اجمالي عدد 

الفروع إلى 100.
وتابـع «اعتقـد أن التوقعـات المسـتقبلية الشـاملة 
للبنـك فـي العامين أو الاعـوام الثلاثة المقبلـة ايجابية 
جدا» مضيفا انه سيستفيد من خطة ابوظبي للاستثمار 
في دعـم القطاع غيـر النفطـي للحد مـن الاعتماد على 

إيرادات صادرات النفط المتقلبة.
وسـبق ان اعلنـت الامـارة التـي يوجـد بهـا معظم 
احتياطيـات النفـط في الامـارات انها تهـدف لتحقيق 

معدل نمو سنوي سبعة في المئة حتى عام 2015.
وارتفـع سـهم بنـك ابوظبـي الوطنـي 16 فـي المئـة 
منـذ اعلانـه نتائج الربع الأول في  27 نيسـان /ابريل. 
وبحلـول السـاعة 0658 بتوقيـت غرينتـش انخفـض 

السهم 1.5 في المئة.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

بنك ابوظبي الوطني يفتتح 13 فرعا جديدا

سعر النفط يقترب من 60 دولارا 
ليصل لأعلى مستوى منذ 6 أشهر 

■ لندن - رويترز: ارتفع سعر النفط بأكثر من دولار 
للبرميل امس الثلاثاء ليصل لأعلى مســتوى منذ ستة 
أشــهر مقتربا من مستوى 60 دولارا للبرميل ومستمدا 

قدرا من الدعم من ضعف الدولار.
وزاد ســعر الخــام الأمريكــي 1.10 دولار مســجلا 
59.60 دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 0939 بتوقيت 
غرينتش. وفي وقت سابق سجل 59.68 دولار للبرميل 

وهو أعلى مستوى منذ الثاني/نوفمبر الماضي.
وارتفع ســعر خام مزيج برنت 88 ســنتا إلى 58.36 
دولار للبرميــل. وقــال توني ماتشاســيك من شــركة 
باتش كوموديتيز «الدولار الامريكي اضعف قليلا مما 

قد يعطي سعر النفط قدرا من القوة».
وادى التراجــع الاقتصادي العالمي لهبوط أســعار 
النفــط مــن مســتوياتها القياســية فــوق 147 دولارا 

للبرميل في تموز/يوليو.
غير ان الاســعار انتعشــت هذا العام لأسباب ترجع 
في جانــب منها لارتفاع أســعار الاســهم العالمية وهو 

ما أثار اعتقــادا بان بعص الدول ربما تجاوزت اســوأ 
مراحــل الكســاد. وارتفــع الخــام الامريكــي نحو 80 
في المئة من المســتوى المتدني الذي ســجله في كانون 

الثاني/يناير عند 32.70 دولار للبرميل.
وعــزز الطلــب علــي الخــام في الصــين ثانــي أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم الاسعار مع تأكيد الجمارك 
الصينية ان واردات الخام في نيســان/ابريل ارتفعت 

لتسجل ثاني اكبر معدل يومي على الإطلاق.
غير ان بيانات صادرات البلاد جاءت مخيبة للامال. 
ويتوقع ان تبين بيانات مخــزون النفط الامريكي التي 
تصدر اليــوم الاربعاء زيــادة اخرى لمخزونــات النفط 

الخام.
ويرجــح اســتطلاع اجرتــه رويتــرز ان مخزونــات 
الخام الامريكي زادت للمرة العاشــرة على التوالي في 
الاســبوع الماضي بواقع 1.2 مليون برميل. ويرجح ان 
تكون مخزونات نــواتج التقطير قد ارتفعت بمقدار 1.1 

مليون ومخزونات البنزين 500 ألف برميل. 

غاز الروسية تؤكد اهتمامها 
بالاستثمار بشركة أوبل

الالمانية المتعثرة للسيارات
صناعـة  شـركة  أكـدت   : أ  ب  د    - موسـكو   ■
السيارات الروسية غاز (جي.أيه.زد) يوم الثلاثاء 
رسـميا أنها مهتمة بإقامة شـركة مشتركة مع شركة 
أوبل الألمانية المتعثرة لصناعة السـيارات وشـركة 

ماجنا الكندية النمساوية لمكونات السيارات. 
وقالت يلينـا ماتفييفا نائب رئيس مجلس إدارة 
غـاز «مجموعة غاز تأمـل في مزيد مـن التعاون مع 
أوبل وماغنا في إنتاج سـيارات ركـوب قادرة على 
المنافسـة فـي روسـيا وغيرهـا مـن دول كومنولث 

الدول المستقلة». 
وتسـعى غاز إلى اسـتخدام مجمعهـا الصناعي 
نيشـني  فـي  الماضـي  العـام  بنتـه  الـذي  الجديـد 
نوفغـورود علـى نهـر فولغـا فـي روسـيا لإنتـاج 

سيارات التحالف المنتظر. 
وأكدت ماغنا في وقت سـابق من الشـهر الحالي 
أنهـا تـدرس «البدائل المحتملـة» لمسـتقبل أوبل في 
حالـة شـرائها بما في ذلـك الاسـتحواذ على حصة 

الأقلية فيها. 
يأتـي ذلك فـي الوقـت الذي تسـعى فـي جنرال 
موتـورز أكبر منتج سـيارات في الولايـات المتحدة 
إلـى التخلـص مـن عدة فـروع تابعـة لها مـن أوبل 

وساب في إطار خطة لإعادة الهيكلة. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6201 Wednesday 13 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6201 الاربعاء 13 ايار (مايو) 18 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ نيويـورك - د ب أ: عـاد العالـم 
الشـبح  عـن  أخـرى  مـرة  ليتحـدث 
المخيـف للقـروض الائتمانيـة الهائلة 
شـبه المعدومـة وذلـك بعـد أن كشـف 
للضغـوط  البنـوك  تحمـل  «اختبـار 
الماليـة» الذي أجرته السـلطات المالية 
الأمريكيـة لأكبر 19 بنكا فـي الولايات 
المتحدة عن المخاطر الهائلة التي تكمن 
وقروضهـا  الائتمـان  بطاقـات  وراء 
أعـداد  تزايـد  اسـتمرار  يهـدد  حيـث 
العاطلـين عـن العمـل فـي ظـل الأزمة 
الماليـة والاقتصاديـة الخانقـة بتزايد 
أعداد الأمريكيين الذين لا يستطيعون 
تسـديد الديـون التي حـان أجلها مما 
يهـدد عالم المـال بموجـات جديدة من 

الصدمات. 
الرئيـس  فـإن  ذلـك  إلـى  إضافـة 
الأمريكي باراك أوباما يحاصر البنوك 
الائتمانيـة  البطاقـات  تصـدر  التـي 
ويضيـق الخنـاق عليها حيث يسـعى 
بشـكل حثيث لحظـر الفوائـد البنكية 
الباهظـة على قروض هـذه البطاقات 
والتـي تصـل في بعـض الأحيـان إلى 
30٪ وحظـر ممارسـات بنكية أخرى 

يراها خاطئة. 
يمكـن أن تخفـف هـذه الإجـراءات 
المحتملة كثيرا عـن الأمريكيين المثقلين 
بالديـون، ولكن بعض الخبـراء يرى 
أن ذلك يمكـن أن يؤدي إلى عجز مالي 
هائل فـي القوائم المالية للمؤسسـات 

مـا  إلـى  إضافـة  والمصرفيـة،  الماليـة 
تعانيـه هـذه المؤسسـات فـي الوقـت 
الحالـي من مشـاكل ماليـة بالفعل مما 
يعنـي أن عالم المال الأمريكي ربما كان 
متجهـا جولـة أخـرى مـن الانهيارات 
أخـرى بعد الأزمة الماليـة التي عصفت 
بـه ثم أثـرت تباعا بالسـلب على بقية 

اقتصادات العالم. 
وتحـدث كثيـرون نهاية الأسـبوع 
الماضـي عمـا رأوه إطلاقـا لصفـارات 
بعـد  الحـذر  التفـاؤل  وعـن  الأمـان 
الإعـلان عـن نتائـج «اختبـار تحمـل 
مجلـس  أجـراه  الـذي  الضغـوط» 
الاحتياط الاتحـادي (البنك المركزي) 
الأمريكـي بالتعاون مـع وزارة المالية 
الأمريكية لمعرفة مدى استعداد البنوك 
لمواجهـة آثـار الركود الاقتصـادي في 

حالة استمراره. 
كما كان رد فعل البورصات إيجابيا 
علـى نتائج هذا الاختبـار. ولكن ومنذ 
ذلك الحين تزايدت الشكوك في القدرة 
الفعليـة للبنوك علـى مواجهة الركود 
سـتريت  (وول  صحيفـة  رأت  حيـث 
الأمريكيـة  الحكومـة  أن  جورنـال) 
قبلت من البنوك نتائجها الـ»مجملة» 
التـي تغاضت عن عجـز بالمليارات في 

بياناتها. 
كمـا أن تدقيـق النظـر فـي نتائـج 
الاختبارات يكشف عن حقيقة مؤداها 
أن أكبـر 19 مصرفـا أمريكيـا يمكـن أن 

يعانـي بحلـول نهايـة عـام 2010 من 
عجـز يقـدر بنحـو 82.4 مليـار دولار 
حيث يمكن أن تضطر البنوك الأمريكية 
أميريـكان  مصـرف  مثـل  العملاقـة 
اكسبريس وبنك أوف أمريكا ومصرف 
جي بي مورغان تشـيس لشطب ما قد 
يصـل إلى 20٪ من الديون المشـكوك 

في إمكانية تحصيلها. 
ويرى بعض المراقبين أن السيناريو 
الاحتيـاط  مجلـس  يتوقعـه  الـذي 
الاتحـادي ليس هو الأسـوأ حيث قدر 
الاستشـاري  وايمـان  أوليفـر  مكتـب 
فـي  المشـكوك  الديـون  هـذه  حجـم 
 141.5 بنحـو  تحصيلهـا  إمكانيـة 
مليار دولار حسـبما أشـارت صحيفة 
(نيويـورك تايمـز) يـوم الاثنـين. بـل 
ربما وصل حجم هذه الديون بالنسبة 
للقطـاع المالي في أمريـكا ككل إلى 186 

مليار دولار. 
ويرجع السبب في ذلك إلى احتمال 
ارتفـاع نسـبة البطالة فـي أمريكا إلى 
أكثـر بقليـل مـن 10٪ وهي النسـبة 
التـي توقعهـا الاحتياطـي الفيدرالي. 
كما أنه من المحتمل أن تكون البنوك قد 
حولت جزءا كبيرا من قروض بطاقات 
الائتمـان عاليـة المخاطـر فـي قوائمها 
إلى سـندات وباعت هذه السندات مع 
جهات أخرى وهذا هو التعامل البنكي 
نفسـه الـذي أدى إلـى الأزمـة الماليـة 

والاقتصادية على مستوى العالم. 

بطاقاتهـم  يحبـون  الأمريكيـون 
نفـس  فـي  ويكرهونهـا  الائتمانيـة 
الوقـت. لدى كل أمريكـي عدد من هذه 
البطاقـات ويتوجع مـن فوائدها التي 
الأحيـان.  بعـض  فـي  مرعبـة  تكـون 
كان الأمريكيـون يدفعـون ثمن معظم 
مشـترياتهم بهـذه البطاقـات تقريبـا 
قبل انـدلاع الأزمـة غير أنهـم اعتادوا 
على ألا يسددوا سوى جزء بسيط من 
ديونهم نهاية الشـهر ممـا كدس عليه 

ديونا هائلة. 
متوسـط  الخبـراء  بعـض  ويقـدر 
أسـرة  كل  اقترضتهـا  التـي  الديـون 
الائتمانيـة  بالبطاقـة  أمريكيـة 
بالإضافـة  هـذا  دولار،   8400 بنحـو 
قـرض  مثـل  الأخـرى  القـروض  إلـى 
شـراء منـزل أو سـيارة أو غيرهـا من 

القروض. 
أغلقـت أزمـة الرهن العقـاري التي 
أدت لانهيار أسـعار المنـازل في أمريكا 
بابـا كان مفضلا لـدى مواطني أمريكا 
للاسـتدانة  يلجـأون  كانـوا  حيـث 
عندمـا  المنـزل  بضمـان  البنـوك  مـن 
كانـوا يتجـاوزون الحد المسـموح به 
للاقتراض علـى البطاقات الائتمانية. 

ولكن هذا لم يعد ممكنا. 
كما لم يعد «التجـول بين البطاقات 
الائتمانية» ممكنا تقريبا وذلك بعد أن 
أصبحت البنوك الأمريكية تطيل النظر 
في مدى جدارة الأشخاص بالحصول 

علـى بطاقـة ائتمان مـن إصـدار هذه 
البنـوك، وذلـك بعد فترة من الجشـع 
المالـي كانت البنوك تغـض فيها النظر 
عن الجـدارة الائتمانية وكانت تعتمد 

معايير أسهل في منح هذه البطاقات. 
أعـداد  انخفـاض  فـإن  ذلـك  ومـع 
إلـى  يمثـل  الائتمانيـة  البطاقـات 
جانب الديون التي لم تسـدد مشـكلة 
أخـرى للولايات المتحـدة التي يعيش 
فـإذا  الاسـتهلاك،  علـى  اقتصادهـا 
المسـتهلكين  مشـتريات  انخفضـت 
بشكل إضافي لما سـببته الأزمة المالية 
والاقتصاديـة فـإن انتظـار الانتعاش 
الاقتصادي سـيطول. لذا فمن المتوقع 
أن يمارس أوباما ضغوطه على مجلس 
الشـيوخ الأمريكـي خلال المشـاورات 
المنتظرة هذا الأسـبوع لاعتماد قانون 
ضـد الممارسـات المتطرفة لقطـاع المال 

الأمريكي. 
ويسـعى أوباما لإقـرار قانون بهذا 
الشـأن خـلال 14 يومـا حسـبما أعلن 
مؤخـرا. ويرى أوباما أن ما أقر بالفعل 
من تشديد للقوانين واللوائح البنكية 
بـدءا مـن صيـف عـام 2010 سـيكون 
متأخـرا جـدا حيـث قـال فـي خطابه 
عن:»تزايـد  الأسـبوعي  الإذاعـي 
سـوء الاسـتخدام في قطاع البطاقات 
الائتمانية في ذروة الركود الاقتصادي 
أي فـي الوقـت الـذي لا يتحمـل فيـه 

الأمريكيون أي أعباء إضافية». 

تجدد المخاوف في الولايات المتحدة من فقاعة بطاقات الائتمان

■ واشــنطن - د ب أ - اف ب: قــال بــن 
برنانكي رئيــس مجلس الاحتيــاط الاتحادي 
(البنــك المركــزي) الأمريكي مســاء الاثنين إن 
اســتجابة البنوك الأمريكية الكبرى لملاحظات 
السلطات الرقابية الأمريكية في تقرير مراجعة 
«اختبــار  باســم  المعــروف  البنــوك  أوضــاع 
التحمل» كانت مشجعة لكنه أشار إلى ضرورة 
مراقبة المؤسســات الماليــة لميزانياتها بصورة 
أفضل مــن أجل تفــادي تكرار انهيــار القطاع 

المالي الأمريكي. 
وقال برنانكي إن البنوك وافقت على زيادة 
رؤوس الأموال المطلوبة قبل انتهاء المهلة التي 
منحتها لها الحكومة في تشرين ثاني/نوفمبر 

الماضي. 
كانت الســلطات الماليــة الأمريكية فحصت 
أوضــاع أكبــر 19 بنكا فــي الولايــات المتحدة 
وانتهــت المراجعة إلــى أن 10 من هــذه البنوك 
تحتــاج إلــى رؤوس أمــوال إضافيــة بقيمــة 
إجمالية قدرها 75 مليــار دولار لكي تتمكن من 
مواجهة أي تدهور آخر في الاقتصاد الأمريكي 
الذي يمر حاليا بأســوأ مرحلــة ركود منذ أزمة 

الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 
وقال برنانكــي في مؤتمر اتحــادي بولاية 
جورجيا الأمريكية «المؤشرات الأولية مشجعة 
.. تتقدم الكثير من البنــوك بصورة جيدة نحو 
إيجاد مســتثمرين من القطــاع الخاص لزيادة 
رؤوس أموالهــا والعديــد منهــا أعلنت خططا 

لإصدار أسهم جديدة». 
وســتصدر  مصــارف بانــك أوف أميريــكا 
وسيتي غروب وويلز فارغو ومورغان ستانلي 
أســهما للاكتتاب العام من أجل زيادة رؤوس 
أموالها. في حين أنه من المتوقع لجوء عدد أقل 
مــن البنوك إلى الحكومــة الأمريكية للحصول 

على مساعدات مالية إضافية. 
وأشار برنانكي على أن الحكومة ستواصل 
الضغوط على البنوك الأمريكية لكي تراقب عن 
كثــب أوضاع أصولها الماليــة. كانت الحكومة 
الأمريكيــة أطلقــت عمليــة مراجعــة أوضــاع 
البنوك التي اســتمرت شــهورا في إطار تحرك 

أوسع لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة. 
وقــال برنانكــي «اختبار التحمــل يجب أن 
يكون جزءا من تحرك أوســع لعمليات داخلية 

تجريهــا الشــركات المالية لتقييــم قدرتها على 
التصدي لأي ضغوط سوقية .. لا نعتزم إلزام 
الشركات بتنفيذ التقييمات المالية التي تحتاج 

إليها دفعة واحدة». 
كانــت تقاريــر إعلامية تحدثــت عن رضوخ 
مجلس الاحتياط الاتحــادي الامريكي ووزارة 
الخزانة لضغــوط البنوك وطالبــا بزيادة أقل 

من المطلوب لرؤوس أموال هذه البنوك. 
مــن جهــة ثانية رأى بــن برنانكــي ان خطر 
حدوث انكمــاش نقدي في الولايــات المتحدة 
يبتعــد لكن يجب «عــدم تجاهله». واشــار في 
الوقت نفســه الى ان الوضع يعقد مهمة البنك 
اســتقرار  علــى  المحافظــة  ويجعــل  المركــزي 

الاسعار «صعب جدا».
وقال برنانكي ان الاحتياطي الفدرالي يجب 
ان يمنع حدوث انكماش في الدخل من شــأنه 
ان يكــون لها تأثيــرات مدمرة علــى الاقتصاد 
الاميركــي، ويعمــل منذ اشــهر علــى ذلك عبر 
ضــخ مئات مليــارات الــدولارات فــي الدائرة 

الاقتصادية.
واوضح انــه يتوجــب على البنــك المركزي 

ايضــا ان يحــدد تمامــا الوقت الذي ســيكف 
فيــه عــن دعــم الاقتصــاد ليحــول دون نمــو 
بــذور تضخم من شــأنه ان يعيق عــودة النمو 

الاقتصادي (المنتظرة قبل نهاية العام).
وتســاءل برنانكي «ما هي اللحظة المناسبة 
الاساســية  الفائــدة  معــدلات  زيــادة  لبــدء 
للاحتياطــي الفدرالــي؟» موضحا انــه الخيار 
في الوقت الحالي هو «قرار صعب» لكنه ليس 

مستحيلا بالتأكيد.
وحــول العملــة الاميركيــة، اكــد برنانكــي 
مجــددا انــه «واثــق ان الدولار (ســيبقى) في 
مســتقبل منظــور عملــة مرجعيــة للاحتياطي 

والمبادلات».
وكان برنانكي يرد على سؤال حول اقتراح 
صيني بطرح عملــة جديدة للاحتياطي الدولي 

كمرجع للنظام النقدي الدولي.
وقال «لا اعتقد» ان حاكم المصرف المركزي 
الصيني جو تشاوشــوان الذي يقف وراء هذا 
الاقتراح «كان يفكر بتغييرات في الامد القريب». 
واضاف «اعتقد انه كان يفكر بفرضيات تتعلق 

بتغييرات على الامد الطويل».

الدولار سيبقى قويا وخطر الانكماش النقدي يبتعد قليلا
محافظ المركزي الامريكي يرى مؤشرات مشجعة بتقرير مراجعة أوضاع البنوك

■ واشـنطن - د ب أ: أعلـن البيـت 
الأبيـض يـوم الاثنـين أن معـدل العجز 
في الموازنة الأمريكية سـيزيد إلى 1.84 
تريليـون دولار خـلال عـام 2009، أي 
بزيـادة 90 مليـار دولار عـن توقعـات 
العجـز السـابقة وذلـك نتيجـة للأزمة 
إيـرادات  وتراجـع  العالميـة  الماليـة 

الضرائب بسبب الركود الاقتصادي. 
بيـد ان البيـت الأبيـض دافـع عـن 
خطـط الإنفاق الكبيـرة التـي أدت إلى 
زيادة العجـز من 459 مليـار دولار عام 
2008 إلـى 1.84 تريليـون دولار العـام 
المالي الجديد باعتبارها حيوية من أجل 

إنعاش الاقتصاد الأمريكي المتعثر. 
كمـا أكـد البيـت الأبيـض أن خطـة 
تحفيز الاقتصاد التـي تصل قيمتها إلى 

787 مليـار دولار والتـي تمـت الموافقـة 
عليها في وقت سـابق هذا العام تسـير 
في الطريق الصحيـح بهدف توفير 3.5 

مليون وظيفة بنهاية عام 2010. 
وقـال بيتـر أورسـزاج، مديـر مكتب 
ان  الامريكـي،  والموازنـة  الإدارة 
عجـز الموازنـة الاتحاديـة سـيصل إلى 
12.9~من إجمالـي الناتج المحلي للبلاد 

خلال العام الحالي. 
 90 الــ  مـن  المئـة  فـي   50 ويعـود 
مليـار الاضافية فـي عجـز الموازنة إلى 
انخفـاض حصيلـة الضرائب والنصف 
الآخر إلـى قروض إضافيـة للبنوك من 
أجل الحفاظ على استقرار القطاع المالي 

الأمريكي. 
وينتقد الحـزب الجمهوري المعارض 

فـي الولايـات المتحـدة خطـة الرئيس 
اسـتمرار  إلـى  الراميـة  أوبامـا  بـاراك 
الانفـاق عند هـذه المسـتويات المرتفعة 
الخطيرة. كما يشـكك الجمهوريون في 
تأكيـدات الإدارة الأمريكيـة بأن خطط 
أو  سـتحافظ،  الاقتصـادي  الإنعـاش 

توفر 3.5 مليون وظيفة جديدة. 
المستشـارين  مجلـس  ودافـع 
عـن  الأبيـض  بالبيـت  الاقتصاديـين 
الاثنـين  يـوم  الصـادرة  البيانـات 
لبيانـات  تحديـث  أول  باعتبارهـا 
خطة التحفيـز الاقتصادي التـي أقرها 
الكونغـرس في شـباط /فبراير الماضي 
والتي تتضمن مزيجـا من التخفيضات 
الضريبيـة وزيـادة فـي الإنفـاق العام 

بهدف إنعاش الاقتصاد. 

زيادة عجز الموازنة تزيد إصرار 
ادارة اوباما على خلق وظائف جديدة

جوهانسبرغ 

من غوغولاخ لوري:
قال تقريـر لشـركة دلتا بارتنـرز التي 
تقـدم الخدمـات الاستشـارية فـي مجـال 
بإمـكان  إنـه  الثلاثـاء  يـوم  الاتصـالات 
شركات الهاتف المحمول في منطقة الشرق 
الأوسـط وإفريقيـا توفيـر ثمانيـة مليـار 
دولار خلال السـنوات الخمـس المقبلة إذا 

تشاركت في استخدام البنية الأساسية.
ففي بعض البلدان مثل الهند يتشـارك 
مشـغلي الاتصـالات بالفعـل فـي البنيـة 
الأساسية مثل أبراج وصواري الاتصالات 
وغـرف المعدات وذلـك من أجـل تخفيض 

التكاليف.
إلا أن تلك الممارسـة لا تزال غير شائعة 
فـي الأسـواق متسـارعة النمـو بالشـرق 
الأوسط وإفريقيا. وقالت دلتا بارتنرز إن 
ذلك يمكن أن يسـمح لشـركات الاتصالات 
بالقيام بتوسـعات في المناطق الريفية قد 

لا تكون مجدية اقتصاديا بدون ذلك. 
وقالـت الشـركة الاستشـارية العاملة 
في مجال الأسـواق الناشـئة «من المتوقع 

أن يزيـد عدد الأبـراج في منطقة الشـرق 
الأوسـط وإفريقيا بنسـبة 50 بالمئة خلال 
السـنوات الخمـس القادمـة إلا أنـه يمكن 
توفير ثمانية مليـار دولار من المصروفات 
الرأسـمالية التراكميـة المتعلقـة بالأبراج 
إذا مـا تشـاركت شـركات الاتصـالات في 

استخدامها».
عـن  الإعـلان  بارتنـرز  دلتـا  وتتوقـع 
إبـرام العديد من صفقات تشـارك الأبراج 
خـلال  وإفريقيـا  الأوسـط  الشـرق  فـي 
فتـرة الاثنـي عشـر إلـى الثمانيـة عشـر 
شـهرا القادمة فـي إطار مواجهة شـركات 
الاتصالات لانخفاض النمو جراء التباطو 

الاقتصادي العالمي.
وقالت الشـركة «من المحتمل أن تشـمل 
تلك الصفقات عددا من شركات الاتصالات 
والمجـاورة».  الإقليميـة  المناطـق  فـي 
الاتصـالات  شـركات  تبـدأ   » وأضافـت 
الإقليميـة فـي البحـث عن سـبل لتقليص 
الإنفاق الرأسـمالي في المسـتقبل وتوفير 
السـيولة النقدية مـن الميزانيـات القائمة 

لتمويل المشروعات المستقبلية».
وتشـهد جنوب إفريقيا بالفعل تشارك 
الشـركات في البنيـة الأساسـية وتتوقع 

دلتـا عقـد المزيـد مـن الاتفاقيات فـي أكبر 
اقتصادات إفريقيا.

وفـي وقـت سـابق مـن العـام الحالي 
قامت ام.تي.ان وهي أكبر شركة اتصالات 
لاسـلكية بالقارة الإفريقية بعقـد اتفاقية 
مع شـركتي فوداكوم ونيوتل لبناء شبكة 
لكابـلات الألياف الضوئية بطول خمسـة 
آلاف كيلومتـر والتـي سـتمكنها من وقف 
استخدام الشـبكة الخاصة بشركة تلكوم 

المنافسة لها.
بدلتـا  المسـؤول  داتـا  كريـس  وقـال 
بارتنرز إن شـركتي ام.تـي.ان وفوداكوم 
ولكـن  بالفعـل  المواقـع  فـي  تتشـاركان 
علـى نطاق محـدود وخاصة فـي المناطق 
البعيـدة. وتقـوم شـركة هليـوس تاورز 
نيجيريـا غير المدرجة فـي البورصة كذلك 
بتأجيـر المواقـع بالفعل لعدد من شـركات 
الاتصـالات. ويضـم عمـلاء هليـوس كل 
مـن ام.تـي.ان نيجيريا وسـلتل نيجيريا 
التابعـة لزيـن الكويتية ومالتـي لينكس 

التابعة لشركة تلكوم بجنوب إفريقيا.
الأبـراج  عـدد  بارتنـرز  دلتـا  وتقـدر 
العاملـة فـي الشـرق الأوسـط وإفريقيـا 

بحوالي 200 ألف.

خبراء: اشتراك شركات الاتصالات الشرق اوسطية
والافريقية في استخدام البنية الأساسية يوفر الانفاق 

■ واشـنطن - د ب أ: تعهد ممثلـو صناعة الرعاية الصحية 
بالولايـات المتحدة بالعمل على توفير أكثر من تريليوني دولار 
خلال السـنوات العشـر المقبلة في آخر محاولة لتقليل تكاليف 

واحدا من أغلى نظم الرعاية الصحية في العالم. 
وقـال ممثلـو شـركات الادويـة والتأمين والمستشـفيات في 
الولايـات المتحـدة في خطـاب للرئيس بـاراك أوبامـا إنهم قد 
يجـدون سـبلا لتحسـين الخدمات التـي يقدمونهـا وتخفيض 
تكاليـف الرعاية الصحية بنسـبة 51.5~سـنويا أو مـا يعادل 

تريليوني دولار بحلول عام 2019. 
ولـم تقـدم المجموعـة الكثيـر مـن التفاصيـل حول مـن أين 
بالضبط سـتأتي هـذه المدخـرات ، بيـد أن الرئيـس الأمريكي 
أعـرب عن أمله في أن تتعهد صناعـة الصحة في بلاده بإعطاء 
دفعـة لجهـود الإصـلاح الموسـع لنظـام الرعايـة الصحية في 

البلاد. 
وقـال أوبامـا بعـد اجتماعـه بممثلـي صناعـة الصحـة في 
البيت الأبيض «السـبيل الوحيد الذي من شأنه أن يجعل لهذه 
الخطوات تأثيرا دائماهو الا يتم اتخاذها بشكل منفصل، ولكن 

في إطار جهود أوسع نطاقا». 
وأشـار أوباما إلى أنه يريد أن يتم التصديق على التشـريع 
الخاص بإصـلاح نظام الرعايـة الصحية من قبـل الكونغرس 

بنهاية هذا العام وهو موضوع أثار انقسـامات داخل الولايات 
المتحدة واستعصى على إدارات أمريكية سابقة. 

ولفت الى أن مشـاهدته الصراعات التي عاشتها والدته مع 
شـركات التأمين خلال اصابتها بسـرطان المبيض هو ما ساهم 
بتكويـن موقفة من إصلاح نظام الرعاية الصحية، لافتاً الى أن 
هذه المسـألة تتعدى كونها مجرد أرقام لتطـال «حياتنا وحياة 

الذين نحبهم».
وبالفعـل تشـكل الرعايـة الصحية أكثر مـن 17~ من الناتج 
الاقتصـادي للولايات المتحـدة. وقد حذر ممثلـو الصناعة بأن 
النسـبة قد تتزايد إلى أكثر من 20~ خلال عشـر سـنوات حال 

عدم العمل على خفض التكاليف. 
يذكـر أن أكثر مـن 45 مليون شـخص في الولايـات المتحدة 
ليس لديهـم تأمين صحي بينما سـاهمت التكاليف المرتفعة في 

تزايد أعباء الدين للكثير من العائلات الأمريكية. 
وأوضـح أوبامـا أن العديد مـن المجموعات التـي دعيت إلى 
البيـت الأبيض كانوا «بين أقـوى المنتقدين» للجهود السـابقة 
لإصـلاح النظـام وبينهـا محاولـة عـام 1993 من قبل السـيدة 
الأولـى آنـذاك هيـلاري كلينتـون، وزيـرة الخارجيـة حاليـا. 
وأضـاف أوبامـا أن اللقـاء «ربما لم يكـن من الممكـن عقده قبل 

سنوات قليلة».

ممثلو صناعة الرعاية الصحية بأمريكا 
يتعهدون بالعمل لخفض جدي في الأسعار

■ المنامـة - رويتـرز: قال مصرف 
يـوم  بيـان  فـي  المركـزي  البحريـن 
الثلاثاء إن إجمالي الأصول المملوكة 
البحريـن  فـي  الإسـلامية  للبنـوك 
ارتفعـت بنسـبة 50 بالمئـة خلال عام 

2008 مقارنة بالعام السابق.
وبلغ إجمالي الأصـول 24.6 مليار 
دولار بنهاية عـام 2008 مقابل 16.43 

مليار دولار بنهاية عام 2007.
عـن  صـادرة  بيانـات  وأظهـرت 
يرجـع  النمـو  أن  المركـزي  المصـرف 
بشـكل رئيسـي إلـى زيـادة الأصول 
مليـار   12.8 بلغـت  التـي  الأجنبيـة 
دولار مقابـل 6.9 مليـار دولار بنهاية 

عام 2007 .

رخصـة  علـى  بنـكا   33 وحصـل 
ممارسة النشـاط المصرفي الإسلامي 
بدولـة البحريـن التـي تتنافـس مع 
المتحـدة  العربيـة  بالإمـارات  دبـي 
الرئيسـي  المصرفـي  المركـز  لتصبـح 

بمنطقة الخليج العربي.
ترسـيخ  مـن  البحريـن  وتمكنـت 
مكانتهـا كمركـز مصرفـي للمعاملات 
ماليـة  خدمـات  وتقـديم  الخارجيـة 
إلـى قطـاع الثـروة النفطيـة بالمملكة 

العربية السعودية.
مـن جهـة ثانيـة اظهـرت بيانـات 
البنك المركـزي ان القروض المصرفية 
للشـركات تراجعـت قليلا فـي الربع 
الأول لتسجل أسـوأ أداء في أكثر من 

خمسـة أعوام مع هيمنـة الحذر على 
النظـام المصرفـي فـي البلاد بسـبب 

الأزمة المالية العالمية. 
وقـال البنـك المركـزي أن قـروض 
التي قدمتها البنوك للأفراد في الربع 
الأول تراجعـت أيضـا بينما انخفض 
المعروض النقدي السـنوي إلى 14.2 
فـي المئة فـي اذار/مـارس وهـو أبطأ 

معدل نمو في عامين.
وبلغت القروض والسـلف المقدمة 
للشـركات 3.87 مليار دينـار (10.27 
/مـارس  اذار   31 فـي  دولار)  مليـار 
بانخفـاض 0.03 فـي المئة مـن نهاية 
كانـون الأول/ديسـمير. ولم يتراجع 
المعدل الفصلي منـذ الربع الثالث من 

عام 2003.
كبيـر  جوكنـت  جيـاس  وقـال 
ابوظبـي  بنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الوطني «دفع انهيار اسواق الائتمان 
العالمية وما اصابها من جفاف البنوك 
للاعتمـاد بدرجـة أكبـر علـى أمـوال 

الودائع».
الاقتصـاد  تدهـور  «اذا  وتابـع 
الكلـي لا يكون هناك طلـب يذكر على 
القروض. وتصبح البنوك أكثر حذرا 
وأكثـر انتقائيـة.. ومن المسـتبعد ان 
يحـدث تغيير حتـى النصـف الثاني 

من العام».
واظهـرت البيانات ان معدل النمو 
السنوي لقروض الشركات انخفض 

إلـى 38 فـي المئة فـي اذار مـن 58 في 
المئة في كانون الاول /ديسمبر.

وتجنـب البنـوك فـي أكبـر منطقة 
مصدرة للنفط في العالم مخصصات 
تحسـبا لزيـادة متوقعة فـي الديون 
البنـك  أربـاح  وتراجعـت  المتعثـرة. 
الاهلـي المتحد أكبـر بنـوك البحرين 
بنسـبة 8.9 فـي المئة فـي الربع الأول 
بعدما مني بخسـائر في الربع الاخير 
مـن العـام الماضـي وزاد المخصصات 

للديون المتعثرة.
ونـزل اجمالـي الاصـول الاجنبية 
لدي البنك المركزي للشهر الثاني إلى 
1.42 مليار دينار بانخفاض 24.5 في 

المئة عن العام السابق. 

أصول البنوك الإسلامية تقفز ٪50 
البحرين: تراجع القروض المصرفية للشركات لأسوأ مستوى بـ5 اعوام

■ بيــروت - يــو بــي آي: أظهــر تقرير 
دوري لمصرف لبنان المركزي نشــر أمس 
الثلاثــاء أن الودائــع المصرفيــة بلغت في 
نهايــة الفصل الاول من عام 2009 بحدود 
80.48 مليار دولار، بينما كانت سجلت في 
نهاية عام 2008 نحو 77.754 مليار دولار.

وكانت هذه الودائــع حققت زيادة عام 
2008 الماضي بلغــت 10.8 مليار دولار عن 

عام 2007 وبنسبة 16.9 ٪.
ووصلــت الميزانية المجمّعــة للمصارف 
العاملة فــي لبنان حتى نهاية مارس/آذار 
الماضــي الــى 98.43 مليــار دولار، بعد ان 
كانت سجلت في نهاية عام 2008 بحدود 
94.224 مليــار دولار، بينما كات ســجلت 

عام 2007 بحدود 82.55 مليار دولار.
الميزانيــة المجمعــة للمصارف  وكانــت 
العاملة فــي لبنان ارتفعت فــي نهاية عام 
2007 الــى 82.25 مليــار دولار من 74.271 

مليار دولار في نهاية عام 2006.
وحققــت المصــارف العاملة فــي لبنان 
أرباحا في الشهرين الأولين من عام 2009 
الحالي بحــدود 152 مليــون دولار مقابل 

120 مليــون دولار فــي الفترة نفســها من 
عــام 2008 الماضي، أي بزيــادة 22 مليون 

دولار.
وكانت أرباح المصارف عام 2008 بلغت 
نحو 1.079 مليار دولار، مقابل 864 مليون 
دولار في الفترة نفسها من عام 2007، أي 

بزيادة 233 مليون دولار.
وســجّلت أرباح المصــارف العام 2007 
بحــدود 846 مليــون دولار، بزيادة قدرها 
177 مليــون دولار عــن عــام 2006 حيــث 

كانت بلغت 748 مليون دولار.
وأظهر تقريــر مصرف لبنان أن نســبة 
الدولــرة في الودائع المصرفية في الفصل 
الاول من العام الحالي تراجعت الى 67.72 
٪، بينما كانت سجلت في نهاية شهر آذار 

/مارس من العام الماضي ٪76.7 .
وكانــت نســبة الدولــرة فــي الودائــع 
المصرفية تراجعت عام 2008 الى ٪69.57، 
بعد أن كانــت وصلت في نهاية عام 2007 

الى ٪77.34.
المشــكوك  المصــارف  ديــون  وبلغــت 
بتحصيلها عام 2008 بحدود 3663 مليون 

دولار متراجعــة 100 مليون دولار عن عام 
.2007

وبلغت ودائع غير المقيمين 17344 مليار 
ليرة (11.5 مليار دولار) عام 2008 ، مقابل 
14454 مليــار ليــرة عــام 2007 أي بزيادة 
2890 مليــار ليرة (حوالــي ملياري دولار) 

وبنسبة ٪19.9 .
على صعيد آخر اظهر تقرير لوزارة المال 
امس ان مســتحقات الديــن على الخزينة 
اللبنانيــة خلال الســنة 2009 تقــدّر بنحو 
دولار  مليــار   8.8 منهــا  دولار،  مليــار   14
اســتحقاقات ســندات الخزينــة بالليــرة 
اللبنانيــة و4.7 مليار دولار اســتحقاقات 

خدمة الدين بالعملات الاجنبية. 
ووصــل الديــن اللبنانــي حتــى شــهر 
شباط/ فبراير الماضي 47.2 مليار دولار .

واشــار التقريــر الى أن «اســتحقاقات 
خدمــة الدين بالعمــلات الاجنبية تتضمن 
اســتحقاق  دولار  مليــارات   2.7 نحــو 
أصل ســندات خزينــة بالعملــة الاجنبية 
(يوروبونــد) ونحــو 1.3 مليــارات دولار 
فوائــد مســتحقة علــى ســندات الخزينة 

بالعملات الاجنبية (يوروبوند)».
وتناول التقرير عملية استبدال سندات 
الخزينــة بالعمــلات الأجنبية المســتحقة 
فــي العــام 2009 وتأمين بعض الســيولة 
بالعمــلات الأجنبيــة عبــر عمليــة اصدار 
ســندات جديدة بالعملات الأجنبية، التي 
أجرتهــا وزارة المــال في شــباط /فبراير 

الماضي .
نســبة  تجــاوزت  التقريــر،  وبحســب 
عروض الاســتبدال التــي تم قبولها ٪83 
مــن القيمة القصــوى للســندات أي قيمة 
ســندات الخزينة بالعملات الأجنبية التي 
تستحق في ســنة 2009 وهي توازي نحو 

2300 مليون دولار.
وقــال التقريــر إن «هذه النســبة تفوق 
بشــكل كبير النســب المعتادة ســواء في 
لبنان أو في العالم، مما جعل هذه العملية 
أكبر عملية اســتبدال ســندات بالعملات 
الأجنبية في لبنان، وأكبر عملية استبدال 
مــن نوعهــا فــي الشــرق الأوســط، ومن 
كبرى عمليات الاســتبدال خارج الولايات 

المتحدة».

14 مليار دولار الديون المستحقة للعام الحالي 
لبنان: الودائع المصرفية تتجاوز 80 مليار دولار 
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■ بلنســية (أســبانيا) - د ب أ: 
يســعى نادي برشــلونة الأســباني 
العمــلاق لكــرة القــدم مســاء اليوم 
الأربعاء إلــى الفوز بلقبــه الأول بين 
الألقاب الثلاثة المنشودة هذا الموسم 
عندمــا يلتقي مــع أثلتيــك بلباو في 

نهائي بطولة كأس أسبانيا. 
وكان برشلونة على مسافة ثلاث 
دقائــق فقط من حســم لقب الدوري 
الأســباني لمصلحتــه الأحــد ولكنــه 
تعادل فــي النهاية 3/3 مــع فياريال 
الثمــين  باللقــب  تتويجــه  ليؤجــل 

أسبوعا آخر. 
ولا يحتاج برشــلونة سوى لنقطة 
واحــدة فقــط مــن مبارياتــه الثلاث 
المتبقية بالموسم للفوز بلقب الدوري 

الأسباني. 
ثــم تأتــي مســألة نهائــي دوري 
أبطال أوروبا الصغيــرة أمام حامل 
اللقب مانشســتر يونايتد الإنكليزي 

في 27 أيار/مايو الجاري بروما. 
ولم ينجح فريق أســباني من قبل 
في تحقيــق الإنجــاز الثلاثــي الذي 
يتمثــل فــي إحــراز ألقــاب الــدوري 
والــكأس المحليين إلــى جانب دوري 
الأبطال ولا حتى ريال مدريد بفريقه 
القرن  الأســطوري في خمســينيات 

العشرين. 
ويجرى نهائي كأس أسبانيا على 
العتيــق بمدينة  اســتاد «ميســتايا» 
بلنســية الذي من المقــرر هدمه العام 

المقبــل. ومن المتوقــع أن يتوجه نحو 
20 ألــف مشــجع وراء كل فريق إلى 

بلنسية، أغلبهم بدون تذاكر. 
وســيكون علــى مدرب برشــلونة 
أن  جوارديــولا  جوســيب  الشــاب 
يخوض مبــاراة اليوم بــدون لاعبيه 
المصابــين، رافــا ماركيــز وأندريس 
إنييســتا وتييري هنــري، إلى جانب 
غياب إريــك أبيدال الموقــوف لطرده 

في مباراة فياريال. 
ومن المرجح أن يواصل جوارديولا 
اعتماده علــى الحــارس الاحتياطي 
خوســيه مانويــل بينتــو الــذي قام 
بحراسة مرمى برشــلونة منذ بداية 
مشــواره بالكأس هذا الموســم. كما 
بويــان  الصاعــد  يحــل  أن  يتوقــع 
كركيتش محل إنييستا في التشكيل 

الأساسي للفريق. 
وقــال جوارديــولا عقــب تعــادل 
الأحــد: «يجــب أن نســتجمع قوانــا 
ســريعا.. من أجل الاستعداد لنهائي 

الأربعاء». 
وأوضــح جوارديــولا أن اخفــاق 
الــدوري  لقــب  حســم  فــي  فريقــه 
الأســباني قبل يومين ربما يكون في 

صالحه. 
وأضــاف: «ربمــا أدى الفوز بلقب 
الدوري الليلة إلى تشــتيت اللاعبين 

قبل (مباراة) الأربعاء». 
ورغــم أن برشــلونة هو المرشــح 
الأقــوى المطلق للفــوز بنهائي اليوم، 

إلا ان بلبــاو حريص مــن جانيه على 
تفجير مفاجأة كبيرة. 

ولــم يتأهل بلبــاو لنهائــي كأس 
اســبانيا منــذ عــام 1985، ممــا دفع 
أكثــر مــن 18 ألــف متفــرج لحضور 
تدريبات الفريق التي ســبقت سفره 

إلى بلنسية الأحد. 
خواكــين  الفريــق  مــدرب  وأكــد 
كابــاروس بعدها أن فريقه ســيكون 
«في قلب عالم كرة القدم.. بالتأكيد.. 

سنكون منافسا قويا لهم». 
وممــا لا شــك فيه أيضــا أن بلباو 
ســيكون أكثــر انتعاشــا اليــوم من 
لخــوض  اضطــر  الــذي  برشــلونة 
مباراتــين أســبوعيا طــوال الموســم 

تقريبا. 
وأراح كابــاروس جميــع لاعبيــه 
الأساسيين في مباراة بلباو السابقة 
بالدوري الأسباني التي تغلب فيها، 
رغــم ذلــك، علــى ريــال بيتيــس 1/ 

صفر. 
وســبق لبرشــلونة الفــوز بلقــب 
كأس أســبانيا 24 مــرة، بينمــا فــاز 
بلبــاو بهــا 23 مــرة، كان آخرها عام 
1984 أمام برشــلونة نفســه بقيادة 
النجم الأرجنتيني الأســطورة دييغو 

مارادونا. 
نهائي 1984 بمشــاجرة  وانتهــى 
عنيفة بين لاعبــي الفريقين، وبعدها 
بقليل انضم مارادونا لنادي نابولي 

الإيطالي. 

الفريق المنافس بلباو حريص على تفجير مفاجأة كبيرة

 برشلونة يسعى اليوم لإحراز لقبه الأول في ثلاثيته المنشودة عن طريق كأس أسبانيا

■ لندن - ا ف ب: ســيكون مانشســتر يونايتد عاجزا 
عن ردع مهاجمه الأرجنتينــي كارلوس تيفيز من الانتقال 

الى غريمه ليفربول في حال قرر ذلك بنهاية الموسم.
وينتهــي عقــد الإعــارة لموســمين الــذي يربــط تيفيــز 
بمانشســتر يونايتــد بنهاية الموســم الحالي، وســيكون 
بعدها «الأباتشــي» حــرا بالانتقــال الى أي فريــق يريد، 
إلا اذا ضمه مانشســتر الــذي يملك الأفضليــة لفعل ذلك 
بصورة نهائية، ولكن المشــكلة تكمن في عدم رغبة النادي 

في دفع 25 الى 30 مليون يورو للاحتفاظ به.
وبرغــم اهتمام نــادي ريــال مدريد الاســباني ونادي 
أي ســي ميــلان الايطالــي بضــم لاعــب بــوكا جونيورز 
ابــدى  اللاعــب  فــإن  الســابق  البرازيلــي  وكورينثيانــز 
رغبــة في البقــاء في انكلتــرا. وبحســب صحيفة « صن» 
البريطانيــة فإن تيفيــز يرغب بالانتقال الــى ليفربول مع 

نهاية الموســم، وان الفريق الأحمر قد اجرى اتصالات مع 
كيا جورباتشيان الذي يملك عقد اللاعب املا بضمه.

غير ان عاملا اخر من شأنه ان يكون في صالح ليفربول 
وهــو رغبة تيفيز فــي البقاء في انكلترا لأن ذلك ســيمكن 
عائلته من البقــاء في مقاطعة تشيشــير حيث تمكث الان 

وتقول انها مستقرة.
ويعــارض مانشســتر يونايتــد بشــدة انتقــال لاعبين 
مــن صفوفــه الــى ليفربــول، وكان اخــر مثال علــى ذلك 
منــع المــدرب الاســكتلندي اليكــس فيرغوســون مدافعه 
الأرجنتيني غابريال هاينتســه من الانتقال الى ليفربول، 

وانتقال الأخير الى ريال مدريد في نهاية المطاف.
بيد ان فيرغوســون لن يكون بوســعه فعــل الكثير في 
حال قرر تيفيز (25 عاما) الانتقال الى ليفربول، وإن كان 

الأخير غير مدرك لعواقب هذا الأمر.

تيفيز يريد الانتقال الى ليفربول

■ رومـا - د ب أ: يسـتعد فريقـا لاتسـيو 
وسامبدوريا الإيطاليين لكرة القدم لاستغلال 
الفرصة الأخيرة للخروج بإنجاز ما من موسم 
كان عاديا لكليهما عندما يلتقيان مساء اليوم 
الأربعـاء على الاسـتاد الأوليمبـي بروما في 

نهائي بطولة كأس إيطاليا. 
وسـيحظى لاتسـيو باللعـب علـى أرضـه 
ووسـط جماهيره مـع اختيار رومـا في وقت 
سابق لاسـتضافة نهائي الكأس المحلية، ومع 
ذلك يبدو أن سـامبدوريا واثـق هو الآخر من 
مـؤازة عـدة آلاف مـن الجماهير له مـع توقع 

زحف أعداد غفيرة من جنوة وراء فريقها. 
وبرغـم النظـر إليها عادة علـى أنها بطولة 
مـن الدرجـة الثانيـة، سـيمنح الفـوز بكأس 
إيطاليـا صاحبـه فرصـة للعب مبـاراة كأس 
السـوبر الإيطاليـة بدايـة الموسـم المقبل. كما 
أن بطل الكأس سـيتأهل للمشاركة في بطولة 

دوري أوروبـا، البطولـة التـي سـتحل محل 
كأس الاتحاد الاوروبي الموسم المقبل. 

وبالنسـبة للفرق متوسـطة المسـتوى مثل 
لاتسيو وسـامبدوريا، التي سـبق لكل منهما 
الفـوز ببطولة الـكأس أربع مـرات، فإن هذه 
البطولـة قـادرة علـى تغييـر شـكلها تمامـا 

الموسم المقبل. 
وقـال ديليو روسـي مـدرب لاتسـيو الذي 
أراح بعض لاعبي الفريق في مباراته السابقة 
بالـدوري الإيطالي أمـام أودينيزي ليخسـر 
على ملعبه 3/1 يوم السبت الماضي: «سنلعب 

على كل شيء في ليلة واحدة». 
وأضاف: «إن خوض النهائي في روما يعني 
أننا سـنواجه ضغوطا كبيرة.. وسنرى كيف 
سـنتعامل مع الوضـع، وإن كان مـن الأفضل 
بالتأكيـد أن نلعب المبـاراة أمـام جماهيرنا.. 
هنـاك أيضا خصومنـا والانفعـالات المتوقعة 

في المبـاراة.. وعلمنا أن كل شـيء مرتبط بما 
يحدث في ليلة واحدة». 

وكان أداء سامبدوريا في مباراته السابقة 
بالـدوري الإيطالـي أفضل من لاتسـيو حيث 
أسـعد جماهيـره بفـوزه السـاحق بخمسـة 
أهداف نظيفة على فريـق القاع ريجينا ولكن 
مـدرب الفريـق والتر ماتـزاري فضـل «إبعاد 
الحظ السيء» عن فريقه ورفض التحدث عن 

إمكانية فوز سامبدوريا بالكأس. 
وقـال ماتـزاري: «يجـب أن نحـاول الفوز 
بالـكأس دون التحدث كثيرا عن الأمر.. يجب 
أن نتوجـه إلى روما بدرجـة تركيز عالية. في 
مثـل هـذه المباريات تكـون سلسـلة الأحداث 
المحيطة بها مصيرية ويجب أن نتحلى بالمهارة 

اللازمة لجعل هذه الأحداث في صفنا». 
وأضـاف: «بالنسـبة لنـا.. حققنـا إنجـازا 
مهما بالفعل بالتأهل إلى النهائي بعد 15 عاما 

(عندما خسر سامبدوريا في نهائي البطولة) 
واجتـذاب عـدد كبير من جماهيرنـا إلى روما 
.. إنـه إنجاز كبير بالفعـل.. أما إذا نجحنا في 

تحقيق المزيد، فسيكون إنجازا رائعا». 
وأصبـح المهاجم المتألق جامباولو باتزيني 
بالنسـبة  للأهـداف  ثابتـا  مصـدرا  مؤخـرا 
لماتزاري الذي يستطيع الدفع بمهاجمه المتألق 
إلى جانـب الصاعـد جويـدو ماريلونجو في 
خـط هجوم سـامبدوريا في مبـاراة الاربعاء 
مع الدفـع بصانـع الألعاب أنطونيو كاسـانو 

خلفهما. 
ويغيـب اللاعب المقدوني جـوران بانديف 
عـن صفوف لاتسـيو اليـوم للإصابـة، ولكن 
نادي العاصمـة ينتظر الكثير من الأرجنتيني 
السـريع ماورو زاراتـي والمخضرم توماسـو 
روكـي الـذي افتتـح التسـجيل فـي مبـاراة 

أودينيزي بهدف رائع. 

لاتسيو وسامبدوريا يسعيان لتحسين موسمهما بلقب كأس إيطاليا 

■ الدوحـة - ا ف ب: تسـيطر علـى 
مباراتـي نصـف نهائـي كأس اميـر قطر 
لكرة القدم الرغبة في الثأر بالنسـبة الى 
الغرافـة بطل الـدوري والريـان صاحب 
المركـز الثالـث عندمـا يلتقيان مع السـد 
وصيف الدوري وقطر الرابع وبطل كأس 

ولي العهد اليوم الاربعاء.
ولم يحقق الغرافة اي فوز على السـد 
منذ اكثر من موسـمين، فيما خسر الريان 
نهائـي كأس ولـي العهـد امـام قطـر قبل 

ايام.
تأهل الريان الى نصف نهائي المسابقة 
بفـوزه علـى الوكـرة 3-1، وقطـر علـى 
العربـي 2-1، والسـد علـى الاهلي 2-4 
بـركلات الترجيـح بعـد انتهـاء الوقتين 
الغرافـة  امـا   ،3-3 والاضافـي  الاصلـي 

فتغلب على الخور 2-4.
الريان قطر

لا يـزال الريـان رافعـا شـعار لا بديل 
عـن الفـوز امـلا فـي الحصول علـى لقب 
آخر بطولات الموسـم وارضـاء جماهيره 
ضيـاع  عـن  الراضيـة  وغيـر  الغاضبـة 
الالقـاب في الامتـار الاخيـرة، حيث كان 
الاقـرب الى لقـب الدوري قبـل ان يضيع 

منـه، وكان قريبـا ايضا من احـراز كأس 
ولـي العهـد لكنـه خسـر امـام قطـر فـي 

النهائي.
اما قطر فيحلم بتحقيق الثنائية للمرة 
الاولى والحصول على كأس الامير للمرة 
الثالثـة فـي تاريخـه، ويسـعى قطـر في 
الوقت ذاتـه الى الثأر ايضا من منافسـه 
الذي هزمه في نهائي البطولة في موسـم 

.2006
اسـتعاد الريـان الكثيـر من مسـتواه 
وحقق فوزا سـهلا علـى الوكرة 3-1 بعد 
ان دعم صفوفـه بالبرازيليين ايدير قلب 
الدفاع والتون رأس الحربة اللذين حققا 
اضافة كبيـرة للفريق واكـدا قدرته على 
الـى  والوصـول  الانتصـارات  مواصلـة 

المباراة النهائية واحراز اللقب.
وبرز التون بشكل لافت فعوض غياب 
مواطنـه ريكاردينيـو بسـبب الاصابـة، 
وشـكل قوة هجومية خطيرة مع العاجي 

امارا دياني والعماني عماد الحوسني.
مسـتوياته  بـدوره  قطـر  وواصـل 
الجيدة امام العربي في المرحلة السـابقة 
رغـم تراجع ادائه في الشـوط الاول قبل 
دخـول لاعبـه البرازيلـي روجـر مـكان 

السـعودي تيسـير الجاسـم الذي انضم 
احمـد  مواطنـه  مـن  بـدلا  الفريـق  الـى 
الدوخي المصـاب، لان الدوخي لم يتأقلم 
سريعا مع الفريق الذي يعتمد على ثنائي 
الهجوم سيباسـتيان سوريا والبرازيلي 

مارسينيو.
المواجهة ستكون الخامسة بين مدربي 
اوتـوري  البرازيليـان  همـا  الفريقـين 
(الريان) والمرشح بقوة لتدريب منتخب 
بلاده الاولمبـي، ولازراوني (قطر) مدرب 

البرازيلي في مونديال 1990.
تفـوق الريـان تفـوق علـى منافسـه 
ثلاث في الدوري هذا الموسم 3-2 و1-4 
و1-صفـر، ورد قطر في نهائي كأس ولي 

العهد وفاز بركلات الترجيح.
السد الغرافة

تعتبر مبـاراة السـد والغرافة 
بمثابـة النهائـي المبكـر للبطولة 
ووصيفـه،  الـدوري  بطـل  بـين 
وكونهـا الفرصـة الاخيـرة هـذه 
الموسم للغرافة للثأر من منافسه 
بعد ان فشل في ذلك في الموسمين 
الفرصـة  وايضـا  الاخيريـن، 

الـى  للوصـول  للسـد  الاخيـرة 
منصة التتويج بعد ضياع فرصة 
اسـتعادة الـدوري او الاحتفـاظ 
بـكأس ولي العهد للمـرة الرابعة 

على التوالي.
ربـع  فـي  كثيـرا  السـد  عانـى 
النهائي امـام الاهلـي العائد الى 
دوري الدرجة الاولي هذا الموسم 
والـذي كاد يحقـق مفاجـأة مـن 
العيـار الثقيل ويطيـح به خارج 

البطولة.
ويخشـى السـد عواقـب هـذه 
المعانـاة في لقـاء الغرافة بعد ان 
اسـتهلكت الكثير من قوة لاعبيه 
ولياقتهـم حيـث امتـدت المباراة 
لاعبـين  وبعشـرة  دقيقـة   120
لطـرد الظهيـر الايسـر ابراهيـم 
ماجد فـي الدقيقة 13، ثـم انتهت 
بـركلات الترجيـح، فـي حـين لم 
يجد الغرافـة اي صعوبة فتغلب 

بسهولة على الخور 2-4.
الرومانـي  اعتمـاد  سـيكون 
اورلاريـو كوزمـين مـدرب السـد 
اللاعـب  علـى  كبيـرة  بدرجـة 
الاماراتـي اسـماعيل مطـر الذي 
لقـاء  قبـل  الفريـق  الـى  انضـم 
الاهلي وقاده الى الفوز والتأهل، 
فيليبـي  البرازيلـي  بجانـب 
والاكـوادوري كارلوس تينوريو 

والغيني باسكال فيندونو.
في المقابل، سـيكون البرازيلي 
ماركـوس باكيتـا مـدرب الغرافة 
مطالبا بتحقيـق اول فوز له على 
السـد فـي اللقـاء الثامـن الـذي 
يجمع بينهما منذ الموسم الماضي، 
والوصـول بفريقـه الـى المباراة 
النهائيـة املا في الحصـول على 
اللقب، كما سيكون مطالبا بكسر 
سـوء الحظ الـذي يطـارد فريقه 

في بطولات الكؤوس.

الرغبة في الثأر تسيطر على مباراتي نصف نهائي كأس امير قطر اليوم

دانييل الفيسي نجم دفاع برشلونة (الثاني الي اليمين) والمهاجم صامويل اتيو (يمين) خلال منافسة على الكرة مع لاعبي تشيلسي

■ مدريــد- ا ف ب: ذكــرت تقارير 
صحافيــة ان البرتغالــي كريســتيانو 
رونالــدو وناديه مانشســتر يونايتد 
الانكليــزي اتفقا مع نادي ريال مدريد 
حــول انتقال افضل لاعب فــي العالم 

لعام 2008 الى اسبانيا.
بايــس»  «ال  صحيفــة  وقالــت 
الاسبانية الثلاثاء ان جزءا من الاتفاق 
يقضي بان يدفــع ريال مدريد مبلغ 80 
مليــون يورو لمانشســتر يونايتد وهو 
ما سيســمح لرونالــدو بالانتقال الى 

مدريد خلال الصيف.
ان فلورنتينو  واضافت الصحيفــة 
بيريز المتوقع ان يعلن ترشحه لرئاسة 

نادي ريال مدريــد الخميس، اتفق مع 
وكيل اعمــال رونالدو جورجي منديز 

حول الامور مادية.
ولكن الصحيفة الواســعة الانتشار 
عــادت لتقــول ان بيريز قــد يفكر في 
التعاقــد مع البرازيلــي كاكا من ميلان 
الايطالــي لان «تكلفة انتقاله ســتكون 
اقل (من رونالدو) وهو ما سيسمح له 

بالتعاقد مع لاعبين اكثر».
وكان رونالدو الذي يرتبط بعقد مع 
مانشستر حتى عام 2012 اعلن الشهر 
الماضــي انــه ســعيد مــع ناديــه لدى 
ســؤاله حول امكانية انتقاله الى ريال 
مدريد. وادلى كاكا الذي اختير افضل 

لاعب فــي العالم عــام 2007 بتصريح 
مماثــل مؤخــرا عندما اكــد رغبته في 

البقاء مع ميلان.
وتولى بيريز رئاســة ريــال مدريد 
فــي الفتــرة بــين عامــي 2000 و2006 
وضــم عــددا مــن ابــرز نجــوم اللعبة 
حينهــا كالفرنســي زين الديــن زيدان 
والانكليزي ديفيد بيكهام والبرتغالي 

لويس فيغو.
النــادي  يجــري  ان  المقــرر  ومــن 
انتخابات رئاســية فــي 14 حزيران/
يونيو المقبل، ويبدو بيريز الاوفر حظا 
للفوز بحسب استطلاعات الرأي برغم 

انه لم يعلن ترشحه رسميا بعد.

رونالدو ومانشستر يونايتد
اتفقا على انتقاله الى ريال مدريد

■ لنـدن - د ب أ: التقـى ممثلـو 
لكـرة  الإنكليـزي  تشيلسـي  نـادي 
القدم مع كارلو أنشيلوتي مدرب آيه 
سي ميلان الإيطالي لمناقشة إمكانية 
توليه تدريـب النادي اللندني بداية 

من الموسم المقبل. 
«غارديـان»  صحيفـة  وذكـرت 
مسـؤولي  أن  الثلاثـاء  البريطانيـة 
تشيلسي سـافروا إلى مدينة ميلانو 
الإيطاليـة الاثنين لإجـراء محادثات 
مباشـرة مـع المـدرب الشـهير بعدما 
ألمح أنشيلوتي إلى أنه يفضل البقاء 

في «سان سيرو» معقل ميلان. 
«نختتـم  أنشـيلوتي:  وقـال 
طيـب..  بشـكل  بالموسـم  مشـوارنا 
فالنتائج الجيـدة تأتي وقد أصبحنا 
أكثر ثباتا في المستوى .. إنني المدير 
الفني لآيه سـي ميلان وسـأبقى في 

وظيفتي هذه لبعض الوقت». 
أن  إلـى  التكهنـات  وتشـير 
أنشـيلوتي، الذي قـاد ميلان لإحراز 
لقـب بطولـة دوري أبطـال أوروبـا 
مرتـين خـلال ثمانـي مواسـم، هـو 
تشيلسـي  لمالـك  المفضـل  الاختيـار 
رومان أبراموفيتـش لخلافة المدرب 
الهولنـدي المؤقـت جـوس هيدينـك 
بنهايـة  تشيلسـي  سـيترك  الـذي 
سـبق  أنشـيلوتي  ولكـن  الموسـم.  
أن رفـض تولـي تدريـب تشيلسـي 

الصيـف الماضي، ويخشـى أن يعيد 
الكرة هذه المرة. 

ونجح هيدينك فـي بث الروح من 
جديـد فـي تشيلسـي، بيد أنـه لديه 

التزامات تجاه المنتخب الروسي. 
مـن جهـة اخـرى  أشـعل رئيـس 
الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 
مالك نادي إيه سـي ميلان الإيطالي 
لكرة القدم الثلاثاء شـائعات رحيل 
المدرب كارلو أنشـيلوتي عن منصبه 
بالفريـق بنهايـة هذا الموسـم بعدما 
ألقى باللوم عليه في مسـيرة ميلان 
غير الناجحة بالدوري الإيطالي هذا 

الموسم. 
ونقلـت صحيفـة «لا ريبوبليـكا» 
الإيطاليـة عـن برلسـكوني الثلاثاء 
قولـه: «إذا لـم نفـز بلقـب الـدوري 
الإيطالـي هـذا الموسـم، فهـي غلطة 

أنشيلوتي». 
وأضاف برلسكوني خلال حديثه 
إلى مجموعة من السياح الإيطاليين 
فـي منتجع شـرم الشـيخ بمصر أنه 
مع وجود هـؤلاء اللاعبين المتميزين 
بصفـوف ميـلان فقـد كان بمقـدور 
ميـلان  إنتـر  ينافـس  «أن  الفريـق 
وذلـك  الصـدارة  علـى  بسـهولة» 
بعدما اقتـراب إنتر بقـوة من إحراز 
لقبه الرابـع على التوالـي بالدوري 
الإيطالـي مع تبقي ثلاث مراحل فقط 

على نهاية هذا الموسم. 
الثانـي  المركـز  ميـلان  ويحتـل 
بترتيـب الـدوري الإيطالـي بفـارق 
إنتـر،  سـبع نقـاط خلـف المتصـدر 
وأضاع ميلان فرصة تضييق الفارق 
بينـه وبـين إنتـر عندما تعـادل 1/1 
كان  بعدمـا  الأحـد  يوفنتـوس  مـع 
إنتـر تعـادل قبلها 2/2 مـع المتواضع 

كييفو. 
وكان أنشـيلوتي أشار إلى رغبته 

في الاستمرار في تدريب ميلان. 
وقال المـدرب الإيطالي: «لا حاجة 
بـي لتثبيـت عقـدي .. إن عقـدي مع 
ميلان مسـتمر لعام 2010، مما يعني 

أنني ثابت في منصبي بالفعل». 
ولكن في الآونـة الأخيرة ترددت 
شـائعات قويـة حـول رغبـة نـادي 
الفـوز  فـي  الإنكليـزي  تشيلسـي 
بخدمات أنشـيلوتي الذي قاد ميلان 
للفوز بالدوري الإيطالي مرة واحدة 
ودوري أبطـال أوروبا مرتين وكأس 
العالـم للأنديـة مرة واحـددة خلال 

ثمانية مواسم. 
وتـردد أن تشيلسـي عـرض على 
أنشيلوتي راتبا سنويا قدره خمسة 
دولار)  مليـون   6.8) يـورو  ملايـين 
حتى عـام 2013، أما ميلان فقد يدفع 
لـه راتبـا سـنويا قـدره 3.5 مليـون 

يورو لعام 2012 . 

تشيلسي ينتظر رد الإيطالي أنشيلوتي
على إمكانية توليه تدريب الفريق 

■ برلـين - د ب أ: صـرح يواخيـم لـوف المدير 
الفني لمنتخـب ألمانيا لكرة القـدم لصحيفة «بيلد» 
الألمانيـة الثلاثـاء بأن لاعبـي فريق شـتوتغارت 
المحلي كاكاو وكريستيان ترايش مرشحان لشغل 
المراكـز الشـاغرة بمنتخـب ألمانيـا خـلال رحلتـه 

المقبلة إلى آسيا. 
وأكد لـوف أن اللاعبـين اللذين لم يسـبق لهما 
تمثيـل ألمانيا على السـاحة الدوليـة، كاكاو، وهو 
مهاجـم برازيلي حاصـل على الجنسـية الألمانية، 
والمدافع ترايش أصبحـا جزءا من القائمة المطولة 

لمنتخب البلاد. 
وأوضح لوف أن القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا 
الذي سيخوض مباراتين وديتين في الصين في 29 
أيار/مايو، وفي الإمـارات في الثاني من حزيران/

يونيـو سـيتم الإعـلان عنهـا فـي 19 مـن الشـهر 
الجاري. 

ويغيب عـن صفوف المنتخب الألمانـي 12 لاعبا 
دوليـا علـى رأسـهم قائـد الفريـق مايـكل بـالاك 

لانشغالهم مع أنديتهم. 

كاكاو وترايش مرشحان 
للانضمام لمنتخب ألمانيا 
خلال رحلته الآسيوية ■ مدريــد – رويتــرز: صعــدت 

الدنمركية كارولــين وزنياكي الى 
الدور الثالث في منافسات فردي 
الســيدات ببطولــة مدريــد للتنس 

الثلاثاء.
ففي الدور الثاني للبطولة فازت 
وزنياكــي المصنفة التاســعة على 
غير  ليبتشــنكو  فارفارا  الامريكية 
المصنفــة بمجموعتــين متتاليتــين 

بواقع 6-3 و1-6.
وصعدت الى الدور الثالث ايضا 
المجريــة اجنيس ســافاي بفوزها 
ارافــان رضائي  الفرنســية  علــى 

بنتيجة 2-6 و7-5 و2-6.
ووصلت الايطالية فرانشيسكا 
الثالــث  الــدور  الــى  ســكيافوني 
بتــرا  التشــيكية  علــى  بفوزهــا 

كفيتوفا 6-4 و2-6.

الدنمركية وزنياكي
 تتقدم في بطولة مدريد للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اوباما يوجه كلمة للعالم الاسلامي 
من القاهرة: هل يصدقون هذه المرة

■ أوباما الذي «ذبحنا» بكلمة تغيير في حملته الإنتخابية لم يغير نقطة واحدة في سياساته الخارجية، وما زال 
يخضع هو مثل الآخرين للإملاءات الصهيونية، فلا ننتظر جديدا منه عدا الوقت الضائع الاضافي، ولا نريد ســماع 
خطابتــه الرنانة التي لا تغني ولا تســمن من جوع ولا تفــك حصارا ولا ترفع حاجزا ولا تكــف من بطش الصهاينة 
وظلمهم، فليبقى مكانه أحســن فنحن لا نرجو خيرا ممن لا يجرؤ على إدانة الهمجية والوحشــية في حق البشــر ما 

دامت أتت من الصهاينة! 
محمد الأمين 

رابط بين زيارة البابا وتوجيه اوباما كلمة للمسلمين
■ لــم يدر بخلد أحــد أن يفعل أوباما كل هــذا تجاه العالم الإســلامي وأن يغير صورة أمريــكا، فتخيلوا لو بقي 
المحافظــون الجدد لكانت الصورة أكثر قتامة، مثل غزو ايران وتقســيم باكســتان وأندونيســيا، وأنظروا ما يفعله 
كبيــر أســاقفة كاثوليك روما بالأردن بالتزامن مــع تحرك أوباما، لكن اللوم على العــرب الصامتين كأنهم مطالبون 
بالصمــت حتى تلقي أوامر أخرى وكأن ما يجري ليس يخصهم، كذا الولايات المتحدة تعاني مثل العالم الإســلامي 
مــن المعارضين لسياســة أوباما ونتيجة العــداء الغبي للعالم الإســلامي، فيا عقــلاء العالم إتحدوا وســاندوا من 
يعاونكــم لهــدف البقاء والحيــاة قبل الدمار والحــروب ومرحبا بأوباما ولنذكــر الآية (لاينهاكم اللــه عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقســطوا إليهم إن الله يحب المقســطين) فمرحبا بأوباما 

والوزيرة هيلاري بمصر.
شاكر عزالدين رمضان

خطاب في مصر وعقوبات ضد سورية
■  اولا لمــاذا يأتي الرئيــس اوباما الى مصر، هل لانه وجد غضبا من النظام المصري تجاه امريكا بســبب كلمته 
في تركيا، هل تغاضى الرئيس الامريكي عن الزيارة المرتقبة من الرئيس المصري الى امريكا، وهل ســيتخذ الرئيس 
اوبامــا قرارا بزيارة ايران ايضاعلى ســبيل الترضية، وهل اســتمرارالعقوبات على ســورية ســوف يضعها تحت 
الضغــوط الامريكيه ثانية، وهل تســتجيب ســورية لهذاالاســلوب (الضعيف) وغير المجدي؟! اقتــرح على الرئيس 
الامريكي ان يختزل فترة رئاسته للولايات المتحدة من اربع سنوات الى اربعة شهور ويتنازل عن الحكم فى 20-   5 

القادم. 
احمد عبد الجواد - مصر

العالم الاسلامي يريد وسيطا نزيها 
■  كمســلمة لا يهمني خطابه في مصر ولا غيرها، ولكني أريد أفعالا من مســتر أوباما، اذا اراد الاحترام وحفظ 
المصالــح الامريكية مع العالم الاســلامي لا بد ان يســحب كلمتــه أن القدس عاصمة الكيــان الصهيوني، وأن يكون 
وســيطا نزيها ويعترف بحق العودة والتعويض على هوليكوســت الصهاينة للفلســطنيين، والاعتذار لاهل العراق 
علــى حرب صنعها بوش من الكذب والحقد على العرب والمســلمين ومحاكمتهم، أحترام حقوق العرب والمســلمين 
وأحتــرام الاســلام كمثل احترامه لليهوديــة، وأتمنى الا يذكر في خطابه كلمة الديمقراطيــة، خاصة في مصر لانها 
أصبحت كلمة ليســت لها معنى فى مناخ الديكاتوريات العربية والتعامل الامريكي المزمن معها، فامريكا اثبتت انها 
اكبــر داعم للقمعيين في بلادنا وقرب اي زعيم منها يعتمد على العمل نقيض اي شــي نحو الديمقراطية. والحمدلله 
الشــعوب نضجت وزهقت من اســتغلالهم هذه الكلمة المنصفة لمآربهم المزيفة.. مع الاحترام للديمقراطية الحقيقية، 

ياترى هل سوف يفعلها؟ أشك. 
ماجدة عرابي - امريكا

دليل على مكانة مصر
■  أوبامــا يوجــه خطابا مهما من مصر إلى العالم الإســلامي في 4  يونيو المقبل الرئيــس الأمريكي يلتقي مبارك  
واختــار مصر لأنها قلب العالم العربي لما لا يكون هذا هو عنوان المقال يا جريدتنا الغراء هل هناك قلب للعروبة غير 
مصر العظيمة؟ نتمنى ان تفرز هذه الزيارة عن بداية للســلام العادل وعودة اللاجئين واقامة دولتنا الحرة فلسطين 

الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف.
عماد فتحي سحيم – مصر

اختيار تركيا لم يكن كافيا للعرب
■  كثير من وسائل الاعلام ملأت الدنيا صراخا عندما زار الرئيس الامريكي اوباما تركيا وقللوا من قيمة مصر. 
يبدو ان الرئيس اوباما ادرك ان مصر هي الاساس بالنسبة للعرب مع احترامنا لتركيا، والوصول الى قلوب العرب 

يمر عبر مصر وليس اي دولة اخرى.
ســمعنا الكثير من التقارب والوعود ونحن نباركها كلها لكن ننتظر الفعل والحقائق على الارض وفلســطين اول 

المحك واخره.
 هشام شهاب - مصر 

يريدون تمويل العرب
■  ليفني مثلها مثل أي مسؤول إسرائيلي ليس لديهم ما يقدمونه للفلسطينيين سوى الطلب من العرب التطبيع 
الكامل مع إســرائيل ودعم الفلسطينيين ماديا حتى يســتمروا فى دفع رواتب موظفي السلطة، التي تقوم نيابة عن 
إســرائيل بتسيير شؤون الفلســطينيين تحت الإحتلال من تعليم وعناية صحية وبلدية، وكله على حساب العرب، 
وبالنهايــة كل هذه الاموال تصب في الاقتصاد الاســرائيلي، وكأن العرب هم من إحتــل الضفة الغربية وغزة! هذه 
هي خطة ليفنى! هل ســمعتم ياعرب ايها المتكالبون على المفاوضات رغم علمكم الكامل أنها لن تؤدي الى رفع حتى 
حاجــز أمني إســرائيلي واحد! وها هي ليفنــي المعتدلة تقدم خطــة تطبيع عربية حتى تفرج عن أســرى إنتهت مدة 

محكوميتهم! 
محمد يعقوب 

علينا إثبات حسن أخلاقنا لمحتلينا الرحماء!
■  هكذا إذن، على الدول العربية أن تعمل (بغية كســب ثقة الجمهور الإســرائيلي في تأييد العملية السياسية)! 
فالمشــكلة كانت دوما في كســب ثقة سيدنا الجمهور الإسرائيلي. لعل الفاحشــة التي ارتكبها آباؤنا يوم تهجيرهم 
من أرض وطنهم أنهم لم يقبلوا الأيدي الطاهرة لجنود الهاغاناه الذين أجبروهم على الهجرة. لو فعلوا ذلك لرضيت 
عنــا الصهيونية والإمبريالية ولعشــنا ســعداء (مثل البقر طبعا مــا دام العلف أمامها)! المشــكلة أن معظم الزعماء 
العرب على استعداد لعمل أي شيء لكي يرضوا الست ليفني ومن لف لفها. لكن هذا النفر بيننا ممن يحملون شرف 

المقاومة بكل أشكالها هم روادنا وسيبقون رغم أنف الزعماء العرب المستسلمين!
هزاع أبوغزالة - أدنبرة 

إستسلام العرب لا سلامهم
■  هذا التذاكي الإســرائيلي الذي ليــس له حدود، أي أن ليفني تريد تطبيع علاقات إســرائيل مع الدول العربية 
بدون حل القضية الفلسطينية، فأي عامل ضغط يكون وقتها على إسرائيل للإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني؟ 
بكلمــة أخرى تريد نقل الضغط العربي من إســرائيل إلى الفلســطينيين وعزلهم. إنها تطالبنا بكســب ثقة الجمهور 
الإســرائيلي الذي يشــن العدوان ويرتكب الجرائم وينتخب نتانياهو وباراك وبيريز وليبرمان؟ يا للعجب من يجب 

أن يكسب ثقة من؟! 
تريــد هذه الحمقاء منا نحن الضحية أن نعطي الثقة للمجرم، لمن طردنــا من وطننا ويحتل أرضنا ويقتل أطفالنا 
ويمارس أشــنع التفرقة العنصرية ضدنا! وبدون خجل وبعد أن تظهر أبو مازن بالمتعامل مع إسرائيل تطلب تعميم 
صورة التعامل مع إسرائيل وذلك بإظهار جميع القادة العرب لكي يتعود المواطنون العرب على تلك الصورة وتصبح 

صورة التعامل طبيعية! 
علي الحيفاوي

لا سياسة امريكية بل اسرائيلية
■  امريكا ليست لها سياسة خارجية في ما يختص الشرق الاوسط وفلسطين. سياسة امريكا تكتب 
بالعبرية في تل ابيب وتترجم للانكليزية في ايباك في واشــنطن. فقط الوطنيون الحقيقيون يعرفون ان 
خدمة امريكا لن توصل العرب الى اي مكان. وان اسرائيل لا تريد السلام المؤسس على العدل. المعروض 

هو تطبيع مجاني، واخشى ان الانظمة العربية ستقبل به. 
محمد جاسر 

■ أجريت ما يشــبه المســح الجغرافي على غالبيــة دول العالم 
خصوصــا تلــك التــي تتواجد فيهــا أقاليــم ومقاطعــات خاصة 
وأعــراق وديانــات وطوائف مختلفة، فلم أجد مثيلا أو شــبيها لما 
يُســمى باقليم كردســتان العراق.  فهذا الاقليــم الاعجوبة، لا هو 
دولة مستقلة ولا هو إقليم يتمتع بحكم ذاتي ولا هو إمارة معترف 
بهــا دوليا، كامارة مونتي كارلو مثلا، ولا هــو جزيرة نائية قائمة 
بحد ذاتها ولا هو بقعة جغرافية واقعة على كوكب آخر. ومع ذلك 
فان ما يُســمى باقليم كردستان العراق هو في واقع الحال خليط 
مــن كل هذا وذاك. وهو في نفس الوقــت جزء صغير من كلّ كبير 
ولكنه يســعى لالتهام هذا الكل. وهو منطقة جغرافية منعزلة بين 
الجبال تابعة لوطن مترامي الأطراف. ولكنه، أي الاقليم ماضٍ في 
إبتلاع جغرافية وتاريخ ومســتقبل وثروات هــذا الوطن الكبير...

العراق. 
يتّهم  قادة الأكراد سواهم، من العرب والتركمان والكلدوآشورين 
وغيرهــم، بالعنصرية والشــوفينية رغــم أن إقليمهم تحــولّ الى 

«إمارة» عائلية، تابعة لمســعود البرزاني منــذ ثمانية عقود، مغلقة 
فــي وجه الجميــع، بما فيهم الحلفــاء والأصدقاء مــن نفس الملّة. 
باســتثناء أصحاب العيون الزرقاء والمحافــظ المليئة بالدولارات. 
من أمريكان وصهاينة. كما أن ساســة هذا الاقليم أبدعوا، لكونهم 
تخرّجوا من أكثر المدارس حقدا على العرب والمسلمين، في التفنّن 
في تقمّص دورالضحية وإســتطاعوا بالترهيب والترغيب معا، أن 
يحققوا مكاسب كثيرة لا تتناسب لا مع حجمهم ولا مع وزنهم ولا 
مع تأثيرهم السياســي أو الاقتصادي أو الثقافي. إن ساســة هذا 
الاقليــم، يضمرون الحقد لكل من إختلــف معهم ولو نظريا أو ألمحَ 
الى فشــل هنا أو فساد هناك. فما يُسمى باقليم كردستان العراق 
تحوّل شــيئا فشــيئا وبفضل تخلّف وقصر نظــر وإنغلاق قادته 
سياســيا وغطرستهم، الى منطقة منعزلة تعاني من حَجِر من نوع 
ما، وفقــدَ مواطنوها الكثير من إحترام وتعاطف ودعم الشــعوب 

المجاورة لهم. 
ودليــلا على هذا الــكلام فان أســماء جميع الأحــزاب والقوى 

السياســية الكرديــة، وعددهــا أكثــر مــن أربعين حزبــا وتكتلا، 
والتي ستشــارك في إنتخابات الاقليم المزمع إجراؤها في شــهر 
تمــوز (يوليــو) القــادم، تحمل فــي نهايتهــا كلمة الكردســتاني. 
وهــذه عينــة منهــا: الحــزب الشــيوعي الكردســتاني، الحــزب 
الاسلامي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الكردستاني، الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، الاتحاد الوطني الكردســتاني، حزب 
كادحي كردستان، حزب الشغيلة الكردستاني...الخ.. وصدقوني 
إنني لم أخترع هذه الأســماء من عنــدي. ولا يحتاج المرء الى ذكاء 
خارق حتى يدرك أن التركيز على كلمة «الكردســتاني» والاصرار 
علــى إقحامها في كل موضوع هو عملية فضح وكشــف ذاتي عن 
الطبيعــة العنصرية المقيتة لهذه الأحــزاب ومن يقف خلفها. ولعل 
رئيس الاقليم، شاهنشــاه مســعود البرزاني، لا يسمح لأي حزب 
بالمشــاركة فــي الانتخابات القادمــة إن لم يعلن نهــارا جهارا عن 

إنتمائه الكوردستاني الأصيل!
محمد العماري

كُردستان العراق... الأقليم الاعجوبة!!  

معنى العودة
■ مع كل اشــراقة فجر جديد يحدونــي الأمل في أن يمد الله 
في عمري ولــو لثوان أتلمس خلالها  تراب بلادي وآخذ شــتلة 
من أرضه أوصي بغرســها على قبري بعــد الموت، لطالما لاح في 
خيالي أني أمشي هناك في قريتي أعد  قناديل الشوارع وأهمس 
للشــمس عند المغيب حروف قصيدتي الأولى، وأبوح لعصافير 
قريتنــا بأســراري كعادتي عندمــا يلتفون حولــي ينتظرون أن 
أطعمهــم بكلتا يــدي وأحلفهم أن يكتمــوا الســر ولايبوحوا به 
للغيــم،  وأقضي الســاعات  ألملــم حبات الندى عــن الأزهار في 
مدخل بيتنا، وأساعد الفلاحين في قطف الزيتون كما هو الحال 
في كل ســنة أعاونهم  بلا كلل ولا ملل، وأغمض عيني لترســوا 
على ميناء البحر  فالبحــر هناك من بيتنا قريب أراه كطيف حلم 

لاح فــي الأفق في ليلة صيفية هادئه  تتهادى أمواجه ثم ترتفع، 
تسابق أحداهم الأخرى كي تصل الى الشاطئ  وتأخذ استراحة 
قصيرة كي تعيد الكرة مرة أخرى، أشــم رائحة البحر وأعشــقه 
يبعثرني صفاء صفحته كأوراق قصيدة  شاعر مفتون وتحيني 
ابتسامته عندما  يكون القمر بدرا وتداعب صورة وجهه البسام 

جبهة الماء اللؤلؤية.
  وفــي الصيف تعلو في قريتنا الزغاريــد ما أحلاها أفراحنا 
حين يعود االســنونو إلى  عشه وتعلو هناك الاصوات بالميجانا 
وتزدحم الشوارع بالمصطفين للدبكة التي يحترفها أهلنا يهزون 
الأرض حين يدبكون بأقدامهم  هزا يســر الحبيب، ويغيظ العدا 
كأن لسان حالهم يقول نحن هنا لا زلنا هنا نحيا هنا ونموت هنا 

نفرح هنا ونحزن هنا، نحب ونكره هنا. 
وطنــي يعيــش بداخلــي، وعد علــي الرجــوع اليه يومــا ما، 
ورجوعي ليس بجديد فأنا أعود الى فلســطين في كل يوم مائة 
مــرة أغمض عينــاي لأراها حلمــا مزروعا في صفحة الســماء، 
وعندمــا أبصر تحدثنــي عيوني بمــا رأت وتصدقني الحواس، 
أحفظ الطريق عن ظهر قلب وأحفظ أســماء الشــوارع والممرات 
والأســواق لن أتوه أبدا لن يضللني أحد لقد أصبحت أنا نفسي 
معلمــا من المعالم  لايمــر أي طريق للعودة إلا مــن خلالي، فلكل 

انسان وطن يعيش فيه اما نحن فوطننا يعيش فينا.

لانا السفاريني

■ انفلونزا الخنازيــر آخر أمراض العصر الذي بدأت تجتاح عالمنا 
المتعــب أصــلا وآخر أنــواع الفيروســات القاتلــة التي بــدأت تهاجم 
الإنســان بعد أن أخذت فترة حضانتها في الخنزير وشكلت وطورت 
شــكلاً قاتلا من الفيروســات لم تكن معروفة من قبل والتطور حتمية 
تاريخية لكل أشــكال الحياة على هذا الكوكب وعلى البشرية إن تبقى 
في صراع دائم وتحديات كبيرة فقد صدق الله سبحانه وتعالى حيث 
قال خلق الإنسان في كبد نعم هي الحياة على هذا الكوكب ومنذ الأزل 
إن البحث في أســباب المرض وتطوره ستأخذ وقتا طويلا ولكن المهم 
الآن هــو أن تجتهد المختبرات ومراكز الأبحاث فــي هذا العالم لإيجاد 
لقاح شــاف لهــذا الفيروس قبــل أن يتحول إلى وباء يــأكل الأخضر 
واليابس ويهدد البشرية جمعاء مثلما كانت تفعل الأمراض والأوبئة 

سابقا كمرض الطاعون ووباء الكوليرا مثلا.
وعلى جميع دول العالم وشــعوبه أن تتحد وبلا إبطاء فالأمر جدا 
خطيــر ولا مجال للتقاعس أو عدم الاكتراث فقد يبدأ المرض بعيدا عنا 
فــي الفترة الحالية لكنه ســرعان ما يقترب أكثر فأكثــر وهنا لا بد من 
التذكير بأنــه بات لزاما علينا أن نظهر جاهزية تعبوية على مســتوى 
الأفراد والجماعات والمؤسســات وان تكون هناك دائما خطة طوارئ 
جاهــزة للتنفيذ لــدى الجميع وحتى لا يفاجئ مثلمــا يحصل الآن في 
دول كالمكســيك مثلا حيث بدأت وتيرة الوباء تتفشى بسرعة وبدأت 
بؤرة قوية للمرض حيث أصبحت جميع دول العالم تحذر رعاياها من 
السفر إليها وبدأت تتوقف جميع مرافق الحياة فيها وقد توجه رئيس 
المكســيك بنداء إلى الشــعب بان يلتزموا منازلهم للتقليل من انتشــار 

المرض وبدا الإرهاق والتعب باديا على المجتمع بكاملة.
أمــا نحن في الأردن والحمد لله ما زلنــا بعدين عن مقدمات المرض 
ولكــن هــذا لا يمنع أن تكــون هناك حملــة وطنية للتوعيــة والتعريف 
بالمرض ومراحل تطوره وأعراضه وشــرحها بطريقة مبسطة وواعية 
لجميع فئات الشــعب وعبر جميع وســائل الإعلام وبــدون مبالغة أو 
تخويف وعمل مســح ميداني لحظائر الخنازير فــي بلدنا وحتى تلك 
القطعــان البرية وأماكن تواجدها وحتى إعدامها إذا أمكن فدرء كارثة 
أولــى من جلــب المنفعة بالتأكيــد لان الكارثة إذا حلت بقــوم أهلكتهم 

حيث لا ينفع الندم.
وأعود لأذكر المواطن أن لا يصغي كثيرا إلى بعض الإشــاعات التي 
تروج هنا وهناك وان نطور وعينا وتفكيرنا الخلاق للبحث عن ســبل 
الوقاية الأنجع وكما قيل قديما أن نشعل شمعة خير من نلعن الظلام. 

وحمى الله البشرية جمعاء وأمد الله الكون بالضياء والأمل.
د. مخلد الفاعوري 
 malfaouri@hotmail.com 

إخراج مصر من دائرة الصراع نسف العمق الإستراتيجي العربي

انفلونزا الخنازير تكشف هشاشة العالم

■ بدون مصر لن يكون ســلام ولن تكون حرب، شاء من شاء 
وأبى من أبى وتاريخ توقيع إتفاقية كامب ديفيد شاهدٌ على ذلك 
ويدعــم هذا الرأي مســار الأحداث التي بقيت تــراوح مكانها منذ 

ذلك التاريخ.
صحيــح أن هناك نوع من المناوشــات بين مــا تبقى من القوى 
المتشــبثة بالمقاومة وبين القوة الصهيونية المحتلة، ولكنها ليست 
بالحجم ولا الثقل الذي يعوض أو يســد  الفراغ الذي تركته مصر 

في جسد الأمة العربية والإسلامية.
من المؤلم حقــاً أن الســعودية هي الأخرى تتحمل مســؤولية 
تاريخية في مســار الأحداث، وقد لعبت دوراً ســاهم في تكريس 
وتعميق الشــرخ في جســد هذه الأمة من خلال حيادها السلبي 
وانطوائهــا على نفســها لتنــأى عــن القضية الأكثر قدســية في 
وجدان الأمتين العربية والإسلامية. لقد قامت مصر والسعودية 
فــي الآونة الأخيــرة بتطوير دوريهما في المنطقــة إلى ما هو أبعد 
من الحياد السلبي، وانتقلتا إلى موقع المشاركة السلبية بفعالية 
ونشــاط في أروقة مؤتمــرات القمم العربية وقامتــا بتعطيل كل 
مشــاريع القرارات التي كانــت تتبنى مواقــف عملياتية وتطالب 
بإتخاذ تدابير واجــراءات لمواجهة التحديــات التي تواجه الأمة 
العربيــة. إن قــراءة الواقع مؤلمــة ومحرجة ويتمنــى المرء من كل 
قلبــه أن يجــد عــذراً لهاتــين الدولتين اللتين تشــكلان معــاً أكبر 
رصيــد تمتلكه الأمة، ويشــمل كافة الأبعــاد المكونــة للقوة التي 

يفتــرض أن تتمتع بها المنطقة العربية، ســواء كان ذلك من حيث 
العمق الجغرافي والزخم الديموغرافي، أو من حيث البعد المادي 

والروحي.
ففــي الوقت الذي تشــكل فيه مصــر مركز الثقل فــي المعادلة 
الديموغرافيــة العربيــة، فإنهــا تعتبــر الدولة الأعــرق في مجال 
العلم والثقافة والسياســة وحتى الصناعة التي ولدت فيها منذ 
عهــد محمــد علي باشــا، الذي وصلت أســاطيله إلى الســواحل 
الأوروبيــة، ولم يهزم إلا بعد أن توحدت كل أوروبا في مواجهته 

بما في ذلك العدوين اللدودين آنذاك فرنسا وبريطانيا.
إن العالم العربي يحن إلى مصر السلطان قطز والظاهر بيبرس 
وصــلاح الدين ومصر الأزهر الذي حافظ علــى اللغة العربية من 
الإندثار وبعث فيها الثورة الثقافية التي ردت إلى الأمة أبجديتها 

التي وتقهقرت وتحصنت داخل صفحات القرآن الكريم.
عندما تنأى الســعودية عــن ريادتها الروحيــة وقيادتها لأمة 
بُعثــت من علــى أرضهــا لتمضي قبائلهــا تجوب الشــام ومصر 
وشــمال أفريقيــا، فإنهــا بجفوتها هــذه إنما تمزق الإحســاس 
بالإنتمــاء إلــى الجــذور وتفقد المــرء قدرتــه علــى التواصل مع 
عمقــه الحضاري وتحرمه المحافظة على هويــة يُعرف بها الأبناء 
والأحفــاد. لماذا يغيــب عن بــال الحكومات العربيــة أن مصلحة 
الأجيال القادمة لا يضمنها النفط أو المليارات من الدولارات التي 
تتبخر قيمتها وتتلاشــى مع هذا الإقتصاد العالمي الذي يجتزها 

كما يجتز الجراد نبات الأرض؟.
كل عربي يشــعر بأن جذوره ضاربة في شبه الجزيرة العربية 
وينتمــي إلى كنانــة و خزاعة وغطفان ولا يرضــى بديلاً عن هذا 
النســب الذي يجري في عروقه ويعتــز به رغم عاصفة الصحراء 
وما ألحقته بهــذه الأمة من طمس للمعالــم الوجدانية في أعماق 

الشعوب.
مصر والســعودية اليــوم يصنعــان الأمل المختنــق في حبال 
معاهــدات تم توقيعها فــي الوقت الخطأ والزمــن الخطأ وتم من 
خلالها تقطيــع أوصال هذه الأمة وحرمان جســدها من الترابط 
قلبــاً وقالبــا، وأدى بــه الى الإنشــطار والتحول إلى جســيمات 
تدور في أفلاك أجســامٍ غريبة لا تلتقي معها في المصلحة ولا في 

الثقافة.
من ســيكتب للأجيال القادمة تفسيراً لســبب ذهاب القيادات 

العربية في هذا الطريق الذي أوصلهم إلى الذل والهوان؟
ماذا ســتقول تلك الأجيال لأجدادها،وهل تراها ستسامحهم 
على هدر طاقات أمتهم وتركيع شعوبها، وحرمانها من المشاركة 
فــي دورة الحضارة والعلم والرخاء الــذي كان العرب رواداً في 
تقديمه للبشــرية، وليصبحــوا اليوم بلا تصنيــف لأنهم صاروا 
بــلا طعم وبلا لــون وبلا رائحة. هل يعقل أن تقــوم أمة بمثل هذه 

العراقة بتحنيط نفسها؟.
زياد علان العينبوسي - نيويورك
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النفط احتياطي 
للدولار والامة 

رهينتهما!

حصـار محكـم مـن ثالوث الغـلاة والطغـاة والغـزاة
واقـع الحريـة الدينيـة فـي العالـم الإسلامـي

الاحتلال واليسار الانتهازي في العراق!

المحاكم الإنجليزية تُعزز من حقوق المعارضين الشرعيين

■ علـى الرغـم مـن تفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة 
الماليـة فـي الولايات المتحدة قبل غيرهـا، وأكثر من 
غيرهـا، فـإنّ الاحتياطـي الفيدرالـي الأمريكي، أي 
البنك المركزي، ما زال يواصل إغراق أسواق العالم 
بكميـات جديـدة هائلـة مـن أوراق الـدولار، حيث 
مـا زال الـدولار سـيّد العمـلات جميعها، ومـا زالت 
ورقـة من فئـة المائـة دولار، لا تزيد تكلفـة طباعتها 
عن بضعة سنتات، تحتلّ مكانتها المرموقة من دون 
أن يكـون لهـا رصيد ذهبـي يعادلهـا ويغطيها على 
الإطـلاق! وحتـى هذه اللحظـة مازال «بين شـالوم 
بيرنانكـي» محافظ البنك المركـزي الأمريكي، الذي 
هـو قطاع خاص غير حكومي، يصـدر أوامره بطبع 
المزيـد والمزيـد مـن أوراق بـلا رصيد ذهبـي تحمل 
اسـم الـدولار، وبضخّهـا فـي الشـبكات المصرفيـة 
الكسـاد  معالجـة  بحجّـة  والخارجيـة،  الداخليـة 
والركـود فـي الأسـواق، علمـاً أنّ ما يطبعـه يفوق 
حاجة الأسـواق، ويؤدّي إلى زيادة أسـعار السـلع 
عمومـاً! وفي المقابل لا تبدي حكومات العالم عموماً 
اعتراضاً جدّياً، واضحاً ومتكاملاً، بصدد ما يحدث 
وما يمكـن وصفه ببلطجة الدولار، فما الذي يمنعها 
مـن الاعتـراض؟ ومن أن يسـتمدّ أصحـاب الدولار 
الورقي قوّتهم ونفوذهم؟ الجواب: إنّهم يستمدّون 
قوّتهم ونفوذهـم من النفط العربـي ومن حكومات 

النفط العربي، حصراً وتحديداً، وقولاً واحداً!
لقـد تسـبّب النفـط العربـي وحكوماتـه بجعـل 
إنّ  الأمـة العربيـة كلّهـا رهينـة عنـد الأمريكيـين! 
بلادنـا وحكوماتها ونفطها هي اليوم آخر الخطوط 
الدفاعيـة الأمريكية في العالم، وبوسـاطتها يصمد 
النظام الأمريكي والدولار الأمريكي أمام العواصف 
العالمية الشـديدة الكافية للإطاحـة بهما! إنّ النفط 
العربـي هـو من يرغـم حكومـات أمم العالـم، وفي 
مقدّمتهـا حكومـة الصين، علـى الخضـوع للابتزاز 
الأمريكـي، بل مـدّ يد العـون للولايـات المتحدة في 
أزمتهـا الخانقـة، علمـاً أنّ مثـل هـذا العـون يكون 
دائماً على حساب ما تبقّى من حقوق للأمة العربية 
الرهينـة لـدى الأمريكيـين، وبخاصة حقّ الشـعب 
الفلسطيني في بعض وطنه، فلكي ترضى الحكومة 
الأمريكية عن جهة ما لابدّ لهذه الجهة من أن تحظى 

برضا الإسرائيليين أولاً!
الارتبـاط  هـذا  تحقّـق  أن  حـدث  كيـف  ولكـن   
العضوي، بل الانصهار العضوي، بين النفط العربي 
وحكوماتـه وبـين الولايـات المتحـدة؟ إنّهـا قضية 
تعـود بداياتهـا إلى فترة الحـرب العالميـة الثانية، 
حيـث كانت البـلاد العربيـة جميعها مسـتعمرة أو 
شـبه مسـتعمرة مـن قبـل الأوروبيين، وليـس لها 
أيّ حضـور دولـي يسـتحقّ الذكـر، أمّـا واشـنطن 
الفتية القوية، وعاصمة الحرّية، فكانت على وشـك 
الإمسـاك بزمـام قيـادة العالـم كوريثـة للعواصم 
الأوروبيـة، وكانـت تعد المسـتعمرات بالاسـتقلال 
والحرية والازدهار، بحيث لم يكن تجاهل وعودها 
ممكنـاً بالنسـبة للكثيريـن الذين يجهلـون حقيقة 
تاريخهـا ونواياهـا، خصوصـاً وأنهـا بـدت بغنى 
عن العالمـين، ففـي العـام 1945 كان إجمالي الناتج 
الاقتصـادي المحلّـي الأمريكـي يعادل نصـف إنتاج 
العالـم أجمع، والاحتياطيـات الأمريكية من الذهب 
تعادل نصف احتياطيـات العالم أجمع، وقد أصبح 
د العمـلات منذ ذلـك الوقت،  الـدولار الأمريكي سـيّ
ناهيكم عن القوة العسكرية الأمريكية الهائلة التي 
حسـمت الحرب لصالـح الحلفاء، والتي اسـتعدّت 
لتأخذ «أمـن العالم» على عاتقها وحدها تقريباً بعد 

الحرب!
فـي الأربعينات من القرن الماضـي، أثناء الحرب 
العالميـة وبعد انتهائها بقليل، وقعـت ثلاثة أحداث 
رئيسية أسّست لما آلت إليه أوضاع أمتنا اليوم (أمّة 
رهينة!): الحدث الأول هـو تولّي الجيش الأمريكي 
بـدلاً من البريطاني، فـي العـام 1942، مهمّة تموين 
الحليف السوفييتي عبر إيران بمستلزمات الحرب 
العالمية الدائرة، فأنشئت في الخليج العربي قيادة 
للخدمات الحربية، ثمّ حصل الرئيس روزفلت على 
موافقة الملك عبد العزيز لإنشاء قاعدة الظهران، في 
العام 1945! والحدث الثاني تبلور في العام التالي، 
حيـث قالت مجلة «وورلد ريسـورت» الأمريكية أنّ 
«العالم العربي يصبح أكثر من أي وقت مضى جبهة 
أمريكية»! وهي كانت تشير إلى العقود التي أبرمت 
بصـدد النفـط العربـي، حيـث سـيطر الأمريكيون 
حينئـذ على 42 في المائة مـن احتياطياته! والحدث 
الثالث هو قيادة الولايات المتحدة، ممثلة بالرئيس 
ترومان، عملية إقامة الكيان الإسرائيلي على أرض 
فلسـطين المحتلـة، والاعتراف به رسـمياً فـي هيئة 
الأمم عام 1947! ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا 
بلغت السـيطرة الأمريكية على النفط حدّ التصرّف 
بـه كأنّمـا هـو يسـتخرج فـي الولايـات المتحـدة، 
وتعاظم الحضور العسـكري الأمريكي ليبلغ أقصى 
مداه باحتلال العراق، ومنحت القاعدة الإسرائيلية 
دعمـاً مطلقاً جعلهـا تتصرّف اليوم على أسـاس أنّ 
البـلاد العربية تحت سـيادتها، وأنّ إيران تنازعها 
على هذه السيادة! ومثل هذا التصرّف الإسرائيلي، 
المقترن بالتصريحات الرسـمية، هو الدليل القاطع 
علـى ما ذهبنا إليه من أنّ الأمـة العربية رهينة عند 

الأمريكيين وخدمهم الإسرائيليين!
لقـد بـدأت أزمـة الولايـات المتحـدة فـي العـام 
1969، عندمـا تحوّلـت مـن دولـة دائنة إلـى مدينة 
ومن مصدّرة إلى مسـتوردة، وذلـك نتيجة الأعباء 
العسـكرية العالميـة الهائلة ونتيجة البـذخ الفظيع 
الذي يتّسـم به نمـط الحياة الأمريكيـة، وفي العام 
1971 لـم يعـد الذهب متوفّـراً كاحتياطـي للدولار، 
وفـي الأعـوام الثلاثـة أو الأربعـة التاليـة، وعبـر 
أحـداث ميدانيـة هائلـة إقليميـة ودوليـة لا مجال 
لاسـتعراضها هنـا، صـار واضحـاً أنّ اتفاقيـات قد 
أبرمت بين الحكومـات العربية وحكومـة الولايات 
المتحـدة تطلـق يـد واشـنطن فـي شـؤون النفـط 
العربـي (خصوصـاً تسـويقه وتسـعيره) مقابـل 
ضمـان حكومـة الولايـات المتحـدة أمـن وديمومـة 
ام العرب، وبناءً على ذلك حـلّ النفط العربي  الحـكّ
محلّ الذهب كغطاء للدولار الأمريكي، حيث الدولار 
هـو العملة الوحيـدة المعتمدة لبيع وشـراء النفط، 
الأمر الذي يرغم جميع حكومات العالم على امتلاك 
مـا يلزمهـا منه لشـراء النفط، وفـي المقدّمة حكومة 
الصـين التـي تحتـاط لهـذه الغاية بمـا لا يقـلّ عن 

تريليون دولار!
هكـذا أصبحـت البـلاد العربية جميعهـا رهينة، 
فهي تشـبه ولاية مـن الولايات الأمريكيـة، تديرها 
الحكومـة الأمريكية، مع فارق بسـيط، هو أنّ عليها 

جميع الواجبات ولكن ليست لها أيّة حقوق!

٭ كاتب سوري

■ إذا أردت أن تتحــدث عــن غيــاب الحرية عمومــا، والحرية 
الدينية خصوصا، ربما تجد أغلبية البشــر في العالم الإسلامي، 
وهو تلك المنطقة الشاســعة التي تقع على خط طنجة – جاكرتا، 
يتحدثــون بصــوت واحد قائلــين: آه.. أنت تقصدنــي، وهــو ما 
يتطلب تشــريح واقع الحرية الدينية فيه، والتي تعاني بشدة من 

حصار ثالوث الغلاة والطغاة والغزاة.
إن مصطلــح «الحريــة الدينية»، لــم يكن معروفاً فــي الخبرة 
التاريخية الإســلامية وإن ظل العلمــاء والمفكرون يدركون دائماً 
حــق الإنســان في اختيــار دينــه، حتى ظهــر على أيــدي بعض 
العلمــاء المعاصرين مــع تنامي الحديث عن حقوق الإنســان في 
العالم الإســلامي، ويكــــاد الأقدمون والمعاصـــرون يتفقـــــون 
عـــلى أن الإسلام يكـــفل حــرية الاعتقاد، واختيار الدين من غير 

إكراه.
فقد شهد العالم الإسلامي في فترات تاريخية مختلفة الحرية 
الدينية ســواء للأقليات الدينية أو المذاهب الإســلامية المتعددة، 
بداية من عصر الرســالة حيث أقر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- الحريــة الدينيــة في أول دســتور للمدينة الذي نــص على أن 
اليهود يشــكلون مع المســلمين أمة واحدة، وخــلال عهود الدول 
العباســية والأمويــة «فــي الأندلس»، وكذلــك العثمانيــة ارتفع 
صوت الحريــة الدينية والنقاش حول قضايــا الأديان والعقائد 
بــين العلمــاء ورجال الدين ســواء داخــل الدين الواحــد أو بين 

الأديان المختلفة.
أما فــي الوقت الراهــن فتعاني الحرية الدينيــة من انتهاكات 
مستمرة نظراً لجمود الأغلبية على فقه تقليدي يتجاهل تطورات 
المــكان والزمــان، وســيادة منطــق التعصــب وعــدم التســامح 
السياســي، اللذيــن يرتبطان بضعــف الفاعلية والمشــاركة لدى 
الشــعوب، حيث إنه كلمــا زادت الفاعلية والمشــاركة، كلما كان 
الفــرد أكثر ميلاً للتســامح وقبولاً بحريــات الآخرين، ناهيك عن 
تزايد الشكوك والشــعور بالتهديد المتبادل بين الأغلبية والأقلية 
أو بين المذاهــب الدينية المختلفة الذي يصنــع أرضاً خصبة لتلك 

الانتهاكات.

ومــن المفارقة أن الأغلبية المســلمة تعاني مــن انتهاك حريتها 
الدينية وحرية الاعتقاد، في الوقت الذي تتزايد فيه مؤسســات 
المجتمــع المدنــي العالمــي، وحمــلات مؤسســات الأمم المتحــدة 
لتشــجيع حماية الحرية الدينية ووضع برامــج لها، وربما يعود 

ذلك لثالوث الغزاة والغلاة والطغاة المشار إليه:
فمــن جهــة نجــد أن الولايــات المتحــدة التــي تعــــــد قمــة 
الديمقراطيات في العالم، قد أعـــــادت سياســة الاستعمار التي 
اندثــرت منــذ عقود طويلــة، كما لا تقــوم بالدفاع عــن الحريات 
كحزمة واحدة فتقدم مصالحها مع بعض الأنظمة الاســتبدادية 
على الشعارات العظيمة التي تتصدر الدستور الأمريكي مما يهز 
مصداقيتهــا، ونراهــا تضغط علــى دول تمــارس الاضطهادات 
الدينيــة، وتتجاهــل ممارســات أكثــر قمعيــة مــن دول أخــرى 

(صديقة).
ومــن جهة أخرى يقوم الغــلاة بالتلويح بحد الــردة، لمن يريد 
تغييــر دينه دون اســتمالة أو ضغط من أحد، رغــم أن هذا الحد 
ليس مجمعاً عليه، ولــم يطبق تاريخياً إلا مرات قليلة، والمعروف 
أن مــن يريد تغييــر دينه نوعــان، الأول: يتخذ موقفا ســلبياً من 
الدولــة ويقــال إنه يمثل خطــراً على الأمــن، والثانــي: يعتبر أن 
يمارس حرية المعتقد، وغالباً ما يصنف «المرتدون» على أنهم من 
النوع الأول رغم أن من يريد التآمر ســيكون عليه ألا يقوم بتغيير 

دينه.
ومن جهة أخــــيــرة تقــوم الأنظــــمة الاســتــــبدادية الـــتي 
ظهرت بعد الاســتقلال، ولــم ترث الدولــة فى الغــرب، وإنــــما 
ورثــــت بنية الاســتعمار التنظــيمية بتأميم الدين ومؤسســاته 
وخطابــه، بدعــوى أن ذلك يصب فــي صالح المواطــن ويعزز ما 
تســميه «المواطنة الصالحة»، مما لا يعني ســوى احتكار مفهوم 
صحيح الدين وصنع تأويلات ترتضيها الســلطة، وقمع الحرية 
الدينية لأصحاب الاجتهــادات والتأويلات الأخرى وخصوصا 

الذين يرون ضرورة مراقبتها ومحاسبتها.

حرية المعتقد

إن أيــة فئة لم تلتئم، وأي مذهب لم يتكون داخل الدين الواحد 
طلبــاً للباطل أو بعداً عن الحق، فلا يمكن لأحــد أن يَتهمَ فرقة أو 
مذهباً أنه أراد الباطل أساســاً، كما لا يمكن له أن يدّعي أنّ الحق 
كله عنــده، وأنّ فرقتــه الناجية وحدها، على اعتبــار أن المذاهب 
ضــرورات تاريخيــة طرأت نتيجة الاســتبداد، وكبــت الحرّيات 
الفكرية، ومحاولة اســتئصال الاختلاف، وبالتالي فإن المذاهب 

تعبر عن تعدّديات ثقافية تفتح مجالا لحرّية العقل.
لكن واقع مناطق عديدة في العالم الإســلامي تشــهد على أن 
أهل المذهبين السني والشيعي غائبون عن الوعي بهذه الحقيقة، 
وينكر أحدهم علــى الآخر حريته الدينية بمســتوياتها المختلفة، 
حيــث نراهمــا يتكافــران ويتناحــران علــى تفاصيــل صغيرة، 

ويمهدان التربة الملائمة للقتل والمذابح الطائفية.
ومــن المفارقــات أن كل طرف لا يرى شــلالات الدمــاء التي لا 
تتوقــف ويتحدث عن التعايــش وبناء وطن يعيــش فيه الجميع 
وفق حقوق وواجبات ومســــؤوليات واحــدة، بغض النظر عن 

دينه ولونه ومذهبه.

من التمييز الديني الى السياسي

إذا كان انتهــاك الحريــة الدينية بــين المذاهب أكثــر وضوحا 
منــه داخل الأغلبيــة، فإنه ينبغي الاعتــراف أن واقع تلك الحرية 
بالنســبة للأقليــة الدينيــة يخالــف تمامــاً الأســاس الأخلاقي 
والقانونــي الــذي حدده القــرآن الكريم – وهو البر والقســط – 
للتعامل مع غير المســلمين، بل إن الإســلام لا يكتفي أن يترك لهم 
حريتهــم الدينية ثم يعتزلهــم أو يعزلهم، إنما يشــملهم بجو من 

التواصل الاجتماعي والمودة.
إن كثيــرا من الدول العربية والإســلامية التــي تصنف ضمن 

دول الانتقال الديمقراطي يســود بداخلها شعور سائد بالتهديد 
المتبــادل وفجوة كبيرة في التصورات بــين الأغلبية والأقلية مما 
يؤدي إلى مخاطر متعددة في مقدمتها: التأثير على قيم التعايش 
والمواطنة، وتزايد العوامل التي تؤدي إلى انتهاك الحرية الدينية 

للأقلية.
إن الســكوت علــى حرمان أشــخاص أو جماعات مــن التمتع 
الكامــل بحقوقهــم الإنســانية بســبب هويتهــم الدينيــة أو مــا 
يعتنقون من معتقــدات، والنظر إليهم على أنهم كائنات أدنى من 
الإنســان!، ســاهم في تجاوز نطاق التمييز مــن الفضاء الديني 
إلى السياســي حيث عانى بعض الصامتين على التمييز الديني 
من مرارة التمــــييز الســياســي وإقصائهم من المشــاركة بسب 

رأيهم.  
لقــد آن الأوان لإعــادة الاعتبار لقيــم الدين التــي تدعو للعدل 
والحرية باعتبارهما أســاس كل المقاصد الشـــرعية، وتعتبر أن 
الحكمة هي ضالة المؤمن، من أجل أن نفتح الباب على مصــــراعيه 
للاستفادة من الخبرات الإنســانية التي أبدعت مواثيــق حقوق 
الإنســان فالذين صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلنوا 
صراحة أنهــم يعتبرون عدم التمييز الأســاس الــذي يقوم عليه 
الإعـــــلان، وبالتالــي علــى الحكومات واجــب اتخــاذ التدابير 
الأساســية اللازمة لضمان حق الجميع فــي الحرية من التمييز، 

وعلى قوى المجتمع المدني أن تمنع كافة أشكال التمييز.
كمــا كفلــت المــادة 18 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياسية لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. 
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي 
دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد 
وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام 

الملأ أو على حدة.
ومن الضرورات في ظل ذلك الواقع الحريات أن يطلق المثقفون 
والمفكرون والناشــطون المدنيون حواراً دينياً سواء داخل الدين 
 interfaith أو بين الأديان ،intra faith dialogue  الواحــد
dialogue  من أجل تفعيل هذه القيم على أرض الواقع، ومنع 
ثالوث الغلاة والطغاة والغزاة من إكراه الناس على ما يعتقدونه، 

وإلباس ذلك ثوب القبول.

٭ صحافي وباحث مصري يقيم في البحرين

■ العمـال والفلاحـون والكسـبة والشـرائح المتنـورة مـن الطبقـة 
المتوسـطة كل هؤلاء يشـكلون القاعدة الطبقية لليسار بمفهومه العام، 
اما القاعدة السياسـية لهذا اليسـار فهي مجبولـة تاريخيا على تخطي 
المقدسات الموروثة للطبقات السائدة، والتي راحت تتعامل مع حواجزها 
المصطنعة على انها مسـلمات دونها ينهدم العقـد الاجتماعي، فالانماط 
السياسـية المحافظة للطبقـات الميسـورة ـ المـلاك وكبارالتجار ونخب 
البيروقراطيين والارسـتقراطيين ـ التي تجاذب اليسـار في سعيه، هي 
عقبـات معرقلـة للنمو السـوي ليـس للفئـات الطبقية المسـحوقة فقط 
وانمـا لكامل الحركة الاجتماعية كمنظومـة متكاملة في اي مجتمع كان، 
وهـي في كل الاحـوال لا تغادر مواقعها السياسـية الداعيـة للمحافظة 
على تميزهـا وامتيازاتها الطبقية المترجمة الى اجندات سياسـية تريد 
تكريس الاسـتقرار السياسي والسلطوي بممارسة ديمقراطية مجتزئة 
تضخـم مـن اهميـة السـلطة المنتخبـة بالاقتـراع العـام، على حسـاب 
الديمقراطيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، التـي يركز عليها اليسـار بل 

يقدمها كجوهر لقضيته !
للدولة الشـمولية اليسـارية وجهـان متقابلان غالبا مـا يتناقضان 
ونادرا مـا يتكاملان، بـين النزوع الكلي الشـمولي للفكرة وممارسـتها 
وبـين انحدارها الـى حضيض الممارسـة الناقصة عضويـا والتي تعود 
لتكـرس الفرديـة وتدغـم الجماعـة فيها، بـين التكامل والمصـادرة، بين 
التسـاوي السـلبي والتمايز الايجابي، لقد اجتهد الفكراليساري اثناء 
سفرسـعيه لبلـورة حلـول متوازنـة تحقق مـراده في دمقرطة شـاملة 
لمنظومـة العلاقـات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والفكرية، 
وكان منسـجما مـع نفسـه حينما راهـن في هـذا الاجتهاد علـى النمط 
الشـمولي ـ للبنيـة الجديـدة ـ فـي معالجة مسـألة التمايزات المسـببة 
للاضطهـاد والقهـر والعسـف بمختلـف اشـكالها الخشـنة والناعمـة، 
العسـكرية والمدنيـة، والفكـرة مازالـت ولادة لحل اشـكاليات لم تأخذ 
حقهـا بعد فـي التدقيق والتفحـص، الغايـات النبيلة والوسـائل التي 
تناسـبها، القمع والاقناع، ديكتاتورية الاكثرية بين الاطلاق والنسبية، 
مازالت الممارسـة ناقصـة تنتظر كل انواع القـراءات النقدية المصحوبة 
بمقاربـات الحاضر الـذي يريد اسـياده اجتثاث جذور الفكـرة النبيلة 
والفاضلـة لصالـح المغالطـة الموهومـة بالحريـة الفردية المطلقـة التي 
تسـعى لتنميط لا انسـانية الانسـان في تعامله مع نفسه ومع الاخرين 

ومع الطبيعة !

دولة الحلم اليساري

ان دولـة القطـاع العام المتـوازن مـع المختلط والخـاص، والمخططة 
بارتباطات محسـوبة مع السـوق العالمي بحيتانه وقروشه ودلافينه، 
هذه الدولـة المبرمجـة بتعددية سياسـية تضمنها مؤسسـات محايدة 
وقوانـين للحمايـة الوطنية غيـر الانعزالية، والمتوجهـة للداخل بروح 
التنمية البشـرية المستدامة، وبشـبكة للتأمينات الاجتماعية الشاملة، 
وبخطط متكاملة لاطلاق طاقات المجتمع المتصالح بين قدراته الانتاجية 
وطاقاتـه الاسـتهلاكية، والاسـتثمار المنتـج للخيـرات والريـع المدور، 
هـي دولـة الحلم اليسـاري، والذي لا يجب ان يغـبن او ان يبخس حقه 

بوصمه بالطوباوية لانه ممكن التحقيق !
لقـد اجهض هذا الحلم بفعل عوامل متعـددة، لا يمكن ان تعيد انتاج 
نفسـها، وعليه سـيعاد الاعتبارللسـعي ذاته وان كان باشكال مختلفة 

تناسب الاعتبارات الجديدة !
ان تقليص ساعات العمل علاج منطقي لمشكلة البطالة، وهو خير من 
ان تلقي بالعمالة الزائدة الى خارج دائرة العمل، وان تستثمر في مجال 
رعاية البيئة والحفاظ على توازنها دون ربح نقدي خير من الاسـتثمار 

المعاكس، وان تستثمر بمشاريع الخدمة الاجتماعية الانسانية خير من 
ان تسـتثمر في مجالات اخـرى مفيدة للاسـتهلاك والربح الرأسـمالي 

ولكنها مضرة للبيئة والانسان !
امثلـة عديـدة مشـابهة تعـري تناقضـات الربـح والسـوق المفتوح 
والديمقراطية البرجوازية المحصورة في تقديس الحقوق الفردية التي 

تخدم قدسية الملكية الخاصة وتدور في فلكها !
كل  علـى  بالـــتراكـم  متفوقـة  نعـم  الرأسـمالية  الديمقراطيـات 
الانمـــــاط غيـر المتراكمـة، لكنهـا ذاتهـا مصـدر مـن مصـادر البؤس 
والحرمـان والابـادة، انها كالمريض بـدورات الملاريا، فهو يبدو سـليما 
معافـى عندمـا لا تظهر عليه الاعـراض لكنها كامنة فيه وسـتبقى اذا لم 

يعالج جذريا !
الديمقراطية الرأسـمالية كتصميم عولمي لم يعد يتناسب مع التراكم 
النوعـي الحاصـل ولا بد من طريـق جديد، ليس بالضـرورة عبر ثورة 
شـاملة وبضربة واحدة وانما على مراحل ودرجات بعضها ذاتي واخر 

موضوعي !
النظام الرأسـمالي تجاوز مـا قبله في تركيزه علـى الفرص الفردية 
وعلـى الحريـة الشـاملة لهـا ضمـن اطار السـوق، لكنـه اعجـز من ان 
يواجـه الحقائـق الجماعيـة والتـي سـتلح مـع كل اكتشـاف واختراع 
يؤدي الى طرح المزيد من المعضلات الجماعية، ومنها مكثفات التواصل 
والمواصلات بين امصار الارض وما عليها، وتزايد فاعلية تأثير العوادم 

الفردية على الحالة الكلية للبشر !
الملكيـة في العـراق كانت تابعة ولـم تكن في وارد برمجتها ترسـيخ 
الدمقرطة المنشـودة، فالتغييـر كانت له دوافعه التـي تلاقحت ووجت 
عند اكثر الفئات انضباطا وتنظيما، الجيش الذي يعكس ايضا نمط من 
انماط الشمولية الفردية، باحتضان غير مفتعل من قبل الاكثرية الطبقية 
والسياسـية، الثـورة كانـت مطلوبة ومرغوبـة بشـعاراتها واهدافها، 
ثم انتكسـت، ليـس لان قيامها معلـول او لانها لا يجـب ان تقوم، ولكن 
لتناقضاتها الداخلية، لاضطراب بوصلتها ولتفاوت منطلقات القائمين 
عليها، فالصراع كان متجسـدا بين فئات اليسـار ذاته الذي ادار دفتها، 
وانشـقاقه الذي ادى بدوره الى قيام تحالفات بديلة مشـوهة ـ البعثي 
مـع الحكيم مع البرزاني مع شـركات النفط مع المخابـرات الامريكية مع 
قوميين يسـاريين، مع جمال عبد الناصر مع حكام الكويت ـ وتفاقم هذه 

التناقضات لم يكن بمعزل عن التأثيرات الخارجية !
حركة الشـواف، وناظـم الطبقجلـي، وضربة الزعيـم، وانقلاب63، 
وحركـة حسـن سـريع، وحركـة 18 تشـرين، والكفـاح المسـلح الاول ـ 
القيـادة المركزيـة ـ ، انقـلاب 17 تمـوز (يوليـو) 1968، حركـة 30 تموز 
(يوليو) 68 حركة ناظم كزار 73، حركة صدام 79، الكفاح المسلح الثاني 
ـ اللجنـة المركزيـة ـ كلهـا فقاعات مفقوسـة مـن صنبور الدم المسـفوك 
علـى مذبح اوهـام متعارضة ولكنها متناسـلة ومتواصلة في مسلسـل 
التغييـر المتخبـط والباحـث عـن مسـتقر بفعـل قلـق داخلي مسـكون 
بالتجريـب الارادوي ومهيـج بمنشـطات خارجيـة، وبفعل استسـهال 
القفز للسـلطة نحو الشـمول الفـردي الانعزالي ـ حركيـا كان ام حزبيا 
ـ مبتذلين شـارة الشـرعية الثورية ـ الانقلابية ـ التي اصبحت شـماعة 
تعلق عليها خيبات الهروب من اسـتحقاقات التحول من المؤقت للدائم، 
ومن الانتقالي للثابت، ومن الشرعية الثورية الى الشرعية الانتخابية 

القائمة على عقد اجتماعي متوازن !
من ينكر ان قانون رقم 80 ومن ثم قيام شركة النفط الوطنية ومن ثم 
تأميم شـركات النفط الاحتكارية العاملة في العراق، هي اهداف ثورية 
وشـعبية متسـقة مع نهج التحـرر والتقـدم، وان النظام الملكـي التابع 

لايستطيع تحقيقها مهما طال به الزمن؟ 
مـن ينكـر ان الاصـلاح الزراعـي بمرحلتيـه الاولـى بعـد ثـورة 14 

تمـوز (يوليـو) والثانية بعد 17 تمـوز (يوليو) هو ضـرورة اقتصادية 
واجتماعية للتنمية المستدامة؟ 

من ينكر ان مشـاريع الري واصلاح التربة كانت سائرة نحو تحقيق 
غاياتها؟ 

من ينكر ان مجانية التعليم ومحو الامية والرعاية الصحية الشعبية 
هي مكاسب شعبية لمصلحة النمو والتطور؟ 

من ينكـر ان تنمية الصناعات الوطنية، الاسـتخراجية والتحويلية 
والتجميعيـة والصناعات الثقيلة والخفيفة المعتمـدة على المواد الخام 

المحلية كليا او جزئيا هي خطوة واثقة نحو الاكتفاء الذاتي؟ 
مـن ينكـر ان الخروج من سـطوة الكتلـة النقديـة الاسـترلينية هو 

لمصلحة الاقتصاد الوطني العراقي؟ 
مـن ينكر ان تعزيز المؤسسـة العسـكرية وتطويرهـا وتخليصها من 
الفسـاد هو لمصلحة عراق قوي مسـتقر قـادر على تحقيـق الامن وردع 

التجاوزات الخارجية؟ 
هذه وغيرها من المهام حققتها الثورة الوطنية الديمقراطية بمسارها 

المتعرج منذ 14 تموز (يوليو) وحتى 9 نيسان (ابريل) 2003 !
نسـتنتج مـن كل ذلـك ان تحـرر العـراق مـن الانتـداب والوصايـة 
الاجنبيـة، وتحريـر ثرواته وطاقاتـه يقع في صميم التوجه اليسـاري 
العـام فـي العـراق، وان الاعتمـاد علـى نضـالات الطبقـات والفئـات 
ذات المصلحـة فـي تحقيق هـذه الاهـداف وتعديل مسـارات الانحراف 
والتشـوه والنكوص الذي صاحبها، دون سـواها، هـو جوهر اخر من 

جواهر اليسار الوطني غير الانتهازي !

انسلاخ النخبة اليسارية

لـب اليمـين المتمثـل بالقـوى الطبقية المحافظـة والمتضـررة من هذه 
التحولات ـ ورثة البرجوازيـة الكمبرادورية، بقايا الاقطاع والاغوات، 
الارستقراطيات القبلية والطائفية، والبيروقراطية العسكرية والمدنية، 
كلها على اسـتعداد كمـا يعلمنا التاريـخ للتعاون مع القـوى الخارجية 
لاجهاض المشـروع الوطني اليسـاري، وهذا ما حصل فـي العراق وفي 
اوقات مختلفة وخاصة في فترة حكم قاسم، وما هو ملفت كان انخراط 

بعض قوى اليسار الى جانب هذا الحلف اللا وطني !
ما حصل في 9 نيسان (ابريل) 2003 بالنسبة لبعض القوى العراقية 
التي كانت محسـوبة على اليسار وكانت تعارض قمع السلطة الوطنية 
فيـه، حيث تجنـدت للانخراط بالسـعي الامريكي لاحتـلال البلاد، هو 
بعينه عملية انسـلاخ عن تطلعات القاعدة الاجتماعية لليسار فيه، من 
عمال وفلاحين والشرائح المنتجة من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة، 
كانت حالتها شـبيهة بانسـجة شـرنقة فقدت العـذراء التي تحتضنها، 
فالقيادات السياسية انعزلت في الخارج ولعقود عن القوى الاجتماعية 
في الداخـل، ومما زاد الطين بلة هـو انهيار التجربة السـوفييتية التي 
عمقـت مـن حالـة الانفصـام والتوهـان بحيث صار يسـهل جرهـا الى 
الخنـادق المقابلة بتخريجات غير مسـتقرة وليس لها سـند اجتماعي، 
ومـن هنـا حصلت المفارقـة حيث وقف اليسـار الانتهـازي بصف واحد 
مع القوى الطائفيـة والعنصرية والليبرالية اللقيطة تحت خيمة الغزو 
الامبريالـي للعراق الذي ادى لتحطيم دولته وليس حكومته السـابقة 

بذريعة اقامة دولة ديمقراطية مسنودة بحراب المحتلين !
النتائـج تنطـق بنفسـها، فبعد مرور اكثـر من 6 سـنوات على تنفيذ 
المشـروع الامريكـي في العراق، خسـرت البـلاد ربع سـكانها بين قتلى 
ومعوقين ومهجرين، وبات ربع اخر من سكانها ارامل وايتام، والاكثرية 
المتبقية تعيش حياة مشوهة مليئة بالامية والبطالة والامراض والجوع 
ونقص في الاحتياجات الاساسـية للحياة الطبيعية، خاصة وان اغلب 

الكفاءات العراقية وفي مختلف المجالات قد غادرت العراق !
حتى سكان شمال العراق الذين تتمتع مناطقهم باستقرار نسبي في 
الحالة الامنية يجتهدون للهجرة بسـبب البطالة والفساد والخوف من 

المجهول !
الشـيء المعبر هنا ان غالبية قواعد التنظيمات اليسارية التي كانت 
فـي الخـارج لم تعـد للعراق مـع قياداتهـا بل فضلـت البقاء فـي بلدان 
اللجـوء عن العودة غير الحميدة تحـت راية الغزو البغيضة، القيادات 
رجعت لتسـكن المنطقة الخضراء تحت حماية شـركات الامن الخاصة، 
امـا الاحزاب الطائفيـة والعرقية فهي اسـتندت على ميليشـياتها التي 
لعبـت دورا كبيـرا في تعميـم الفوضى الشـاملة بين ابناء الشـعب، ثم 
راحـت تتعامل مع السـكان على اسـس الهويات البدائية ـ العشـائرية 
والطائفيـة والعنصريـة ـ وسـاقت النـاس لانتخابات علـى نفس تلك 
الاسـس وكذا الحال بالنسـبة لعملية تمرير الدسـتور المتعجلة لفرض 
امـر الواقع الـذي مـازال مرفوضا مـن كل وطنيـي العـراق ومقاومتهم 

الباسلة !

مستقبل اليسار الانتهازي

لقـد انعزلـت قـوى المعارضـة التقليديـة ذات الثقـل فـي الخـارج ـ 
اليسـارية والقومية والاسـلامية ـ والمختلفة مع نظـام البعث في بغداد 
عن القوى الطبقية ذات المصلحة الحقيقية في تعديل المسـار، من خلال 
ازاحة الديكتاتورية واستئناف مسـيرة الثورة الوطنية الديمقراطية، 
عندمـا استسـلمت تمامـا لوهـم التغييـر من الخـارج، وتصاهـرت مع 
المشروع الاحتلالي ، وراحت تتنافس على خدمته لنيل مكاسب وغنائم 

السلطة المحتلة !
المشـروع  لفشـل  نتيجـة  الحسـاب  سـاعة  حلـت  ان  وبعـد  اليـوم 
الاحتلالي واسـتمرار الخسائر البشـرية والمادية بين صفوفه، ونتيجة 
لهزيمـة نهـج ادارة بوش وحروبها الاسـتباقية ومجـيء ادارة جديدة 
تحـاول الافلات من الهزيمة المحققة في العـراق للتفرغ لأزماتها العميقة 
في الداخل، راحت هذه القوى نفسـها تتخلـى عن خطابها الذي دخلت 
به مع المحــــتلين، وصـــارت اليوم تبادر بنـــفسـها لانتقاد الاوضاع 
البعـث،  واجتثـاث  الجيـش،  كحـل  واجراءاتهـم،  المحتلـين  وانتقـاد 
واسـتعجال طبخة الدسـتور، ثـم اخذت تفكـر جديا بالمصيـر المجهول 
الذي ينتظرها بعد الانسـحاب الكبير للقـوات الامريكــية من العراق، 
واغلـب ما سـيصدر منها حتـى موعد الانتخابـات البرلمانيـة القــادمة 
سـيكون بتأثيـر هـذا القلـق على مواقعهـا المكفولـه لها من قبـل المحتل 

الهارب من وجه الهزيمة !
ان مستقبل اليسار الانتهازي في العراق كمستقبل اليمين الانتهازي 
فيـه، الى تقزم وانقراض، وسـتفرز القـوى الاجتماعيـة ذات المصلحة 
الجذرية بانتصار المشـروع الوطني يسـارها السياسي السوي والذي 
سـيكون حريصا على اسـتكمال مسـيرة الثورة الوطنيـة الديمقراطية 
من خلال تجذير مقاومة شعبنا للتبعية والتخلف والتشوه والتقسيم، 
فالاوضاع في العراق تبشر بمتغيرات كبيرة سيعاد من خلالها توصيف 
المواقـف ومحاسـبة كل القوى التي باعت نفسـها وشـاركت المحتل في 

نهش الدولة العراقية والاجرام بحق مواطنيها !
كل المؤشـرات تصب بهـذا الاتجاه فالطبقة العاملـة وكادحو العراق 
ومثقفـوه الوطنــــيـون ينبـذون التنظيمات الانتهازيـة والوصولية 
التي تتبجح بتمثيلها لليسـار فيما يسـمى بالعملية السياسـية المفلسة 

فيه !

٭  كاتب عراقي

■ هناك شعور بين مجتمعات المعارضين في المملكة المتحدة بأن النشاط 
السياسـي السـلمي والقانونـي يجري حظـره ببطء تحت ثقل تشـريعات 
مكافحـة الإرهـاب. ولكـن في قضيـة جرت مؤخـراً قمـت فيهـا بتمثيل أحد 
المعارضين البارزيـن، تبرهن أن المحاكم لازالت تعتـرف بحقوق المعارضين 
فـي إعلان آرائهم والانخراط في أنشـطة ضد الأنظمـة القمعية ومن ثم فهم 

الضغوط التي تواجهها تلك المجتمعات.
فلقـد قمـت بتمثيـل الدكتـور سـعد الفقيـه، وهـو شـخصية بـارزة في 
لندن مـن المعارضين حيـث يقود حركة الإصلاح الإسـلامي في السـعودية 
 ،(‘Movement for Islamic Reform in Arabia (‘MIRA
وتمـارس هـذه الحركة نشـاطها في الإعـلان عن أسـاليب القمع والفسـاد 
بالنظـام السـعودي، الأمـر الـذي يُسـبب ضيقـاً وحرجـاً للنظـام ولهـذه 

الحركة جماعات سرية مساندة داخل المملكة.

القرصنة في استعمال القنوات الفضائية

 Arab Satellite العربيـة»  الفضائيـات  «اتصـالات  منظمـة  قامـت 
 (Arabsat) Communications Organisation“  (عربسـات)  
برفع دعوى قضائية ضد الدكتور سـعد الفقيه وحركة الإصلاح الإسـلامي 
فـي العربيـة MIRA ، وتوصف هـذه المنظمة بأنها منظمـة بين الحكومات 
تقـوم بتشـغيل أربعة أقمـار اتصالات صناعية للبث في الشـرق الأوسـط. 

وتعد الحكومة السعودية مساهماً كبيراً في عربسات.
وقـد رفعـت عربسـات دعـوى قضائيـة ضـد الدكتـور الفقيـه وحركـة 
الإصـلاح الإسـلامي MIRA إذ أدعـت باسـتخدامهم أجهـزة إرسـال على 
قمرهـا الصناعي بـدون تصريح من عربسـات لبث برامج مـن إعداد حركة 
الإصلاح الإسـلامي. وقد جادلت عربسات بأن هذه قرصنة يحق لعربسات 
أن تحصل على تعويض بموجبها. وقد تضمن دفاع الدكتور سعد الفقيه أنه 
لم يكن مسـؤولاً عن أي قرصنة فرغم أن حركة الإصلاح الإسلامي هي التي 
أنتجـت البرامج وحصلت علـى التراخيص الملائمـة إلا أن أطرافاً أخرى قد 

ساهمت في بثها (وذلك لأغراض البث الفضائي).

الطلب المقدم إلى الدكتور الفقيه 
للكشف عن هوية الأطراف الأخرى

أثناء الدعوى القضائية ضد الدكتور الفقيه وحركة الإصلاح الإسـلامي 
لطلـب تعويضات، أرادت عربسـات أن تعرف هوية تلـك الأطراف الأخرى 
وتقدمت بطلب إلى المحكمة العليا لإجبار الدكتور الفقيه للكشـف عن هوية 
هذه الأطراف الأخرى وقد جادلت عربسـات بأنها يمكنها أن تنظر في الأمر 

عما إذا كانت ستواصل الدعوى المرفوعة ضدهم أم لا.
إلا أن الدكتور الفقيه لم يكن مستعداً للكشف عن هوية أولئك المساندين 
داخـل المملكـة العربية السـعودية رغـم معرفته بهم وذلك لسـبب بسـيط 

أجبره على ذلك، ألا وهو:
«إذا كان مـن المحتـم أن يعبـر هـؤلاء الأشـخاص عـن تعاطفهـم لحركة 
الإصـلاح الإسـلامي MIRA فسـوف يكونـون عرضـة للتحـرش وإلقاء 
القبـض عليهم بـل حتى التعذيـب من قبل عـدد كبير من حكومات الشـرق 

الأوسط الصارمة على وجه الخصوص.»
وقد نجحت عربسـات في البداية في الحصول علـى أمر لإجبار الدكتور 
الفقيـه للإفصـاح عن هوية تلك الأطراف الأخرى ولكن تم سـحب هذا الأمر 

في الاستئناف.
وقد كانت الأسـباب التـي أبداها القاضي أندرهيل في حرمان عربسـات 
مـن صدور أمـر لإجبار الدكتور الفقيه على إفشـاء هويـة الأطراف الأخرى 
التـي قامـت بتحميل برامج حركة الإصلاح الإسـلامي على أقمار عربسـات 
الفضائية، لها علاقة بالأسـاس القانوني الذي بناء عليه تقدمت عربسـات 
فارماكـول  نوريـش  «أمـر  باســــم  (المعــــروف  الأمـر  لصـدور  بطلـب 
Norwich Pharmacal». فمثـل هذه الأوامـر تصدر فقط في الأحوال 
الاسـتثنائية. ومن الاشتراطات لصدور مثل هذا الأمر هو التمكن من إثبات 
أنه في حالة صدور الأمر سـوف يتم الكشـف عن هويـة المرتكبين الآخرين. 

وعلى هذا الأساس توصل القاضي إلى الاستنتاج بأنه:
«... بناء على الأدلة لا يسـتطيع أن يصرح ولـو بيقين معقول بأن أياً من 

[الراعين]، إن لم يكونوا كلهم، هم [مرتكبي المخالفات]» المزعومين ...».

أسباب جيدة للمحافظة 
على سرية المعارضين

ومـن ناحية أخرى فإن إدراك القاضـي أندرهيل للضغوط التي يتعرض 
لها المعارضـون من الأنظمة القمعية التي هربوا منها أو التي لم يتمكنوا من 
الهـروب منها، في أنها تجعل القضية، ولو جزئياً على الأقل لصالح الدكتور 

الفقيه. وقد صرح القاضي بأن:
« هنـاك أسـباب جيـدة تدعـو إلـى قيـام أولئـك المشـتركين في أنشـطة 
المعارضـين والمخالفين في الـرأي إلى توخي الحذر في الكشـف عن هويتهم 

حتى لحلفائهم».
وقـد أعلنهـا الدكتـور الفقيه صراحة مـن البداية بأنه في حالة الكشـف 
عن هوية مسـاندي حركة الإصلاح الإسلامي في المملكة العربية السعودية 
فسـوف يتعرضـون هـم وعائلاتهم لخطر جسـيم يصل إلى حـد الموت وقد 

تفهم القاضي هذه الضغوط عندما ختم حديثه قائلاً:
«الأشخاص الذين تتوفر لديهم السبل والمكانة في العالم العربي كراعين 
لابـد وحتماً أن تتوفر لديهم أسـباب جيدة لعدم الرغبة في كشـف هويتهم 

علناً كمنتقدين لحكومة السعودية.»
ويتـم النظـر فـي هـذا الطلب، مـن وجه نظـر المدعـي وكذلك مـن وجهة 
نظـر المدعـى عليـه، علـى أسـاس أن الراعــــــين  الذين نحـن بصددهم، 
هم أشـخاص كانوا نشـطين في ترويـج التعــــبير الحر للرأي السياسـي 
وبالتأكيـد (مـا لـم يتضـح أنهـم مسـؤولون عـن القرصنـــــة موضــوع 
الشـكوى في هذه الدعوى القضائية) يفعلون ذلك كلية باسـتخدام السبل 
القانونيـة. وهذه قيمة هامة وعلـى المحكمة أن تحترم رغباتهم في المحافظة 

على سريتهم...»

التعهدات من المحامين الأجانب 
في البلدان القمعية غير مقبولة

كمـا أنـه جدير بالذكر أيضا بأن عربسـات قد عرضت حلاً ممكناً لمشـكلة 

وصـول أخبار هويـة المعارضين داخل المملكة العربية السـعودية إلى أيدي 
آثمـة، الأمـر الذي يـؤدي نتيجة لذلـك إلى اضطهادهم بسـبل كشـف عنها 
الدكتـور الفقيـه. وكان الحـل المقتـرح هـو إفشـاء المعلومات إلـى المحامي 
السـعودي الـذي يعمل لدى عربسـات. وسـرعان ما رفض القاضي مسـتر 

جاستيس أندرهيل هذا الاقتراح مصرحاً:
«أرى أن هذا العرض لن يحل المشـكلة التي تواجه طلب المدعي... أعتقد 
أن المدعـى عليه يحـق له أن يكون قلقـاً في أن المحامي موضع التسـاؤل ... 
ربمـا يجد صعوبة بالغـة من الناحيـة العملية في المحافظة على سـرية أي 
معلومـات تم الإفصـاح عنها ووصولها إلـى زملائه ومسـتخدميه... وتظل 
الحقيقـة في أن هويـة الراعين السـابقين للمدعى عليه مـن المحتم أن تكون 

موضع اهتمام كبير لدى السلطات السعودية».
وبعبـارة أخـرى لـم تكـن المحكمـة مسـتعدة أن تثـق فـي وعـد المحامي 
السـعودي الـذي تعتقد المحكمة بأنه سـوف يتعرض لضغوط شـديدة من 
النظـام السـعودي لإفشـاء المعلومات عـن الراعـين للدكتورالفقيـه ورغم 
التعهـد أمام المحكمـة الإنكليزية إلا أن القاضي لم يكن مسـتعداً لاتخاذ هذه 

الخطوة.

هل تم استخدام المادة 10؟

ومـن النقاط الأخرى الهامة التي أثارها الدكتور الفقيه هو عما إذا كانت 
حقوقـه قـد انتهكت تحت أحـكام المادة 10 مـن المعاهـدة الأوروبية لحقوق 
الإنسان (حق حرية التعبير) في حالة الإفصاح عن هوية أولئك المتواجدين 

في المملكة العربية السعودية الذين نشروا آراء الدكتور الفقيه. 
واسترسـل القاضي فـي رده قائلاً «لقـد كان من المعقـول الافتراض بأن 
مثل هذا التأثير سـوف يكـون وارداً» ولكنه ترك ملف هـذه القضية المثيرة 

مفتوحاً للمناقشة في قضايا المستقبل.
 Quist ٭  محامي من كويست
(شركة محاماة في لندن)
mail@quistlaw.com

حمدي عبد العزيز٭

نصر شمالي٭

جمال محمد تقي٭

أخطر راجا٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فتنة التكفير ومخاطرها

العراق امام معوقات بناء الدولة الحديثة

متى تعتذر فرنسا من الجزائريين؟

إبراهيـم  ■ لنسـاير مـا قالـه الأب 
فلتـس كاهـن رعية اللاتين فـي القدس 
من أنـه لا بد مـن انتظار انتهـاء جولة 
البابـا بيندكـت السـادس عشـر إلـى 
فلسطين حتى نحكم بالكامل وبإنصاف 
على ما زاره وما صرح به... لكن ذلك لا 
يمنع من القول بأن ما تم إلى حد الآن لا 
يبشـر بخير ويمثل، إذا ما تكرس فعلا 
هذه الأيـام، فرصـة تاريخيـة أضاعها 

الحبر الأعظم. 
اليوم الأربعاء سـيقيم البابا قداسا 
في بيت لحم وغدا في الناصرة فلننتظر 
ما سيقوله للفلسطينيين الذين أصيبوا 
إلـى حـد الآن بخيبـة أمـل مريـرة مما 
فعلـه رأس الكنيسـة الكاثوليكيـة في 
العالـم الذي لم يتـردد بمجرد وصوله 
إلـى إسـرائيل أن ينـدد، وهـو لا يـزال 
علـى أرض المطـار، بمعـاداة السـامية 
«المقيتة» لكنه لم يشر بحرف واحد إلى 
أنه من غير المقبول ولا الأخلاقي ونحن 
نكاد ننهي العشـرية الأولـى في القرن 
الجديـد أن هنـاك ما زال يحتـل بالقوة 
أراضـي الغير ويسـوم سـكانها سـوء 
العـذاب والهـوان. صحيـح أن البابـا 
دعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة  
الإسـرائيليين  بـين  مصالحـة  وإلـى 
والفلسطينيين لكن مثل هذه المصالحة 
تسـتلزم بداهـة وضـع حـد للاحتـلال 
الإشـارات  معـه  تسـتقيم  لا  مـا  وهـو 
الضمنية والتلميحات الخفيفة، فمثلما 
لم يترك البابـا أي فرصة لتأويل كلامه 
وهو يعرب عن التضامن مع اليهود في 
محنة سابقة كان عليه ألا يمضغ كلماته 
عندمـا يسـتوجب الأمـر إدانـة محنـة 

الفلسطينيين الحالية والمتجددة.  
مستشـاري  عـن  شـيئا  أعـرف  لا 
البابـا للشـؤون العربية الإسـرائيلية 
ولا لمـدى تأثير رجال الديـن الكاثوليك 
جـدول  فـي  والفلسـطينيين  العـرب 
زيارتـه الحاليـة  لكـن الأكيد أن شـيئا 
ما كان غائبا، علـى أمل ألا تكون فرصة 
التـدارك قـد ضاعـت بالكامـل خاصـة 
مـع مـا حـدث جـراء التدخـل القـوي 
والشـجاع لقاضي قضاة فلسـطين في 
اللقـاء الـذي عقـده البابا فـي القدس 
ومسـيحيين  يهـود  ديـن  رجـال  مـع 
ومسـلمين. لـم يفعـل الشـيخ تيسـير 
التميمـي شـيئا سـوى أنـه دعـا البابا 
علنا ومن على المنصـة إلى أن «يضغط 
لتوقـف  الاسـرائيلية  الحكومـة  علـى 
اعتداءها على الشـعب الفلسـطيني»، 
داعيا المسـيحيين والمسلمين إلى العمل 
معا ضـد الاحتلال الإسـرائيلي وإدانة 
جرائمـه، ومـع ذلـك حصل تملمـل ولم 
لومبـاردي  فيديريكـو  الأب  يتحـرج 
مدير المكتب الإعلامي في الفاتيكان في 
القول إنـه «في لقاء مخصص  للحوار، 
فان مداخلـة مماثلة (مداخلة التميمي)  
تنافـي في ذاتها ما يجب ان يكون عليه 
الحوار»!. والأنكى أن  بطريرك الطائفة 
طـوال  فـؤاد  القـدس  فـي  اللاتينيـة 
حـاول مقاطعـة المتكلم الـذي صفق  له 
قسـم من الحضـور فيما خـرج آخرون 
مـن القاعة احتجاجـا، وفق مـا ذكرته 
وكالات الأنبـاء. قـد يتوجـه البابا في 
قداسـي بيت لحم اليوم والناصرة غدا 
ببعض الكلمات المنصفة للفلسـطينيين 
الرازحـين تحت الاحتلال لكن يخشـى 
ألا يكـون لهـا في نهايـة المطـاف تأثير 
كبيـر بعد كل الرسـائل الخاطئـة التي 
«محطتـه  فـي  الآن  حـد  إلـى  وجههـا 
الإسـرائيلية». المسـألة الأخـرى التـي 
ليـس مـن المناسـب أن تلصـق بالحبر 
الأعظـم أنـه رجل آثر السـلامة فأعطى 
الإسرائيليين وهو بين ظهرانيهم الكلام 
الذي يريحهم إجمالا مع إشارات أخرى 
معاكسـة خفيفة للغاية وسـيفعل ذات 
الشـيء مـع الفلسـطينيين عندما يحل 
بينهـم وبذلـك يظـن أنـه كان متوازنا 

وعادلا وهذا غير صحيح. 
لننتظر ما سيقوله البابا عن حصار 
غـزة، التي لـم يكـن موفقـا ألا يزورها 
وهـي تعاني حاليـا، وما سـيقوله عن 
الجـدار الذي سـيمر بالتأكيـد بجانبه 
مـرات عديدة، ومـا سـيقوله كذلك عن 
المسـتوطنات التي تمثل سـرقة منظمة 
ورسـمية لأراضي الغيـر، أقله بمعايير 
البابـا  كان  مـا  إذا  الدولـي.  القانـون 
واضحـا ومنصفا وهـو يتحدث عن كل 
ذلك فأمـر إيجابي لا مفر مـن الترحيب 
بـه رغم كل شـيء بعد أن أضـاع البابا 
فرصة التحدث إلى الإسـرائيليين بلغة 

صريحة قوية. 
باختصار شـديد لم يكن مناسبا ولا 
مفهومـا أن يتحدث الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي إلى الإسرائيليين من 
علـى منصة الكنيسـت قبل أشـهر بلغة 
أقـوى ألـف مـرة من لغـة مرجـع ديني 

وأخلاقي كبير كبابا الفاتيكان. 

زيارة البابا:
الرسائل الخاطئة  رأي القدس

■ فـي خطابه امام مئات العراقيـين المقيمين في بريطانيا 
مساء السـبت (الثاني من هذا الشهر) اعتبر رئيس الوزراء 
العراقـي، السـيد نـوري المالكـي، ان الانتخابـات البرلمانية 
المزمع عقدها نهاية العام الحالي، ستكون المدخل الى الدولة  
العراقيـة الحديثة. فما معوقات بناء هذه الدولة؟ وما معالم 
الدولة التي يراها المالكي؟ من خلال الاستماع لما قاله رئيس 
الـوزراء العراقي ثمـة شـعوران متباينان ينتابـان المراقب 
عـن كثب: اولهما يتسـم بالتفاؤل بقدرة الساسـة العراقيين 
الحاليين على بناء الكيان السياسـي القادر على لملمة شـمل 
ابناء ارض الرافدين بعد سـنوات من الاستقطابات العرقية 
والمذهبية والايديولوجية والاحتلال، هذا التفاؤل يتأسـس 
علـى وجود شـخصية قويـة علـى رأس السـلطة التنفيذية 
الحاليـة. وثانيهمـا الشـعور العميـق بخيبـة الامـل مما آل 
اليه هذا البلد العظيـم من تراجع في العقود الاخيرة نتيجة 
خطـاب  كان  الداخليـة.  والنزاعـات  والاحتـلال  الحـروب 
المالكـي مفاجئـا للكثيريـن من غيـر العراقيين الذيـن راقبوا 
مجريـات النقـاش. وبغض النظـر عن مدى صدقيـة الرجل 
او قدرته على تنفيذ ما يطرحه من سياسـات وتطلعات، فقد 
أظهر خطابه ميزات ثلاثا له: اولاها عمق شـعوره بالغضب 
ازاء ظاهـرة الفسـاد التي استشـرت في اوسـاط الحكم في 
السـنوات الاخيـرة، واصراره علـى التصدي لهـا. ثانيتها: 
وضوح رؤيته تجـاه الاحتلال وضرورة انهائه واسـتعادة 
السيادة، وثالثتها التشـبث بوحدة العراق من خلال تقوية 
المركـز وعـدم التفريـط بذلـك. الملاحـظ ايضـا وجـود هوة 
واسـعة بين الرجل وشركائه في الحكم ليس في السياسات 
التنفيذية فحسب، بل في النظرة الاستراتيجية، الامر الذي 
سـوف يـؤدي الـى واحد مـن أمريـن: امـا انتهـاء التحالف 
او  المقبلـة،  الانتخابـات  بعـد  الحالـي  بنمطـه  الحكومـي 
المواجهات المسـتمرة اذا ما اسـتمرت السياسات التي تعتبر 
من تركة حقبة الاحتلال. والحديث عن استمرار هذه الحقبة 
سـوف يتواصل ما لم يحصل العراق على اسـتقلاله الكامل 
بدون قيد او شـرط، الامر الذي لا يتوقع البعض حدوثه في 

المستقبل المنظور. 
مـاذا يعنـي ذلك؟ ان البحث عن تفسـيرات لمـا يجري في 
العراق أمر غير متيسـر، خصوصا مـع التطورات المتواصلة 
والتغيرات السـريعة على صعيدين اساسـيين: ففي الداخل 
العراقي ثمة حالة من الشـد والجـذب بين اقطاب التحالفات 
التي عبرت عن نفسها في السنوات الخمس الماضية باللوائح 
الانتخابيـة التـي بلورت الممارسـة السياسـية الحالية على 
صعيدين اساسـيين: التشـكيلة الحكوميـة وتركيبة مجلس 
النـواب. وفي الخـارج، تغير المزاج العالمـي ازاء الحرب اولا 
وازاء التدخـلات الامريكيـة فـي العالـم. ويمكـن القـول ان 
مستقبل العملية السياسية سوف تتضح بشكل اكبر واقرب 
الى الواقع بعـد الانتخابات البرلمانية المقبلـة. فمثلا لا يبدو 
التحالـف الشـيعي المتمثـل بالائتـلاف الوطنـي العراقـي، 
قـادرا علـى البقـاء فترة اطـول لاعتبـارات حزبيـة وعملية 

وايديولوجيـة. كمـا ان التحالفـات الاخـرى ليسـت أفضـل 
حـالا، خصوصا في مـا يتصل بالحالـة الكردية التي تشـهد 
صراعا داخليا يختفي تارة ويظهر أخرى. وفي خضم اعادة 
ترتيب الاوراق السياسـية، وهي عملية بدأت تشهد تسارعا 
حثيثا منذ الانتخابات الامريكية التي أبعدت مهندس الأزمة 
العراقية، جورج بوش وجـاءت بالرئيس أوباما الى البيت 
الابيـض، ومنـذ قرار إنهـاء الوجـود العسـكري البريطاني 
في الجنوب. لقد شـهد الاثنا عشر شـهرا الأخيرة مخاضات 
عديـدة ادت الى حـدوث ثـورة صامتة في الأفق السياسـي 
العراقـي كمـا لم يحـدث فـي اي من الاعـوام الخمسـة التي 
سـبقت ذلك. ومهما قيل عن نوري المالكـي، فان من الواضح 
انه أثبت نفسـه سياسـيا بارعا برغم العقبات الكبيرة التي 
واجهتـه منـذ تشـكيل حكومتـه قبـل ثلاثـة اعـوام. ويمكن 
ملاحظـة براعته على ثلاثـة محاور جوهرية تشـكل جوهر 
السياسـة العراقيـة اليـوم. اولهـا: تصديه لظاهـرة العنف 
السياسـي الذي كاد يتحول الى حرب طائفية شـاملة، الامر 
الذي أدى الى إضعـاف النزعة نحو العنف الطائفي وتوجه 
القوى السياسـية، بأطيافها العرقيـة والمذهبية، للبحث عن 
صيـغ عمليـة للتعايش الوطنـي، بعيدا عن اسـاليب العنف 
والقتـل على الهوية. وثانيها: احتواء ملف الاحتلال بشـكل 
حاذق، وتبني سياسة مفتوحة لانهاء الاحتلال عبر القنوات 
السياسـية والقانونية، الامر الذي أدى بشـكل تدريجي الى 
اقتناع الساسـة الغربيين بعدم جدوى الاستمرار العسكري 
في العراق. وقد عملت الظـروف لصالح المالكي، فكان غياب 
توني بلير عن مسـرح السياسـة البريطانيـة عاملا مهما في 
اضعاف الرغبة البريطانية في الاسـتمرار في الملف العراقي 
المثيـر للجدل الذي بدأه بليـر. وكذلك كان لغياب بوش الأثر 
الكبير علـى اعادة النظر في سياسـاته التـي ورطت امريكا 
ليس في العراق فحسب، وأدت الى عزلة امريكا من الناحية 
العمليـة.  كيـف ينظـر الآخرون لمـا يجري فـي العراق تحت 
حكـم المالكـي؟ في محاضـرة للبروفيسـور  تشـارلز تريب، 
الشـرقية  الدراسـات  السياسـية بجامعـة  العلـوم  اسـتاذ 
والافريقية، القاها الاسبوع الماضي في ندوة دعا اليها نادي 
الخليج الثقافي. اوضح المحاضر دور رئيس الوزراء الحالي 
في صياغة الدولة العراقيـة الجديدة. اما معالم هذه الدولة 
فتتضح بتحليـل الاطروحات السياسـية للمالكي. فهناك ما 
يسـميها الدولة الظاهرة ودولة الظل. تتمثل الاولى باجهزة 
الدولـة كالجيـش والمخابـرات والدوائـر التنفيذيـة، بينمـا 
يساهم في تكوين دولة الظل عدد من الوجودات مثل التركيبة 
العشـائرية والـولاءات الحزبيـة والانتمـاءات العرقيـة او 
المذهبية. فبعد سقوط نظام صدام حسين لجأ المواطنون الى 
مراكز القوى في دولة الظل، فلاذوا بالعشـيرة او الحزب او 

المذهـب. ونجم عن ذلك ظهور النزعة الطائفية التي ادت الى 
صراعات دموية كادت تتحول الى حرب شاملة. ولم يستطع 
الامريكيـون والبريطانيون التعاطي مـع مراكز القوى هذه، 
فنجـم  عـن ذلك فشـل فـي بنـاء دولة جديـدة علـى انقاض 
الدولة السـابقة. وتشـعبت الولاءات والانتمـاءات، الى ما 
قبل ثمانية عشـر شـهرا عندما ظهـرت المعالـم الاولى لدولة 
مركزية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق. فحتى ذلك 
الوقـت كان على المالكي التعاطي مـع ملفات ضخمة تتجاوز 
قدراته الشـخصية: فالحرب الأهلية كانـت هائجة، وأعمال 
العنـف متصاعدة بدون حـدود. وعندما بـدأ البعض بطرح 
المشـروع الفيدرالي للعراق، بدا واضحـا ان رئيس الوزراء 
معارض لذلك المشـروع وانه يعمل لاقامة دولة مركزية قوية 
يعتبرهـا المدخل لحـل الكثير من مشـاكل العـراق خصوصا 
الحفاظ على وحدته. كان معارضـا للفيدرالية، ولذلك طرح 
نظـام المحافظات بديـلا، لان النظام الفيدرالي سـيؤدي الى 

اضعاف السلطة المركزية.
 كان علـى خـلاف مع الاكـراد والمجلـس الاعلـى العراقي 
اللذيـن كانـا يروجـان للمشـروع الفيدرالـي بقـوة. ووفقا 
لتحليل البروفيسـور تريب، فقد وجد المالكي نفسه مضطرا 
لتشـكيل «دولـة الظـل» الخاصـة به كوسـيلة لدعـم الدولة 
الرسـمية، فتدخـل لاعـادة تشـكيل وزارة الداخليـة وأبعد 
الكثيـر مـن العناصـر المتهمـة بسـوء اسـتغلال المناصـب. 
واصبـح منصب «القائـد العام» قويا، واصبح يدير شـؤون 
فرقتـين مهمتين: لواء بغداد وقوات مكافحة الارهاب. وهكذا 
أصبـح لدى رئيـس الوزراء امكانات عسـكرية لـم تتوفر له 
مـن قبل. وفـي العام الماضي اسـتعمل هذه القـوات في اربع 
معارك اساسية: ففي الربيع استعملها ضد جيش المهدي في 
البصرة وسـيطر على الجنوب، وفي آيار (مايو)- حزيران 
(يونيو) اسـتعملها في مدينة الصدر، ثـم في خانقين لابعاد 
الاكراد عنهـا. واهتم المالكي بتشـكيل جهـاز مخابرات قوي 
فأنشـأ وزارة الامـن الوطنـي، ويسـعى مـن خـلال مكتـب 
خاص ملحق برئاسـة الوزراء للتأكد من فاعلية جهاز الامن 

والاستخبارات. 
وأعقـب ذلـك الانتخابـات المحليـة فـي مطلع هـذا العام، 
التـي حقـق فيها «ائتـلاف دولـة القانـون» المحسـوب على 
المالكـي فوزا كبيرا. وكمـا ألمح المالكي في خطابـه بالعاصمة 
البريطانيـة، فانه سـيخوض الانتخابـات البرلمانية المقبلة 
بشـكل مختلف عن الانتخابات السـابقة، على غـرار ما فعل 

في الانتخابات المحلية الاخيرة.
مع ذلـك يبقى الوجود العسـكري الاجنبي على الاراضي 
العراقية  عامل توتر لا يخدم الاستقرار. ومع انسحاب اغلب 
القـوات البريطانية فـي الاسـابيع المقبلة، سـتكون القوات 
الامريكية في وضع صعب خصوصا مع تغير المزاج الامريكي 

في حقبة ما بعد بوش. 
ويـدرك المالكـي ان هـذا الوجـود يعـوق بنـاء الدولـة، 
ولذلك سـعى، وفق قناعاته، للتعجيـل بخروج تلك القوات. 
وحاولت واشـنطن اسـتباق ذلـك بتوقيع اتفاقيـة التعاون 
الاسـتراتيجي مـع العـراق، والضغـط على حكومـة المالكي 
لتوقيعها في فترة وجيزة. ولكنه تمكن، بسياسات التأجيل 
والضغط وإبداء التردد من إفراغ تلك الاتفاقية من المحتوى. 
فقد اضطرت واشـنطن لتوقيع الاتفاقية المفرغة على مضض 
لعدم وجود بديل امامها. فالاتفاقية في نصها الاخير تختلف 
جوهريا عن المسـودة الاساسـية، فلم تعد تعطـي الولايات 
المتحدة حق السـيطرة علـى الاجواء العراقيـة او الحصانة 
فـي  عسـكرية  بقواعـد  الاحتفـاظ  او  الامريكيـين  للجنـود 

المستقبل. 
ويبدو للمراقبين ان هناك سـيرا حثيثا من جانب العراق 
نحو التخلص عمليا من الاحتلال في غضون العامين المقبلين. 
وربما تراهن واشنطن على بعض المكاسب الانتخابية بدعم 
بعـض المحسـوبين عليهـا، ولكن اصبـح واضحـا ان تجربة 
العـراق اصبحت قاسـية ومـرة، وعامـلا مهما فـي إضعاف 
الوجود السياسـي لرموز تيار المحافظين الجدد مثل تشيني 
ورامسـفلد.  وشـيئا فشـيئا يتضـح ان العراق، بـدلا من ان 
يتحـول الى قاعـدة امريكيـة متقدمـة، اصبح يمثل مشـكلة 
كبـرى، فهو يسـتنزف امريـكا بشـريا واقتصاديـا. ويذهب 
بعض المحللين لطرح حرب العـراق كأحد العوامل التي ادت 
الـى الازمـة  الاقتصاديـة فـي امريـكا والعالم. وقد اسـتفاد 
المالكـي مـن التملمـل لـدى الـرأي العـام العالمـي خصوصـا 
الامريكي والبريطانـي ازاء التدخلات والحرب، فعمل ليس 
لتثبيـت سـلطته فحسـب، بـل لبسـط افـكاره ورؤاه علـى 
مسـتقبل العـراق. فالطـرح الفيدرالي لـم يعد مقبـولا، ولم 
يوقـع قانون النفط المثير للجدل، وأفرغـت الاتفاقية الامنية 
مع امريكا مـن محتواها. وذهب المالكي خطوة ابعد، فأصبح 
الآن ينتقد المشـروع السياسي الذي فرضه الامريكيون على 
العراق، القائم على أساس المحاصصة. ولدى سؤال عن مدى 
اسـتعداده لتقديم تنازلات سياسية للمجموعات التي ترفع 
السـلاح بحـق الدولة قال بشـكل واضح وصريح: «ليسـت 
هناك تنازلات على مستوى الحكومة، وصندوق الاقتراع هو 
صاحب القـرار». وربما القـرار الاخطر الذي اتخـذه المالكي 
فـي الفترة الاخيرة يتمثل بالاسـتعداد لطي صفحة الماضي، 

والتفـاوض مـع الذيـن انتموا سـابقا لحزب البعـث ممن لم 
يرتكـب اعمـال قتل او تعذيـب، والتخلي عـن القانون الذي 
طرحـه الامريكيون فـي البداية الـذي أطلقوا عليـه «قانون 
اجتثـاث البعـث». ولـم يخـف الامريكيـون امتعاضهـم من 
المالكي بسـبب مواقفه خلال العدوان الاسـرائيلي ضد غزة. 
فقـد دعـا المالكي الـدول التـي تقيم علاقـات مع «اسـرائيل» 
لقطـع تلـك العلاقـات، ورفـض حضـور العـراق قمـة «دول 
الاعتـدال» الـذي عقـد فـي ابوظبي فـي ذروة الازمـة، بينما 
حضـر قمة الدوحة التي قاطعتها مصر والسـعودية. وبذلك 
حـاول المالكـي الايحاء بانه قـادر علـى اتخاذ القـرار الذي 
يناسـب بلده وحكومته بعيـدا عن امـلاءات الآخرين. وفي 
الاسـبوع الماضـي بدأت ملامـح جديـدة لقيـادة المالكي، من 
بينهـا التخلـص من تركـة الاحتـلال وذلك بالاسـتغناء عن 
خدمات بعض الذين تم تعيينهم في ذروة الهيمنة الامريكية 
على العراق، واحالتهم على التقاعد، او الغاء المناصب التي 
كانوا فيها. ومثل تلـك الخطوة يعتبر تطورا كبيرا في بلد ما 
يزال يخضع للابتزاز بتحريـك المخاطر الامنية والتفجيرات 

العبثية التي تستهدف المواطنين وتتجاهل المحتلين.
الوضع العراقي مرشح للمزيد من التطورات، وربما الاهم 
من ذلـك انـه بانتظار ظهـور رموز وقيـادات جديـدة بديلة 
للقيـادات التقليديـة التـي هيمنت علـى الوضع السياسـي 
في السـنوات السـت الاخيـرة. ومـن المؤكد ان بنـاء الدولة 
العراقيـة الجديـدة يتطلـب قيـادة قويـة، الى جانـب تمتع 
العـراق بسـيادته وخـروج القـوات الاجنبية مـن اراضيه. 
البعض يعتقـد انه صراع مع الزمن، والآخر يقول انه صراع 
مـع الآخر، وثالـث يعتبره صراعا مع الذات. والسـؤال هنا: 
هل يكفي ان يكون المالكي قائدا قويا لتحقيق رؤاه وتطلعاته 
وتنفيذ مشـروعه؟ الملاحظ ان رئيس الوزراء لا يسـتند الى 
فريـق قيادي قوي من مستشـاريه ومعاونيه، خصوصا في 
ظـل نظـام المحاصصـة السياسـية، ولكنه يحظى بشـعبية 
معقولة نظرا لقدرته على مخاطبة المواطن العراقي العادي، 
وتمتعـه بقدر كبير مـن النزاهة. ان بناء الدولـة يحتاج الى 
تضافـر قوى من كافة الاتجاهات والانتماءات، خصوصا في 
العراق ذي الألوان السياسـية والفكرية والعرقية والدينية 
الكثيـرة. كمـا يحتاج الى ارادة تغيير راسـخة لـدى الرموز 
المتقدمة فيه. العراق مرشـح للاسـتقرار بشرط تخلصه من 
الاحتلال اولا، وتصالحه مع نفسـه ثانيا، وتحكيم الدستور 
واحترامـه ثالثـا. انها متطلبـات قد تبدو صعبـة، خصوصا 
مـع اسـتمرار حالـة الضبابية في تحديـد الهويـة العراقية، 
ومسـألة التصالح والجـدل الدسـتوري المتواصـل، ولكنها 
ضرورية لاقامة حكم مركزي دستوري مستقل، يستمد قوته 
من شرعيته الشـعبية، ويضع خطا مع ماضيه القريب الذي 
هيمن عليـه الاحتلال والعنـف الطائفي والفسـاد المالي، او 

الفترة التي سبقته خلال حكم الحزب الواحد.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسـية صار يشـبه بكاء الرضيع، 
مـرة يكون لتلبيـة حاجة طبيعية ومرة لحاجة نفسـية ومـرات يكون بدون 
سـبب أو فقط ليقول الولد إنه يريد من المحيطين به أن يهتموا به. وهنا أذكر 
قصة والدة كان زوجها يطلب منها النهوض في أوقات تريد فيها أن تستسلم 
للنـوم، فكانـت عندما يُطلـب منها النهوض «تنـزغ» رضيعهـا فيصيح باكيا 
وتكون حينها مضطرة للبقاء إلى جانبه بحجة إرضاعه وتنام بينما يضطر 

زوجها للانصراف في انتظار مناسبة أخرى.
الجزائر تقيم علاقات حميمة ودافئة مع فرنسا منذ أن قطع البلدان الحبل 
السـري الاستعماري بينهما. العلاقات الرسـمية كانت الأمتن، لكن العلاقات 
الشـعبية لـم تكن أسـوأ رغم (البـكاء) الذي يطفو على السـطح بـين الفينة 
والأخرى بسـبب ما صـار يعرف بجرائم الاسـتعمار الفرنسـي في الجزائر. 
جرائـم فظيعة ارتكبها المسـتعمر ضد مختلف فئات الشـعب الجزائري على 
امتـداد قـرن وثلاثـين سـنة، الفترة التـي بقيت فيها فرنسـا تحتـل الجزائر 
رسـميا، وأقـول رسـميا لأن كثيريـن يقولـون إن الجزائر لا تـزال إلى اليوم 
مسـتعمرة فرنسـية تحت أغطيـة مختلفة. وكانت مناسـبة مناقشـة قانون 
فرنسـي يمجـد الحقبـة الاسـتعمارية ويقـر أنهـا كانـت إيجابية للشـعوب 
المستعمرة فرصة لتصعيد الجزائريين (رسميا وشعبيا) لهجتهم ضد فرنسا 
وبرلمانهـا ووصل الأمر إلى حـد إطلاق تهديدات بإعـادة النظر في العلاقات 
المتميزة بـين البلدين إذا لم تتراجع فرنسـا عن مبادرتها الاسـتفزازية. لكن 
سـرعان ما هدأت الزوبعة وأقر القانون وبقيت العلاقات بين البلدين سـمنا 

على عسل.
هـذه المـرة اسـتغل الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة مناسـبة 
مظاهـرات 8ايار/مايـو 1945، حيث قتل فيها الفرنسـيون آلاف الجزائريين، 
لإطـلاق موجة الغضب الموسـمية ضد فرنسـا، وسـارع علماء التفسـير إلى 
اعتبار كلام بوتفليقة غضبة ورسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس ساركوزي 
وبـلاده، وتحـدث آخرون عـن تراجـع الرئيـس بوتفليقة عن قـراره زيارة 
باريـس هـذا الصيـف، والحـق أنه لـم يصـدر لا عن قصـر الإليزيـه ولا عن 
الرئاسـة الجزائريـة ما يفيد أن هناك زيـارة مقررة لبوتفليقـة هذا الصيف، 
بـل كل مـا في الأمـر أن وزير الخارجيـة الجزائرية صرح عقب زيـارة له إلى 
باريـس قبـل أشـهر أن بوتفليقة قبـل مبدئيا دعـوة من صديقه سـاركوزي 

لزيارة فرنسا.

ومما ورد في رسـالة بوتفليقة بمناسـبة ذكرى 
أحداث 8 ايار/مايو 1945 دعوته إلى إيجاد «صيغة 
متفـردة» لتجاوز ما سـببه الاسـتعمار الفرنسـي 
للشـعب الجزائـري مـن أضـرار وخيمـة، وتحدث 

أيضـا عـن «علاقات مبتكـرة مـن الصداقة الخالصـة» بين الجزائر وفرنسـا 
وشـعبيهما. وجـدد بوتفليقـة الانتقـاد الـذي رافـق صـدور قانـون تمجيد 
الاسـتعمار في فرنسـا قبـل أربع سـنوات، وتحدث عن «صدمـات وكدمات» 
خلفتها الحقبة الاسـتعمارية وهي لا تزال «تؤثر غالبا في أفكارنا ومعاملاتنا 
من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر»، لكن ذلك ليس مبررا، حسب بوتفليقة، 
لتحميل الشـعب الفرنسـي برمّته وزر المآسـي والمعاناة التي سـلطها علينا 
الاسـتعمار الفرنسـي». لا أدري إن كان فـي مثل هذا الكلام تحذيـرا أو نبرة 
شـديدة اللهجـة ضد فرنسـا وقيادتهـا، ولعل أحسـن دليل على هـذا هو أن 
الفرنسيين لم يصدروا أي رد فعل رسمي أو غير رسمي على رسالة بوتفليقة، 
التـي تبدو أنهـا كانت موجهة لدغدغة الجزائريين وعلماء التفسـير أكثر مما 

كانت موجهة إلى الخارج.
فـي الجزائـر شـرائح معتبرة ترفـض الحديث عـن علاقـات طبيعية بين 
الجزائر وفرنسـا قبل صدور اعتذار فرنسـي رسـمي عن جرائم الاستعمار، 
لكـن بـروز مثل هذا المطلب أو الشـرط لم يمنع أبدا قيام علاقـات متميزة بين 
البلديـن، اقتصاديـا وسياسـيا واجتماعيـا. كمـا أن هنـاك من يـرى أنه من 
غيـر الممكـن أن يوقّع البلدان معاهـدة صداقة بينهما، على غـرار تلك الموقعة 
بين فرنسـا وألمانيا، مـا لم يحصل الجزائريون على الاعتذار الفرنسـي. لكن 
غاب عن هؤلاء أن يسألوا أنفسهم هل ارتقت الجزائر إلى مستوى الندية مع 
فرنسـا مثلما هو حال ألمانيا، أم أن الجزائر لا تزال تتشـبث بتلابيب فرنسـا 

وتسعى لنيل رضاها وتنظر إليها من أسفل الدرج؟
ليس مسـتبعدا أن تعتذر فرنسـا عـن جرائمها الاسـتعمارية في الجزائر 
يومـا مـا، لكن الأكيد أن ذلك لن يحصل قبل أن ترى باريس أمامها دولة قوية 

بـكل مـا تعنيه الكلمـة من معـان. لا أحـد يعلم متى 
ترتقي الجزائر إلى هذه الدرجة، لكن الأكيد أن ذلك 
لن يحصل الآن ولا حتى في ظل نظام الحكم السائد 
منذ الاستقلال لأنه أولا نظام فاسد وهو أيضا نظام 
مغشى بمظلة فرنسا التي لا تفارق عينها كل صغيرة وكبيرة تجري في الضفة 
المقابلة. قد يكون هذا كلاما ثقيلا، لكنه الأقرب إلى الواقع، ففرنسـا مهما قيل 
عنهـا تبقى دولة في مصـاف الأقوياء وكبار العالـم، ولا يمكنها أن تعامل أي 
بلـد معاملـة ندية وهي تـرى أن نظام هذا البلد في واد وشـعبه في واد آخر. 
بلـد نظامـه لا يحترم شـعبه ولا يعبأ به وشـعب لا يرجو خيرا مـن حكامه، 
هل يسـتحق احترام الآخرين؟ بل لعل المرء لا يخطئ عندما يقول إن فرنسـا 
سـتعتذر من الجزائر علـى جرائمها الاسـتعمارية عندما تـرى أمامها جزائر 
مسـتقلة فعلا ومتحكمة في مصيرها. والجميع يعلم أن شـخصيات جزائرية 
كبرى وشـرائح واسـعة من الجزائريين لا تزال تؤمن يقينا أن فرنسا لا تزال 
تديـر خيوط الحكم في الجزائر من خلال ما اصطلح عليه بـ»حزب فرنسـا» 
أو الطابور الخامس أو دفعة لاكوسـت. بعد 47 سـنة من الاستقلال الرسمي، 
لا يـزال الجزائريون يطالبـون بقطع أذرع الأخطبوط الفرنسـي من مفاصل 
الحكـم والإدارة في الجزائر، ولا يزال الجزائريون يسـتجدون رئيسـهم أن 
يتحـدث إليهم وإلى العالم الخارجي باللغة العربية بدلا عن الفرنسـية، ولا 
يزال الجزائريون يستغربون كيف أن البيروقراطية الجزائرية لا تزال وفية 
للثقافة الفرنسـية، ولا يزال الجزائريون لا يفهمون كيف أن قانونا صدر قبل 
حوالي 20 سـنة يقضي بتعميم اسـتعمال اللغة العربية في الجزائر المستقلة 
لا يـزال مجمدا بقرار رسـمي، ولا يزال الجزائريـون يذكرون بمرارة كيف أن 
سـلطات بلدهم قررت من تلقاء نفسها حذف مقطع كامل من النشيد الوطني 
الرسـمي لأنه يخاطب فرنسا الاسـتعمارية بلغة قوية وبعيدة عن لغة العبد 
أمام سيده، وقد مرت عقود طويلة قبل أن يُرفع الحظر رسميا، العام الماضي، 

عن هذا المقطع المنبوذ من النشيد الرسمي.

صفحـة العلاقات الجزائرية الفرنسـية لم تكن أبدا بيضـاء ناصعة، لكن 
ذلك لم يمنع العلاقات الاقتصادية بين البلدين أن تتطور على مر السـنين من 
الحسـن إلى الأحسن، ولم يمنع فرنسـا أن تكون الأكثر حضورا في الجزائر 
مـن خلال شـركاتها وسياسـاتها، كما أن ذلـك لم يمنع أن تكـون القنصليات 
الفرنسـية في العاصمة وفي المدن الجزائرية الأخـرى الأكثر ارتيادا من قبل 
الجزائريين، ويسـتوي في ذلك الشباب والشيوخ والمحسوبون على «حزب 

فرنسا» والوطنيون.
مطالبـة فرنسـا بالاعتـذار للجزائريين مـن جرائمها الاسـتعمارية يجب 
أن لا تخفـت مهمـا طـال الزمن، وقد تكـون فرنسـا الآن مؤهلة وقـادرة على 
المبادرة بذلك شـريطة أن تجد أمامها نظاما في مسـتوى نظامها. إلا أن واقع 
الحال هو أن الطبقة السياسـية في فرنسـا قد غيّرت جلدها أو جددته، بينما 
لا تـزال الحراشـف الغليظة تغطي جلد الساسـة ونظام الحكـم في الجزائر. 
سـاركوزي قـال قبـل سـنوات إن الأبنـاء لا يمكنهـم أن يعتذروا عـن جرائم 
ارتكبهـا الآبـاء، لكن ذلك قد يكون ممكنـا إذا كان الأبنـاء موجودين في هذا 
الطـرف وذاك. الفرنسـيون تخطـوا العتبـة، بينمـا الجزائريـون لا يزالون 
يسـتيقظون وينامون على رؤسـاء وحكام وطبقة سياسـية عمرها من عمر 
الجزائر المسـتقلة، الآباء والأبناء والأحفـاد يتعاقبون على دورة الحياة في 
حـين لا يزال حكام الجزائر هم أنفسـهم، نفس الأسـماء ونفس الوجوه لولا 

أنها تأثرت بعوامل التعرية الطبيعية.
مـن حـق الجزائريين أن يحصلوا يومـا ما على اعتذار فرنسـي لما تعرّض 
لـه آباؤهـم وأجدادهم على يد الآلة الاسـتعمارية الوحشـية، لكـن ألا يحق 
للجزائريـين أن يحصلوا يوما مـا على اعتذار آخر من حكامهـم الذين عاثوا 
في البلد والشـعب فسـادا؟ قد يقول قائل إنه لا مجال هنا للمقارنة بين نظام 
اسـتعماري أجنبي ونظام تسـلطي محلي، لولا أن الجزائريين كانوا ضحية 
فـي كلتـا الحالتـين. والنتيجة هـي أن الجزائريـين تمكنوا في نهايـة المطاف 
من رؤية الاسـتعمار الفرنسـي يغادر البلد ويعلن ذلك رسـميا، بينما أخفق 
الجزائريـون الآن فـي أن يتحكموا في مصيرهم وفـق اختيارهم الحر، وكان 
مـن «ثمار» ذلـك أن صار الجزائريون هـم الذين يتمنون مغـادرة بلدهم إلى 

غير رجعة.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ لم يكن الشــيخ عــادل الكلباني امــام الحرم المكي 
الشــريف موفقــاً عندمــا اتهم علمــاء الطائفة الشــيعية 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالكفــر، لأن مثل هذه 
التصريحات من الممكن ان تثير الكثير من الفتن بين أبناء 
العقيــدة الواحــدة، خاصة فــي مثل هــذا التوقيت الذي 
تســعى فيه دول غربية الى شــق الصف الاسلامي على 

أسس مذهبية، بما يخدم مشاريعها في الهيمنة.
ربمــا تكون قلة الخبــرة في مواجهة وســائل الاعلام 
ســاهمت فــي وقــوع الشــيخ الكلبانــي فــي مثــل هذه 
المصيــدة، فرجل في مكانته ما كان عليــه ان يتطرق الى 
امور اقرب الى السياســة منها الى تخصصه في العلوم 
الشرعية الاسلامية، خاصة انه أوقع العاهل السعودي 
الذي عينه في هذا الموقع الحســاس في حرج كبير، وهو 
الــذي اطلق حــوار الأديــان، وحرص علــى تمثيل معظم 
المذاهب الاســلامية في هيئة كبار العلمــاء للمرة الأولى 
منــذ انشــائها، حيــث اقتصــرت عضويتها علــى علماء 
المذهب الحنبلي الوهابــي فقط. مضافاً الى ذلك انه، اي 
العاهل الســعودي، اســتقبل علماء الشيعة السعوديين 

وأصر على اشراكهم في الحوار مع مذاهب اخرى.
الشيخ الكلباني حظي بضجة اعلامية كبرى، خاصة 
داخــل المملكة، عندما صدر قرار بتعيينه في هذا المنصب 
الهام والحساس، بحكم جذوره الافريقية ولون بشرته، 
حتى ان البعض في الاعلام الســعودي قارن بين تعيينه 
وفوز باراك اوباما في الانتخابات الرئاســية الامريكية 
الاخيرة، بحكم التشــابه في اللون والجذور، ولكن غاب 
عن هــؤلاء امر اساســي يجعل المقارنة فــي غير محلها، 
وهــو ان اوباما انتخــب من قبل الشــعب الامريكي لهذا 

المنصب وفي انتخابات حرة نزيهة، بينما تولى الشــيخ 
الكلباني منصبه هذا بمرسوم ملكي.

ائمة المسجد الحرام بشــر يصيبون ويخطئون، وهذا 
امر طبيعي، ولكن ما هو غير الطبيعي خوضهم في امور 
يمكن ان تؤدي الــى عواقب وخيمة. فالقول بتكفير ائمة 
الشيعة شيء والقول بتكفير من يتطاولون على صحابة 
الرســول الكــريم وبعض نســائه شــيء آخــر مختلف 

تماماً.
نحن كمسلمين وعرب بحاجة ماسة الى من يقرب بين 
المذاهب الاسلامية واتباعها، ويعمل على ازالة الخلافات 
من خلال توســيع قنوات الحوار، وطرح جميع وجهات 
النظر في نقاشات علمية هادئة، تؤدي في نهاية المطاف 
الى ارضية مشــتركة يلتقي حولها الجميع، وتصب في 

مصلحة الوحدة الاسلامية.
وانتقادنــا لتصريحات الشــيخ الكلباني لا يعني عدم 
وجود شيوخ في الطرف المذهبي الشيعي الآخر يتبعون 
وسائل تكفير مشابهة لبعض علماء السنة، ويغالون في 
ســب الصحابة، وهؤلاء يبذرون بذور الفتنة، ويصبون 

الزيت على نار الخلافات المذهبية من اجل تأجيجها.
الأمة الاسلامية مستهدفة، بل هي اكثر الامم استهدافاً 
في الوقت الراهن، وتكفي الاشارة الى انها تعيش حالياً 
عدة حــروب، ابرزها في العــراق وافغانســتان، وثالثة 
مستمرة في فلسطين المحتلة، حيث اولى القبلتين وثالث 
الحرمين وقبة الصخرة تحت احتلال غاصب متغطرس 
متكبــر. وهذا الاســتهداف يحتــم التضامــن والتكاتف 
والبعــد عن كل مــا يثير الانقســامات والفتن بــين ابناء 

العقيدة الواحدة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• الأمير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي 
الملـك محمـد السـادس أقــام مســاء الاثنين 
بالرباط، مأدبة عشاء رســمية تكريما للفريق 
أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المســلحة 

الإماراتية الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

• هيئــة الاذاعــة البريطانيــة (بي بي ســي) 
عينت عقيل احمد كأول مســلم مديرا للبرامج 
الدينية بعد انتقاله من القناة الرابعة الخاصة، 
وكان قــد اشــرف علــى برامج عــن الديانتين 
المسيحية والاسلامية لحساب القناة الرابعة. 
وهذه هي ثاني مرة في تاريخ الـ«بي بي سي» 
التي تأسســت قبل 87 عاما التــي يتولى فيها 

شخص غير مسيحي هذا المنصب.

• فيكتوريـا بيكهام زوجــة نجم الكرة ديفيد 
بيكهـام قــررت مغــادرة لــوس أنجليــس مع 
ابنيها والانتقال للعيش مع زوجها الذي يلعب 

اعتبــارا من مطلع العام الحالــي لصالح نادي 
ميلان الإيطالي على ســبيل الإعــارة من نادي 

لوس أنجليس «غالاكسي» الأمريكي. 

• اختــار مهرجــان تطــوان الدولــي للعــود 
بالمغرب الموسيقار وعازف العود اليمني أحمد 
فتحـي لإحيــاء حفل ختام المهرجــان المقرر له 

يوم 24 أيار/ مايو الجاري. 

• نور الديـن الصايل الناقــد ورئيس المركز 
الســينمائي المغربي انتخب بالاجماع رئيســا 
لمهرجان الســينما الافريقية الذي ينظم سنويا 
بمدينة خريبكة وذلــك خلال اجتماع للمجلس 

الاداري للمهرجان.

• الممثلة الامريكية جيسيكا بيل تتلقى حاليا 
دروسا في الغناء حتى تتمكن من المشاركة في 
العمل المسرحي الموسيقي «غايز اند دولز» في 

الصيف المقبل. 

 • الاســباني بلاسـيدو دومينغو ابرز مغني 
الاوبرا الذين لا يزالون ينشــطون على المسرح 
(68 عاما) ســيلعب الدور الذي حلم به طويلا 
فــي العرض الجديــد لعمل المؤلف الموســيقي 
 (1954-1875) الفانــو  فرانكــو  الايطالــي 
«ســيرانو دو برجــراك» الــذي سيســتضيفه 
مســرح شــاتليه الباريســي بين 19 و31 ايار/

مايو.

نحن معنيون
بهذا المؤتمر
رشاد أبو شاور

وال( نحن) هنا، تعود على الشعب الفلسطيني، وكّل فرد ينتمي له.
فهــذا المؤتمر الســادس الذي تــروج أنبــاء يوميّة عن قــرب انعقاده، 
يُفتــرض أن يُنقذ «فتح»، ويخرجها من حالة الترهــل، ويجدد حيويتها، 
ويضــخ الــدم في عروقهــا، ويكــون نقطة انطــلاق تدفع بها مــن جديد 
لتأخذ دورها في قيادة الشــعب الفلســطيني، التي كانت انطلاقتها عام 
65 بعمليــات «العاصفة» جناحها العســكري، وعدا له بالحريّة، بالكفاح 
المســلّح، والمقاومــة، والتي بالمســاومة دخلــت، وأدخلــت القضيّة، في 
مأزقهــا الحاد الراهــن، الذي يهدد بتصفيتها بســبب ما جلبته مســيرة 

(أوسلو) المشؤومة.
لا يخص المؤتمر الســادس (فتح) التي أخذت مجدها من الانتســاب 
لفلســطين، ومن دم شــعب فلســطين، وتضحياتــه، وممــا قطعته على 
نفسها منذ بلاغها العســكري الأوّل، ولذا فنحن نتابع، ونعرف، ونرى، 
ونسمع، ولا يخفى علينا شــيء من النوايا المستترة، وما يُطبخ للحركة، 

والقضيّة الفلسطينيّة.
المؤتمــرات فــي حياة الأحــزاب، والحــركات الثوريّة، لا بــدّ أن تكون 
محطّات تجديد، لاســتئناف المســيرة، وهــذا لا يكون بغير قــراءة جديّة 
نقديّة للمرحلة التي أفلت، ووضع العلامات الهادية للمرحلة المقبلة، لأن 

(العفويّة) و(الارتجال)، لا تقود سوى إلى الفشل والخراب.
علــى ضــوء الخطــط والبرامــج والتوجّــه السياســي، يتــم اختيــار 
القيادات، وتبنى المؤسســات، فهل يتم التحضير لمؤتمر فتح الســادس 
انطلاقــا من رؤيــة ثقل المهمات الوطنيّــة الملقاة على فتح، والتي تشــكّل 

التحدي والامتحان اللذين سيحددان الفشل و..النجاح؟!
لو بدأنا من داخل فتح تنظيميّا، نسأل: هل هناك أطر تنظيميّة صارمة 
في فتح؟ هل هناك قيادات أقاليم منتخبة؟ هل هناك مؤسسات حقيقيّة 
فاعلــة؟ هــل هناك رقابة؟ هل ســتقف فتح عنــد التاثير الســلبي لقيادة 

(الفرد)، وتحكمه بالقرارات، وما جرّه هذا على الحركة من أمراض؟ 
هــل يمكــن أن تبقى فتح مهيمنــة على منظمــة التحرير الفلســطينيّة، 
بحكــم العادة، وعجز الآخريــن، وتبعيتهم، بينما هــي مترهلة، والمنظمة 
نفســها على شــاكلتها، مما يعنــي غياب القيــادة، والمرجعيّة، للشــعب 

الفلسطيني؟!
هل سيُسمع صوت قواعد فتح المغيّبة في هذا المؤتمر، وكيف؟ 

 سياســيّا، ووطنيّــا: من يتحمّل مســؤوليّة مــا جرّه (أوســلو) على 
الشعب الفلسطيني، على الأرض في الضفة، والقدس، وغزّة؟

من يتحمّل مسؤوليّة تفشّي الفساد، والنهب، وانعدام المحاسبة؟!
هــل ما زالت فتــح حركة مقاومــة؟ وهل تــرى أن الكفاح المســلّح هو 
الشــكل الأبرز لتحريــر فلســطين، أم أنها ســتقرر التخلّي عــن المقاومة 

نهائيّا، وتكريس (قيادة) خيارها التفاوض، ولا شيء غير التفاوض؟!
هل المؤتمر الســادس مؤتمر تغيير ثوري ينتفض علــى حالة الترهل، 
والتفكك، والتغييب، وهيمنة الأجهزة، والتبعيّة لقيادة الســلطة، أم تراه 
مؤتمــر انتخابات، تقفــز من خلاله مجموعــة (مارقين) لتســتولي على 
الحركة، وتســرق قرارهــا، وترفع اســمها يافطة تمضي تحتهــا لتنفيذ 
مخططــات تصفية القضية الفلســطينيّة بحجّة الواقعيــة، والرهان على 
(إدارة) أوبامــا، وبدعم من جهات عربيّة رســميّة تُلهي الأمّة بمعركة مع 

(عدو) آخر غير (إسرائيل)، هي إيران تحديدا؟!
ما نســمعه، ونراه، ونتابعــه، بصدد مؤتمر فتح الســادس لا يطمئن 
أبــدا، فاللعــب كله يدور حول (تزبيــط) أعضاء ينتخبــون من يتلمظون 
على المناصب القياديّة، وتحديدا اللجنة المركزيّة، وبحجّة تجديد شباب 
الحركــة ..أي تجديدها بيولوجيّــا، وكأن الصراع هو صــراع أجيال، لا 
أفكار وبرامج، وصراع أشــكال..من أكثر وسامة، وأناقة..وكأن شعبنا 
ينتظر (ترافولتات)، أو أشخاصا يشبهون (حلاّقي) صالونات النساء، 

أو عارضي أزياء! 
مــع التذكير بأن هؤلاء الأشــخاص الذين يردون إلــى خواطر القرّاء، 
يكتســون بذلات هي مــن مال الشــهداء والأيتــام والأرامــل، ويركبون 
سيارات، وينزلون في فنادق ليس من عرق جبينهم، ولا من أموال تركها 
لهم آباؤهم البســطاء ممن عاشوا في المخيمات تحت الخيام، كما عشنا 

مع آبائنا وأمهاتنا!
مؤتمر هاجس من يعدون له ..الانتخابات، و..تكريس نهج (أوســلو) 
ســتكون نتائجــه كارثيّة على فتــح أولاً، وقد تنجر علــى المنظمة، وعلى 

القضيّة الفلسطينيّة.
لهــذا نحن مهتمــون، وينبغي أن نهتــم، ونتدخل، ونرفــع الأصوات، 
حاضــين على اســتعادة فتح لأصالتهــا، وريادتها، وروحهــا الكفاحيّة 
القتالية التي كان وقودها تضحيات ألوف الفلســطينيين الذين ســقطوا 
فــي أتون المعارك من الأغــوار إلى بيروت إلى غزّة إلــى الضفّة والقدس، 
وفي عمق فلســطين في حيفا ويافا والرملــة، وأراضينا المحتلة منذ عام 
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نفــض فتح لحالــة الترهل، وتطهيرهــا لصفوفها، سينعكســان على 
إعادة بنــاء منظمة التحرير الفلســطينيّة، وإنجاز الوحــدة الوطنيّة، لأن 
فتح لا تتجدد ســوى باســتعادة روحها الكفاحيّة، ونهج المقاومة الذي 

سينهي حقبة أوسلو وما سببتها من تيه، وضياع، وخسارة، وفشل...
اتخاذ القــرار بعقد مؤتمر فتح الســادس في (الداخــل) بحجّة تعذّر 
انعقــاده في مصر، أو الأردن، هو ابتزاز، ومــزاودة، وفي حال الإصرار 
عليه، فســيؤدي إلى شــق الحركة، ليس بين داخــل و..خارج، ولكن بين 
مــن يســرقون الحركــة، ويمضون بهــا على نهــج (أوســلو)، وتكريس 
تغييــب منظمــة التحريــر، وإبقائهــا كيانــا شــكليا مشــلولاً، وبين من 
خيارهــم الــذي لا خيار لهــم غيره، هو العــودة لمنطلقات فتــح، وروحها 
الكفاحيــة، وخيار الوحدة مع كل من يرفض الاســتمرار في الرهان على 
المفاوضــات، والتســاوق والارتهان لوعــود إدارة أوبامــا، ورغم رفض 
حكومــة نتنياهو ـ ليبرمان، ولو بوعد بدولة فلســطينيّة، مع الاســتمرار 
في نهب المزيد من الأرض في الضفّة، وابتلاع القدس، والحفر المتواصل 
تحتها بحيث ســنرى يوما غير بعيد، كما تشــير الوقائع، مدينة يهودية 
بأبنيتها، وحدائقها ـ هل سمعتم بإنشاء ست حدائق تحيط بالقدس؟- 

و..هيكلها؟! . 
منــذ أيّام وأنــا أســتذكر كتاب (الثامن عشــر مــن برومييــر) لكارل 
ماركس، الذي كتبه بعد أن استولى نابليون الثالث ـ ابن شقيق نابليون ـ 
على الحكم في فرنسا، ونصّب نفسه إمبراطورا، بالاعتماد على (حثالة) 

باريس، أي مخلوقات قاع المدينة من مرتزقة، وبلطجيّة، وزعران...
عاب ماركس على الأمة الفرنســيّة العريقة أن تخضع للمارق نابليون 
الثالث، وكأنها فتاة ســاذجة غريرة، يخدعها ويسرق شرفها أوّل عابر 

أفّاق مغامر!
أذكّــر بأن أشــخاصا بعينهــم، طمعوا فــي وراثة (عرفــات) وهو في 
(المقاطعة) بــرام الله، وأن هؤلاء يتربصون بفتــح، والمنظمة، ويتهيأون 
للانقضــاض على القيــادة، على اعتبــار أنهم إن وضعــوا أيديهم نهائيا 
على فتح، فســيضعونها على المنظمة، وهكذا يقفزون الى قيادة الشعب 
الفلســطيني العظيم المضحي الثائر منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى 

يومنا هذا!!
هؤلاء لهم (رعاتهم)، وممولوهم، وداعموهم، فهم مطلوبون لتصفية 
القضية الفلسطينيّة، وهم تمّ إبرازهم منذ بدأت مسيرة أوسلو المشؤومة، 
ونصّبوا في مواقع أمنيّة، وأبرزوا، فأرهبوا، وسلبوا، واغتنوا، واشتروا 

ذمما، وعاثوا فسادا، ولا يزالون...
مؤتمــر فتح الســادس يهمنا، لأن انعكاســاته على قضيتنا ســتكون 
كبيرة، إيجابا أو ســلبا، فهي إمّا ستسهم في إخراج الحركة الوطنيّة من 
مأزقها، أو ستفاقمه..ولا عذر لمن لا يرفع صوته في فتح، أو خارجها، إن 
تمزّقت فتح، أو اســتولى على قرارها أفاقــون ..لا أحد يجهلهم، ويجهل 

المهمة التي أعدّوا لها!  

فنجان القهوة يقي من السكري وسرطان الكبد و الباركسنون
■ كامبريدج ـ يو بي آي: قال باحثون إن احتساء 

القهوة قد يكون مفيداً للصحة.
ونقلـت صحيفـة «بوسـطن غلـوب» عـن باحثين 
أمريكيـين قولهم إن تناول كوب من القهوة قد يقي من 
الاصابة من مرض السـكري وسـرطان الكبد وتشمع 

الكبد ومرض باركنسون.
وفي هذا السياق، قال الباحث روب فان دام، وهو 
خبير فـي القهوة وعلـم الاوبئة في مدرسـة هارفارد 
للصحـة العامـة « لدينا الآن آراء أكثـر توازناً، فنحن 
لا نقول للناس إشربوها (القهوة) لأنها مفيدة صحياً 

لكم.. ولكنها مشروب خفيف جيد».
وقـال رئيـس قسـم العلـوم الغذائيـة والصحـة 
البشرية في جامعة غيولف في كندا تيري غراهام إن 

القهوة والكافيين ليسا شيئاً واحداً.
وأوضـح غراهـام «إن القهوة شـراب خفيف معقد 
فيـه المئـات إن لـم نقـل آلاف المكونـات ذات التأثيـر 
الاحيائي»، مضيفـاً «إن كوباً من القهوة يحتوي على 

2٪ من الكافيين و98٪ من الاشياء الاخرى».
وقالـت الصحيفة إن 20 دراسـة عالميـة أظهرت أن 
القهـوة بنوعيها العادي والمنزوعـة الكافيين تخفض 

خطـر الاصابـة بالنـوع الثاني من السـكري بحوالي 
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وفـي هذا الاطـار، قال باحثون إن سـبب ذلك ربما 
يرجع إلـى وجود أحماض كولوجينيك التي تعدّ احد 

المكونات الاساسية للقهوة فيها.
وكانت دراسة نشـرت في مجلة «سيركيولايشن» 
أخيـراً أشـارت وشـمـــلت 83 ألف امـرأة أظهرت أن 
شـرب ما بين كوبين أو ثلاثة أكـواب من القهوة يومياً 
يخفـض خطـر الاصابـة بالجلطـة الدماغيـة بنحـو 
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محكمة مصرية تقضي بحجب
المواقع الجنسية على الإنترنت 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قضـت محكمـة مصريـة الثلاثـاء بحجـب المواقع 
الجنسـية علـى الإنترنـت وقالت إنهـا تحافظ بذلـك على «الطابـع الأصيل» 

للأسرة المصرية.
ولم تحـدد محكمة القضـاء الإداري بالقاهرة مواقع بعينها يسـري عليها 

الحكم.
وقالت في أسباب حكمها إن الحريات العامة «مقيدة بالحفاظ على الطابع 

الأصيل للأسرة».
وأضافت أن شـبكة الإنترنت تضم «مواقع إباحية تنفث سـمومها في نشر 
الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد 

الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة». 
وتابعـت «ما يعرض علـى هذه المواقع يعـد أبرز صور الإخـلال بالمصالح 
العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما على الإدارة اتخاذ 

كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري.
و(لذلـك) يصبـح القرار السـلبي بالامتناع عـن ذلك اعتـداء صارخا على 

أحكام الدستور والقانون». 
ويقـول مهندسـون إن الحجـب الكامـل للمواقـع الجنسـية على الشـبكة 
الدولية للمعلومات غير ممكن بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغير 

الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها.
وقبل سـنوات اشـتكى مصريـون كثيرون من تعـرض أبنائهـم المراهقين 

للمواقع الجنسية لكن الشكوى خفت بمرور الوقت.
وقـال المحامي نزار غراب الذي أقام الدعـوى لـ»رويترز» إنه لم يحدد في 

دعواه اسماء مواقع.
وأضاف «كيف أحدد مواقع.. إنها لا حصر لها». 

وقال غراب إنه غير منتم لتيار ديني وإنه أقام الدعوى «بصفتي مسلم من 
جمهورية مصر العربية أكافح الرذيلة والسوء والفحشاء». 

وصدر الحكم ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز 
القومي لتنظيم الاتصالات بصفة كل منهما الحكومية.

وأحـكام محاكـم القضـاء الإداري واجبة النفـاذ فور صدورهـا. وبإمكان 
المحكمـة الأعلـى درجـة وهـي المحكمـة الإداريـة العليا إلغـاء أحـكام محاكم 

القضاء الإداري إذا استؤنفت أمامها.

1197 ثقبا في جسم 
شاب أمريكي في يوم واحد

■ أرلينغتـون ـ يـو بي آي: قال شـاب أمريكي متحمس لتغيير شـكله انه 
حطم رقماً قياسـياً مدرجاً في موسوعة غينيس من خلال ثقب أنحاء مختلفة 

من جسمه بـ1197 إبرة خلال يوم واحد.
ونقلـت صحيفـة «فـورت وورث سـتار تلغـرام» الأمريكية عـن جيريمي 
سـتراود قوله ان الفنان المتخصص في ثقب الأجسـام تايسـون ترك أمضى 
حوالي 5 سـاعات متواصلة في إدخال 800 إبرة فـي ظهره و300 إبرة أخرى 

في ذراعه اليمنى و50 في ساقه و20 في ذراعه اليسرى.
وأضاف سـتراود انه عـاد وأزال الإبر كلها في اليوم نفسـه ولكنها تركت 

ندوباً في مكانها.
وتابع انها «قريبة جداً من بعضها لدرجة انها تترك ما يشبه أثر الخط».

وأوضـح ان طبيبـي طوارئ كانـا موجودين عنـد محاولة تحقيـق الرقم 
القياسـي بالإضافة إلى شـاهد ومصور لدعم مسعاه الرامي إلى إدراج اسمه 

في موسوعة «غينيس».
ولفت إلى ان مشـروعه الأساسـي كان القيام بـ2000 ثقب لكن الألم الذي 

شعر به حال دون ذلك.

هندي يمتنع 
عن الاستحمام طيلة 35 عاما 

■ نيودلهـي ـ ا ف ب: اختـار رجـل هنـدي الامتناع عن الاسـتحمام طيلة 
35 عاما، اعتقادا منه ان ذلك سيسـاعده على انجاب مولود ذكر، بعدما رزق 

بسبع بنات حتى الآن على ما ذكرت صحيفة هندية.
ونقلت صحيفة «هندوسـتان تايمز» عـن الهندي، ويدعى كايلاش «كالو» 
سـينغ، قوله انه استبدل الاسـتحمام وغسيل الاسـنان بـ»حمام نار» يعده 
كل مساء، حيث يقف على سـاق واحدة امام نار موقدة، ويدخن الماريجوانا 

ويتلو صلوات لإله الهندوس شيفا.
ويؤكد كالو ان «الامر مثل الاستحمام بالماء، وحمام النار يساعد على قتل 

الجراثيم والالتهابات في الجسم».
ويعيـش كالـو (63 عاما) في قريـة خارج مدينـة فاراناسـي (بيناريس) 
المقدسـة علـى ضفـاف نهـر الغـانج. وكان اثـار حفيظـة عائلته حـين رفض 
الامتثال لطقوس مقدسـة تفرض الاستحمام في مياه الغانج، حتى بعد موت 

شقيقه قبل خمسة اعوام.
ويقـول كالـو للصحيفة «لا اذكر كيف بـدأ الامر، كل ما اعرفـه ان ذلك كان 

قبل 35 عاما».
لكن النظام الذي اعتمده كالو اثر على حياته المهنية، حيث اضطر لاغلاق 
متجر البقالة الذي كان يملكه حين توقف الزبائن عن التسـوق لديه بسـبب 
«شـخصيته غير الصحية». وهـو يعمل حاليا في حراثـة الحقول قرب مطار 

فاراناسي.
ويفسـر كالـو الذي يرتدي كنزتين فـي ذروة الصيف الهنـدي، ان التزامه 

عدم الاستحمام اتى من اجل «مصلحة قومية».
ويوضح «سـأضع حدا لهذا الامر فقط حين تنتهي كل المشاكل التي تواجه 
الدولـة». غير ان جيران كالو في قرية شـاتاف يؤكدون ان هناك سـببا آخر 

لمقاطعته للاستحمام.
بين هؤلاء جاره مدهوسـودان الذي قال لصحيفة «هندوستان تايمز» ان 
«عرافا قال في احدى المرات لكالو بان الامتناع عن الاستحمام سيمنحه بركة 

لإنجاب مولود ذكر».
ويفضل معظم الهنود انجاب المواليد الذكور القادرين بنظرهم على كسب 
لقمـة العيـش فيما لا تـزال الفتيات يمثلن فـي الارياف خصوصـا، عبئا على 
اهاليهن، بسـبب المهور التي يتوجب دفعها لأزواجهن المسـتقبليين، بحسـب 

التقاليد الهندية.

الذكيات يتمتعن بحياة جنسية أفضل 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت دراسـة بريطانية جديـدة أجراهـا باحثو 
جامعة كينغز كولدج في لندن ونُشـرت الثلاثاء أن النسـاء الذكيات يتمتعن 

بحياة جنسية أفضل بالمقارنة مع غيرهن من النساء.
وقالت الدراسـة إن النساء اللائي يمتلكن ذكاءً عاطفياً عالياً يتمتعن أكثر 
بهزة الجماع بسبب قدرة هذا النوع من الذكاء على التحكم بالمشاعر المرتبطة 
بالمشاكل الجنسية الشائعة والتي تجعل ثلاثة من بين كل عشر نساء يفشلن 

في الوصول إلى هذه الهزة.
واوضحت الدراسـة أنها اخضعت المشـاركات إلى اختبار حول سـلوكهن 
الجنسـي وأدائهن فـي الفراش للتعرف علـى ذكائهن العاطفـي، فوجدت أن 
25٪ من النسـاء اللائي سـجلن مسـتوى منخفضاً من الـذكاء العاطفي لم 

يحصلن على هزة الجماع بشكل منتظم.
ونوّهت الدراسـة التي شـملت 2000 إمرأة توأم تراوحت أعمارهن بين 18 
و83 عامـاً بأن الـذكاء العاطفي له تأثير مباشـر على الأداء الجنسـي للمرأة 
من خـلال تحفيز قدرتها على إيصـال توقعاتها الجنسـية ورغباتها إلى هزة 

الجماع.

زي «سوبرمان» في المزاد 
■ لوس انجليس ـ يو بي آي: يعرض زي سـوبرمان، الذي ارتداه الممثل 
الأمريكي الراحل كريسـتوفر ريف خلال تجسيده هذه الشخصية، للبيع في 

مزاد علني يقام في وقت لاحق من أيار/ مايو الجاري في أستراليا. 
وذكـر موقـع «كونتاكـت ميوزيـك» الأمريكـي ان جامـع تـذكارات خاص 
يبيـع الـزي الأزرق والأحمر والأصفر الـذي ارتداه ريف خـلال تصوير فيلم 
(سـوبرمان 3) في العـام 1983، في مزاد يقام في مدينـة ملبورن في 24 أيار/

مايو.
ويتوقع أن يباع الزي بمبلغ يتراوح بين 11470 و15294 دولارا.

يشار إلى ان ريف مثل دور سوبرمان في 4 أفلام بين الأعوام 1978 و1987، 
وقد توفي في العام 2004 عن عمر 52 سـنة، مع العلم أنه أصيب بالشـلل إثر 

تعرّضه لحادث أجبره على استخدام الكرسي المدولب.

المنافسة محتدمة في مهرجان كان للسينما

احووااللل االلنناااسسس

■ كان (فرنسا) ـ ا ف ب: يتوقع ان تكون المنافسة محتدمة بين اسماء كبيرة في السينما العالمية بينهم كوينتن تارانتينو 
وكـين لوتـش وبيدرو المودوفار، للفوز بالسـعفة الذهبية فـي الدورة الثانية والسـتين لمهرجان كان للسـينما الذي يفتتح 

الاربعاء.
ومع ذكر مهرجان كان يتبادر الى الذهن النجوم الذين سـيكونون حاضرين ايضا وبينهم براد بيت ومونيكا بيلوتشـي 

وبينيلوبي كروز وجوني هاليداي وإريك كانتونا.

تكتشفان بعد
56 سنة أنهما 

استبدلتا بعد الولادة
■ أوريغون ـ يو بي آي: اكتشفت 
امرأتان من ولاية أوريغون الأمريكية 
أنهما استُبدِلتا يوم ولادتهما في ربيع 
العام 1953 في مستشـفى «بايونير» 

في بلدة هبنر الأمريكية.
إيسـت  «ذي  صحيفـة  وذكـرت 
أوريغونيـان» الأمريكيـة أن كلاً مـن 
ديان آنجـل من فوسـيل، وكاي رين 
مـن كونـدون، وكلاهمـا فـي الــ56 
مـن العمـر، تربّتا فـي عائلـة أخرى 
أولاد  لديهمـا  وأصبـح  وتزوّجتـا 

وأحفاد أيضاً.
وأوضحت الصحيفـة ان القضية 
انكشـفت يوم تلقى بوب ريد، شقيق 
كاي ريـن، اتصالاً من امرأة في الـ86 
مـن العمر، أكدت أنها تعـرف والدته 
كما سـبق وعاشـت في جـوار منزل 

عائلة آنجل في فوسيل. 
وقـال ريـد للصحيفـة «قالـت لي 
ان لديها شـيئاً تقولـه لي»، وبالفعل 
توجّـه الرجل إلـى دار الرعاية التي 
تسـكنها حيـث زعمـت ان مارغوري 
آنجـل والدة ديـان مصرّة علـى انها 
أحضـرت إلـى منزلهـا طفلة ليسـت 

ابنتها.
دت  وأضافت المـرأة ان آنجل شـدّ
الممرضـات أخـذن طفلتهـا  ان  علـى 
وكلتــــاهمـا  ريـد  عائلـة  وطفلـة 
عنـد  وبدلتاهمـا  نفسـه  بالـوزن 

إعادتهما. 
يشـار إلى ان الوالـدة الأخرى لم 
تنتبه إلى ما جرى لأنها كانت تشـعر 

بالتعب الشديد بعد الولادة.
واسـتمع ريـد إلـى روايـة المرأة، 
قديمـة  صـورة  رؤيـة  عنـد  وذهـل 
لإحـدى شـقيقات ديان لأنها تشـبه 
أخته كاي رين إلى حد لا يصدق يوم 

كانت في عمرها.
ان  المسـنّة علـى  المـرأة  وأصـرّت 
«كاي ريـن ليسـت ريـد وديـان هـي 

ريد».
وصعق الرجل ولـم يعلم ما عليه 
فعلـه، وإنمـا قـرّر أن يقـول لأختـه 
الكبـرى دوروثـي ومـن ثـم لأختـه 
الأخـرى كارول التـي أطلعـت ريـن 

على الموضوع. 
العائلتـين  مـن  الجميـع  وعلـم 
بالموضـوع، إلـى ان قـرّرت كاي رين 
النـووي  الحمـض  فحـص  إجـراء 

للتأكد من هويتها.
وفي نيسان/أبريل الماضي التقت 
كاي رين وشقيقها وأختها بديان في 
عيادة طبيـة، وأجري الفحص وبعد 
أسـبوع تبيّن ان الأمر حقيقة وانهما 

بالفعل استبدلتا عند الولادة.
لكـن ديان قالت ان هـذه النتيجة 
«أكـدت مـا علمـت بأنـه حقيقـة منذ 

رؤية كاي رين».
ودفع المستشفى تكاليف فحوص 
المرأتان  النـووي، وباتـت  الحمـض 
صديقتـين مقربتـين واحتفلتـا معـاً 
أيار/مايـو   3 فـي  ميلادهمـا  بعيـد 

الحالي.
وتؤكـد المرأتـان انهمـا تحـاولان 
ولكنهمـا  اكتشـافهما،  مـع  التأقلـم 

تنظران إلى الأمر بإيجابية.
وقالـت كاي ريـن «كانـت حياتي 
سـتكون مختلفـة بالكامـل حتـى ان 
كنـت  ومـا  ديـان،  سـيكون  اسـمي 
لألتقـي بزوجـي ولكنني أحـاول أن 
أمضـي قدمـاً بإيجابيـة فأنـا أحـب 

أولادي وزوجي وحياتي».
 

مونيكا بيلوتشي 


